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قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال القيادي الفلسطيني أبو جهاد في تونس:
شارك فيها 3000 شخص وخمس سفن حربية ومروحيات ووحدات من الموساد والجيش

الناصرة ـ »القدس العربي«  من وديع عواودة:

كشــفت قناة إســرائيلية بعض تفاصيل جريمة اغتيال 
القيادي الفلســطيني الشــهيد خليل الوزير )أبو جهاد(، 

وشككت بجدواها بالنسبة لإسرائيل. 
وكرســت القنــاة الإســرائيلية 13 الحلقــة الثالثة من 
مسلسلها الوثائقي »اغتيالات« لعملية اغتيال أبو جهاد في 
تونس في ابريل/ نيسان 1988 بعدما كرست الحلقة الأولى 
لاغتيال الشهيد الملقب بالمهندس يحيى عياش في غزة عام 
1996، والحلقــة الثانيــة منه للمحاولة الفاشــلة لاغتيال 
الرئيس الســابق للمكتب السياســي لحركة حماس خالد 

مشعل في عمان عام1997.
وكشــفت القناة الإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال 
اسحق شامير ووزير الأمن اسحق رابين ووزير الخارجية 
شيمون بيريز في حينها، استجابوا لطلب الموساد باغتيال 

أبو جهاد نائب الرئيس الراحل ياسر عرفات، بعدما نسبت 
له مســؤولية توجيه الانتفاضة الأولى والتخطيط لعملية 
ضخمة في قلب تل أبيب اســتنادا لتســجيل صوتي رصد 
مكالمة للراحل أبــو جهاد مع فدائيــن كان من المفترض أن 
ينفذوها.  وكشــفت القناة 13 أن شامير تردد في المصادقة 
على العملية بســبب خطورتها وخشــية فشــلها وكلفتها 
لبعدها الجغرافــي، وكون أبو جهاد يقيم داخل بيت محاط 
بالحراس. وتوضح أن رئيس الاســتخبارات العســكرية 
وقتها الجنرال الراحل امنون ليبكين شــاحك هو من حسم 
الموضوع بعدما ســئل من قبل شــامير فكان دعمه للعملية 
قاطعا. ويستدل من البرنامج التلفزيوني أن إسرائيل كانت 
تعتقد أن اغتيال أبو جهاد من شأنه وقف الانتفاضة الأولى 

التي أشغلتها وأحرجتها في العالم.
واعتبر المسلســل الوثائقي عملية اغتيال الرجل الثاني 
في منظمة التحرير الفلســطينية أبو جهاد في الســادس 
عشــر من نيســان/ إبريل 1988 من أكبر عمليات الاغتيال 

التي نفذتها إسرائيل.
وجاء في التحقيق أن 3000 شــخص شاركوا في عملية 
الاغتيال بين التحضير والتنســيق والتنفيــذ، إضافة الى 

خمس ســفن حربيــة وســفينة تحمل طائــرات مروحية 
وتشــكيلات من الكومانــدوز ووحدات من الموســاد ومن 

الوحدات الخاصة في الجيش والمخابرات.
يشــار الى ان تســريبات صحافية اســرائيلية سابقة 
كشــفت في الماضي عن مســاعدات معلوماتية قدمها أحد 
جيران أبو جهــاد، وكذلك رجحت أن أحــد موظفي بلدية 
تونس سلم الموســاد خرائط بيته، مما ساعد في تخطيط 

اقتحامه. 
غيــر ان القنــاة 13 اوضحــت فــي هــذه الحلقــة من 
»التصفيات« أن الموساد حاز على معطيات وصور من داخل 
بيت الوزير من قبل أشــخاص دخلــوه كضيوف، يقال إن 
واحدة منهم انتحلت شــخصية صحافية أجنبية، وهذا ما 
أشــارت إليه أرملة الشــهيد انتصار الوزير في واحدة من 
مقابلاتها الصحافية. وحينما سئل رئيس حكومة الاحتلال 
الاســبق إيهود براك عن معنى تجنيد ثلاثة آلاف شــخص 
لقتل شــخص واحد، قال إن أبو جهاد ليــس رجلا عاديا. 
براك نفسه الذي قال مرة لو كنت فلسطينيا لصرت فدائيا، 
سئل عما إذا كان يحترم أبو جهاد ومقاومته، اكتفى بالقول 
هذه المــرة »لم تكن لأبو جهاد أي فرصــة للنجاة والرد في 

تلــك الليلة«. في روايتها قالت القنــاة 13 إن جنديا انتحل 
شخصية امرأة رافق جنديا آخر كانا أول من وصل بيت ابو 
جهاد، وحينما وصلا كان الحارس فــي مدخل البيت وهو 
داخل سيارة، فتظاهرا بأنهما ضلا الطريق فسألاه وخلال 
مشــاغلته تمت تصفيته برصاصة من مسدس كاتم صوت، 
وعندهــا تقدم نحو البيــت 25 جنديا كانــوا في محيطه. 
وبذلــك كررت اســرائيل طريقة الاغتيــال بالاحتيال على 
الحارس كما فعلت ليلة اغتيال القادة الشهداء كمال عدوان 
وكمال ناصر وأبو يوســف النجار في بيروت قبل سنوات 

من اغتيال الوزير في تونس. 
واستعرض البرنامج تفاصيل كثيرة عن تخطيط وتنفيذ 
العملية، منها الاتصال مرتين في بيته بواسطة أحد أقربائه 
هــو في غزة تم اعتقاله خصيصا لهــذه المهمة بغية التثبت 
من وجوده في البيت قبيل الســاعة الواحدة بعد منتصف 
الليل، خاصة بعدما بلغت معلومات طارئة وفحص إمكانية 

سفره لأوروبا في تلك الساعات المتأخرة من الليل. 
كما كشف أن المشــرفين على العملية تثبتوا من ذلك من 
خلال مكالمة هاتفية لجندية إســرائيلية كانت في مقر قيادة 
العملية فــي وزارة الأمن في تل أبيــب فاتصلت عبر بدالة 

اوروبيــة وردت عليها انتصــار الوزير، كمــا قالت القناة 
الاسرائيلية.

البرنامج الوثائقي عن عمليات تدريب كثيرة  وكشــف 
على اغتيــال خليل الوزير تم خلالها بنــاء بيت في منطقة 
الجنــوب يطابق مقاســات بيت خليل الوزيــر ومعطياته 
على ســاحل بحر تونس. وقبل ذلك كشف موشيه يعلون 
انه تم التدرب على اقتحام بيت أبو جهاد في بيت شــقيقه 
في منطقــة حيفا دون تبليغه بالســر وبهــدف التدريب. 
وعن كيفية إبقاء الموضوع ســرا وقيد الكتمان قبيل تنفيذ 
الاغتيال قال يعلون إنه تم حجب هوية الشخص المستهدف 

بالعملية سوى عن عدد قليل من القادة العسكريين.
وتضمــن التحقيق تفاصيــل، منها قيــادة وزير الأمن 
الأسبق موشيه يعلون بنفســه للعملية وقتها. وهذه المرة 
الأولى التي يعترف بها يعلون بالصوت والصورة بشــكل 
واضح أنه شــارك بالعملية بصفته قائد الوحدة الخاصة 
التابعة لهيئة الأركان، وقال إنه صعــد للطابق الثاني من 
بيت أبو جهاد. وتابع »بعد تفجير مغلاق باب بيته ســارع 
أبو جهاد لاستلال مسدسه وقد سمعنا صوت تجهيزه وكاد 

يطلق النار علينا ثانية قبل رميه بالرصاص«.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد وكامل صقر:
 دخلت قوات روســية مدينة الرقة التي دمرتها الحرب والتي 
كانت المعقل الرئيســي لتنظيم »الدولة« شــرق سوريا، في أحد 
أكثــر الأمثلة وضوحاً حتى الآن على كيفية ملء موســكو للفراغ 
الذي خلفه انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا بأمر من 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأظهــرت لقطات بثتها قنــاة »زفيــزدا« التلفزيونية التابعة 
لوزارة الدفــاع الروســية، مجموعة من الجنــود الروس وهم 
يصافحــون أطفالًا ســوريين ويفرغون حمولة من المســاعدات 
الإنسانية من على ظهر شاحنة كتب عليها »روسيا معكم«، حسب 

وكالة رويترز أمس. 
ووفقاً للخبير السياسي محمد ســرميني لـ»القدس العربي« 
الذي أكد انتشار القواعد الروسية في كل سوريا، جاءت محافظة 
حماة في مقدمة المحافظات من حيث عدد القواعد الروسية، والتي 
بلغ عددها 5 قواعد، تلتها محافظة حمص بـ 4 قواعد، والســاحل 
والرقة وحلب ودمشق بـ 3 قواعد لكل منها، ودير الزور والحسكة 
بقاعــدة واحدة لكل منها.  تزامناً اعترضت طائرات روســية من 
طراز ســو- 35 فى جنوب ســوريا مقاتلات إســرائيلية، يعتقد 
أنها كانت تخطط لشن سلســلة من الغارات الجوية على قاعدة 
T4 قرب حمص، المعروفة أيضًا باســم تيفور، أكبر قاعدة جوية 
عســكرية في ســوريا. ونقلت وكالة أنباء ســبوتنيك الروسية 

عن تقرير ورد في بوابة avia.pro الروســية أن »الحادثة كانت 
خطيرة للغاية، حيــث تم رصد مقاتلات إســرائيلية فى جنوب 

سوريا وتم إرسال المقاتلات الروسية لاعتراضها«.
من ناحية أخرى عممت رئاســة جامعة دمشــق على عناصر 
الحراسة الجامعية في جميع كلياتها أمراً إدارياً موقعاً من رئيس 
الجامعة ماهر قباقيبي، ويستند إلى كتاب صادر عن حزب البعث 
الحاكم في ســوريا، ويطلب الكتاب من وحدات الحراســة منع 
دخول أي طالب يرتدي لباســا لا يليق بطلاب جامعة دمشــق، 
حســب ما جاء فــي التعميم، الــذي يحدد اللبــاس غير اللائق 

بـ)النقاب - الشورت - اللباس الرياضي - والجلابية(.
)تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«:
وجه رئيــس حكومة تصريــف الأعمال في 
العراق، عادل عبد المهــدي، أمس الإثنين، بعدم 
تدخل قوات »الحشد الشعبي« في قضايا تخص 
الأمن. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرســمية 
عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، 
اللواء الركن عبد الكريم خلف، قوله إن »القائد 
العام )عبد المهدي( أصــدر توجيهاً بعدم تدخل 

الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن«.
وأوضــح أن »القــرارات نصــت على حصر 
تكليف الحشد بمهام أمنية بالقائد العام للقوات 
المســلحة فقط«، لافتاً إلى أن »مقرات الحشــد 

الشعبي داخل العاصمة باقية في مكانها«.
يفيد  خبــراً  الإعلام  وســائل  بعض  وتناقل 
بصدور أوامر بإخراج قوات الحشد الشعبي من 
العاصمة بغداد ومنع أي وجود لها في العاصمة.
وكان مســلحون ملثمون يستقلون سيارات 
مدنية رباعية الدفع اقتحموا ليل الجمعة ساحة 
الخلاني وسط بغداد، وبدأوا بإطلاق الرصاص 
الحي بصورة عشوائية على المتظاهرين هناك، 
ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 120 آخرين 
بجروح، وفق ما أبلغت الأناضول مصادر طبية 
وأمنية وشــهود عيــان. واتهم ناشــطون في 
الاحتجاجات فصائل الحشــد الشــعبي المقربة 
من إيران بالوقــوف وراء الهجوم. والأحد، أقر 
الحشد عبر بيان على موقعه الإلكتروني إطلاق 
مسلحيه النار ليلة الجمعة في ساحة الخلاني، 
بحجــة الاســتجابة لاســتنجاد متظاهريــن 

تعرضوا للاعتداء من »مخربين«.
وكانت هذه أول مرة يقر فيها الحشد بوجود 
مســلحيه في مواقع تجمع المحتجــن المناوئين 

للحكومة، حيث كرر على مدى الأسابيع الماضية 
أن مسلحيه لا يتم تكليفهم بمهام حفظ الأمن أو 

غير ذلك في مواقع التظاهرات.
لكن »الحشد » تنصل أمس الإثنين من إقراره 
بإطــاق مســلحيه النار في ســاحة الخلاني، 

زاعما أن موقعه الإلكتروني تعرض للاختراق.
وحــذرت الســفارة الامريكية فــي العراق 

رعاياها مــن تظاهرات الثلاثــاء، المتوقعة في 
بغداد ومحافظات الوسط والجنوب. كما جددت 
النصح بعدم الســفر إلــى العراق باســتثناء 
إقليم كردستان، لـ»أســباب أمنية«، وفق بيان 
للســفارة. في الســياق، قال زعيــم »عصائب 
أهل الحق«، قيس الخزعلــي، أمس الإثنين، إن 
بغداد  العاصمة  ستشــهدها  التــي  التظاهرات 

اليوم الثلاثاء، ســتكون »تخريبية«، وستؤدي 
إلى سقوط العديد من القتلى. جاء ذلك في كلمة 
له نشــرها على حســابه في »تويتر«، أضاف 
خلالها أن »هنــاك معلومات بوجــود تخطيط 
مخابراتي تريد منه جهات متعددة الشــر لهذا 
البلد، وتريد أن تســتثمر هذه الأوضاع لإحداث 

الفوضى في بغداد«. )تفاصيل ص 2(

تعز ـ »القدس العربي«
 من خالد الحمادي:

أعلنت قوات تابعة للجيش اليمني، مساء الأحد، 
مقتل عشــرات من مســلحي الحوثي، إثر التصدي 
لهجوم شــنته الجماعة في محافظة الحديدة غربي 
البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن »ألوية العمالقة« 

التابعة للجيش اليمني. 
وذكر البيان أن »القوات المشتركة تصدت لهجوم 
شــنته ميليشــيات حوثية على مناطق في مديرية 
التحيتا جنوبي الحديدة، مستخدمة مختلف أنواع 

الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية«.

وفي ســياق منفصل، ذكــر مصــدر قانوني أن 
محكمــة أمن الدولــة التابعة لجماعــة الحوثي في 
صنعاء عقدت أمس أولى جلســاتها في محاكمة 10 
صحافيين كانت اعتقلتهم قبل أكثر من أربع سنوات 
ونصف، وعرضتهــم للتعذيب المبرح والحرمان من 
أبسط الحقوق الإنســانية التي يفترض أن يحصل 

عليها أي سجين.    
هذا وفشلت الســلطة اليمنية المعترف بها دوليا 
والانفصاليون الجنوبيون بتشكيل حكومة جديدة 
ضمــن المهلة الزمنية التي حدّدهــا اتفاق بينهما، ما 
يمكن أن يشكّل ضربة لآمال التوصل إلى حل للحرب 

التي تمزّق البلد الفقير منذ سنوات.
)تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي«: 
وســط غضب إســرائيلي يعمل وزيــر خارجية 
لوكســمبورغ جان أســلبورن، على مبــادرة لدفع 
جميع الــدول الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي إلى 
الاعتراف المشترك بدولة فلســطين، وذلك ردًا على 
الإعلان الأمريكي الأخير، الذي شرّع الاستيطان في 

الضفة الغربية المحتلة.
واحدة  خارجية  وزير  منصب  أسلبورن  ويشغل 
مــن أصغر الــدول الأوروبية، لكنــه يحظى بنفوذ 
وتأثير واســعين بين دول الاتحاد الأوروبي، نظرا 
لخبرته الواسعة، حيث يشغل هذا المنصب منذ نحو 

15 عاما.
وبعث وزير خارجية لوكســمبورغ برسالة إلى 
وزير خارجية الاتحاد الأوروبــي جوزيف بوريل، 

ووزراء خارجية الدول الأعضــاء الـ 27 دولة، أكد 
خلالها أن على الاتحاد الدفــع بحل الدولتين وذلك 
عبر خلق ظروف متكافئة سياســيا بــن الطرفين، 

الفلسطيني والإسرائيلي.
وركــز في رســالته علــى ضرورة عقد جلســة 
مناقشــات بمشــاركة جميــع الــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبــي، بهدف بحــث إمكانية اعتراف 

مشترك بدولة فلسطين.
وجــاء توقيت الرســالة التي بــادر إليها وزير 
خارجيــة لوكســمبورغ قبيل الاجتماع الشــهري 
المرتقب لوزراء خارجيــة الاتحاد الأوروبي، وجاء 
فيها: »أن الاعتــــــراف بدولة فلســــــطين ليس 
معروفًا ولا تفويضًا مفتوحًــا، وإنما اعتراف بحق 
الشــعب الفلســطيني فــي الحصول علــى دولته 

الخاصة«. 

بيروت ـ من توم بيري وليلى بسام:
زادت حدة الأزمة السياسية التي يشهدها لبنان 
بعد الكشف عن اتفاق مبدئي لاختيار رئيس وزراء 
جديــد، مما يبقي ذلك البلد دون قائد في ظل أســوأ 
أزمــة اقتصادية يواجهها منذ الحــرب الأهلية التي 

دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وبعد مرور ســتة أسابيع على اســتقالة رئيس 
الــوزراء ســعد الحريري علــى أثــر احتجاجات 
مناوئة للنخبة الحاكمة، تثير الأزمة المالية مخاوف 
متعلقة باستقرار لبنان في ظل فرض البنوك قيودا 
على حركة رأس المال، وشــح الــدولار وفقد الليرة 

اللبنانية ثلث قيمتها في السوق السوداء.
وأكدت فرنســا اســتضافتها لمؤتمر دولي لدعم 

لبنان غدا الأربعاء، وقالــت إن ذلك يهدف للضغط 
لتحسين  حكومة  بتشــكيل  للإســراع  بيروت  على 

الوضع الاقتصادي.
لكن محللين أشــاروا إلى تضاؤل فــرص إنهاء 
الأزمــة ســريعا لأنها تعكــس صراعــا قديما على 
الســلطة بين الحريري، المتحالف مع الغرب ودول 
الخليج العربية، وخصومه ومنهم جماعة حزب الله 

الشيعية المدعومة من إيران.
وقال مهند حاج علي الزميل فــي مركز كارنيغي 
للشــرق الأوســط »إنها لعبة عــض أصابع، وهم 
يحاولون معرفة من سيصرخ أولا. هي لعبة خطيرة 
للغايــة«. وأضاف »هناك ســوء تقدير شــديد من 
جانب جميع الأطراف السياســية بخصوص كيفية 

تطور الأزمة«.  )رويترز(

■ طرابلس ـ الأناضول«: أعلنت وزارة الداخلية 
في حكومة »الوفــاق« الليبية، أمــس الإثنين، رفع 
درجــة الاســتعداد القصــوى في طرابلــس، بعد 
الكشــف عن إحباط محاولة اقتحام قوات »متعددة 
الجنســيات«، داعمة للواء المتقاعــد خليفة حفتر، 

للعاصمة.
وقالــت داخلية حكومــة الوفــاق، المعترف بها 
دوليا، في بيان على صفحتها في موقع »فيسبوك«، 
إن كافة الأجهــزة الأمنية التابعة لها »تؤدي أعمالها 
المكلفــة بها علــى أكمل وجــه، في ظل رفــع أقصى 

درجات الاستعداد والتأهب الأمني« في صفوفها.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطة للمحافظة 
على الأمن والاستقرار والسهر على راحة المواطنين.

والأحد، أعلنت حكومة »الوفاق« إفشالها مخططًا 
من »قوات متعددة الجنســيات« لدخول طرابلس، 
الجمعة الماضيــة. وقال المبعوث الأممي الخاص إلى 
ليبيا، غسان ســامة، إن »الدعم الروسي« لقوات 
حفتــر، زاد من زخم هجومه علــى طرابلس، خلال 

الأيام الماضية«. 
كما حذر من أن ذلك قد يتسبب في »حمام دم« في 
العاصمة الليبية، وفق‎ مقابلة مع صحيفة »كورييري 

ديلا سيرا« الإيطالية، السبت.
وفي بيان منفصل، أعلنت الداخلية الليبية، بسط 
الأمن والاستقرار في منطقة رئاسة مجلس الوزراء، 
ووزارة الماليــة، بعــد أيام من هجــوم »مجموعات 

مسلحة« )محسوبة على الوفاق( عليها.

جامعة دمشق تصدر قرارا بمنع دخول المنقبات إلى حرمها

قوات روسية تدخل الرقة... سبوتنيك: طائراتنا اعترضت غارة إسرائيلية على قاعدة إيرانية 

عبد المهدي يوجه بعدم تدخل »الحشد« في قضايا الأمن... والخزعلي
يهدد المحتجين العراقيين: تظاهرات اليوم »تخريبية« وستؤدي إلى العديد من القتلى 

تعثر اتفاق تقاسم السلطة في جنوب اليمن مع انتهاء مهلة تشكيل حكومة

الجيش يعلن قتل العشرات من الحوثيين في الحديدة 
والجماعة تبدأ محاكمة 10 صحافيين

ردا على موقف واشنطن الجديد من المستوطنات 

لوكسمبورغ ترعى مبادرة لدفع الاتحاد الأوروبي 
لاعتراف جماعي بدولة فلسطين 

الأزمة اللبنانية تشتد مع تصاعد الضغوط المالية

الحكومة الليبية ترفع درجة الاستعداد القصوى
إثر إحباط محاولة اقتحام طرابلس

متظاهرون عراقيون يحملون صورة فاهم الطائي وهو ناشط تم اغتياله ليل الأحد الماضي

لندن ـ »القدس العربي« ـ من إبراهيم درويش: 
نشر موقع »ميدل إيســت مونيتور« )ميمو( في لندن، تقريراً 
عن ســبب ســفر أمير قطر عشية القمــــــة الخليجــــــية إلى 
روانـــدا، مما يقترح أنه لن يحضـــــرها، رغم التوقعات حول 
قرب حــل الأزمة الخليجية التي بدأت بحصــار قطر في حزيران 

)يونيو( 2017.
 فمن الناحية المبدئية، يقول المركز البحثي في لندن، كانت قمة 
مجلس التعاون الخليجي التي ســتعقد هذا الأسبوع فرصة لحل 

الأزمة والعودة إلى الأوضاع الطبيعية كما كانت قبل الأزمة.
ولهذا الســبب تم توجيه الدعوة من الملك سلمان راعي القمة 
هذا العام في الرياض، إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
 ونظر للدعوة على أنها خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح، 
ولكن القصة غيــر ذلك، فمــن دون رفع الحصار الــذي فرضته 
الســعودية والبحرين والإمــارات على الجــارة الصغيرة، فأي 
حديث عن مشــاركة الأمير في القمة الخليجية هو سابق لأوانه، 

فهناك قضايا عالقة لم يتم حلها بعد والتي قد تحدد حجم المشاركة 
القطرية في الرياض، فلو كان منظمو القمة جادين في حل الأزمة 
لعقدوا القمة في بلد محايد مثــل الكويت أو عمان. فحضور أمير 
قطر القمــة والعقوبات لا تزال قائمة ضد بلاده ســتكون بمثابة 

اعتراف بالاتهامات الموجهة ضد بلاده.
وتعاونت الســعودية والبحرين والإمارات ومصر ضد قطر، 
واتهمتها بدعم الإرهاب عام 2017، ودعت هذه الدول قطر لتنفيذ 
13 مطلباً، من أهمها إغلاق قنــاة الجزيرة والتخلص من القاعدة 
العســكرية التركية وتقليل العلاقة مع إيران وقطع العلاقات مع 
جماعة الإخوان المســلمين. وعليه فمشاركة الأمير تميم في القمة 
لن تكون اعترافاً بالذنب فقط، بل ستجدد الدعوات أيضاً من أجل 

تنفيذ المطالب الـ13.
ومن الملاحظ أن صحيفة »وول ســتريت جورنال« الأمريكية 
نشــرت الشــهر الماضــي تقريــراً تحــت عنــوان »القطريون 
والســعوديون يقومــون بمحاولــة جديدة لإصــاح العلاقات 
المتوترة«. وأكد التقريــر قيام وزير الخارجية القطري الشــيخ 

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بزيارة مفاجئة للسعودية، عرض 
فيها قطع العلاقات مع الإخوان المســلمين مقابل إصلاح العلاقات 

مع السعودية.
ونقــل »ميمو« عــن مصادر قطريــة قولها إن أخبــار الزيارة 
سربتها الإمارات لتشويه قطر ومنع فرصة المصالحة بين الدوحة 

والرياض. 
وقال جيرالد فييرســتين، المســؤول الســابق في الخارجية 
الأمريكية وســفير واشنطن الســابق في اليمن لـ»وول ستريت 
جورنــال« إن هناك إشــارات عن تقارب بين الســعودية وقطر، 
و»لكــن ليس من الواضح إن هناك تحركاً في الاتجاه نفســه بين 
الإماراتيين والقطريين«. وربما كانت هناك حقيقة في كلام السفير 
السابق فييرســتين، ولكن علينا ألا ننظر إليها في سياق معزول 
عن الضرر الذي أصاب صورة الســعودية الدولية، فهناك إجماع 
بين الديمقراطيين والجمهوريين على تحميل ولي العهد محمد بن 
سلمان مسؤولية قتل الصحافي الســعودي الذي كان يكتب في 

»واشنطن بوست« جمال خاشقجي.

»وول ستريت جورنال«: الإمارات تحاول إفشال مصالحة بين الرياض والدوحة

موقع بريطاني: إمكانية حضور أمير قطر قمّة خليجية ضعيفة ما دام الحصار مستمرا
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

تنصل »الحشد الشــعبي« في العراق من إقراره إطلاق 
مســلحيه النار ليلة الجمعة في ســاحة الخلاني وســط 
العاصمــة بغداد، زاعمــا أن موقعــه الإلكتروني تعرض 

للاختراق.
وقال الحشــد في بيان أمس الإثنين إن »الموقع الرسمي 
للحشــد تعرض للاختراق قبل أن يتــم معالجة الأمر من 

جانب فرق مختصة«.
والأحد، أقر الحشــد عبر بيان على موقعه الإلكتروني 
إطلاق مســلحيه النار ليلة الجمعة في ســاحة الخلاني 
والمنطقة المحيطة بها وســط بغداد، اســتجابة لاستنجاد 

متظاهرين تعرضوا للاعتداء من »مخربين«.
وكانت هذه أول مرة يقر فيها الحشد بتواجد مسلحيه 
في مواقع تجمع المحتجين المناوئــن للحكومة، حيث كرر 
على مدى الأســابيع الماضية أن مســلحيه لا يتم تكليفهم 

بمهام حفظ الأمن أو غير ذلك في مواقع التظاهرات.
وأوضح الحشد أن »المخترقين نشروا بيانا حول أحداث 

ساحة الخلاني المؤسفة، وهو غير صحيح، وتم حذفه«.
وكان مســلحون ملثمون يســتقلون ســيارات مدنية 
رباعية الدفع اقتحموا ليل الجمعة ســاحة الخلاني وسط 
بغداد وبدأوا بإطلاق الرصاص الحي بصورة عشــوائية 
علــى المتظاهرين هناك، ما أســفر عن مقتل 25 شــخصاً 
وإصابــة 120 آخرين بجــروح، وفق ما أبلــغ الأناضول 

مصادر طبية وأمنية وشهود عيان.
واتهم ناشــطون فــي الاحتجاجات فصائل الحشــد 

الشعبي المقربة من إيران بالوقوف وراء الهجوم.

»الاستنجاد بالحشد«

وقال الحشد في بيان الأحد، »في خضم الأحداث التي 
ألقت بظلالها على ساحات التظاهر وبالخصوص ما جرى 
مساء يوم الجمعة السادس من كانون الأول/ ديسمبر في 
محيط منطقتي الخلاني والســنك، والتي سقط فيها عدد 
مــن الضحايا، نرى ضرورة عــرض الحقائق أمام الرأي 
العام ليطلع شــعبنا العزيز على حقيقــة ما جرى ولقطع 
دابر الفتنــة التي أرادت أن تســتغلها بعــض الأطراف 

المحلية والدولية في مآربها الخاصة«.
وأضاف: »الجميع يعلم أن أعدادا كبيرة من المتظاهرين 
اســتجابوا لنداء المرجعيــة بالتصدي وطــرد المخربين 
وحماية المتظاهرين الســلميين المتواجدين في ســاحات 
التظاهــر وخصوصا في مرآب الســنك، وهــذا ما أغاظ 
المجاميــع المخربة المتواجدة في هذا المــكان والتي تهيمن 
بشكل كبير وتفرض وجودها بالقوة والإرهاب«، مشيرا 
إلى أن »هــذه المجاميــع الملثمة كانت تخطط لاســتفزاز 
المتظاهريــن ومنعهم من التواجد في بنايــة المرآب، وقد 

تعــرض عدد من الســلميين إلــى الاعتداء بالســكاكين 
والأدوات الجارحة وقنابل المولوتوف لحرق المكان وهذا 
ما وثقته وسائل الإعلام، وكذلك تم خطف ثلاثة وعشرين 

متظاهرا سلميا«.
وتابع أن »عــددا مــن الموجودين هناك اســتنجدوا 
بالقوات الأمنية والحشد الشعبي فاستجاب أبناء الحشد 
للتدخل نتيجة الفراغ الأمني وغياب ســلطة الدولة غير 
ان إطلاق نار كثيف وجه صــوب المتظاهرين ومجموعة 
الحشــد، ما أوقع عددا من الضحايــا ليتطور الموقف إلى 
صدامات متقابلــة لانقاذ المتظاهريــن المخطوفين وكذلك 
المحاصريــن داخل المرآب«، لافتا إلــى أن »المخربين قاموا 
بنقــل المختطفين إلى بناية المطعم التركي، ومع انشــغال 
أبنــاء الحشــد بإنقاذ المحاصريــن في المــرآب ونتيجة 
التواجد الكثيف لســرايا الســام وما يعرف بالقبعات 
الــزرق وبعضهم يحمل الســاح ومع غياب التنســيق 
اشــتبك الجميع بالنيران، مما عقد المشــهد، وتسبب في 

سقوط عدد من الضحايا من الطرفين«.
وأكــد أن »القيادات الأمنية وقيادات الحشــد تدخلت 
بالتواصل مع جميع الأطراف وعقــد اجتماع بين قيادات 
ســرايا الســام مع الأمن الوطني وقيادة عمليات بغداد 
انتهى بالاتفاق على ســحب قوات الســرايا والقوة التي 
تدخلت لإنقــاذ المختطفين«، موضحا أن »شــعبنا العزيز 
وذوي الضحايا والمختطفين يطالبون الجهات المســؤولة 
بالإفراج عن أبنائهم وكشــف الحقائــق أمام الرأي العام 
المســلحة والمخربين وإرتباطاتها  وبيان طبيعة المجاميع 
ومــا يجري في بناية المطعم التركي من نشــاطات مريبة 
وممارســات مشــبوهة ولا أخلاقية، والمباشرة بتفتيش 
البناية والبنايات المحيطة بســاحات التظاهر ومصادرة 

السلاح الموجود هناك وتحرير المختطفين«.
وأعرب عــن أســفه لـ»اختطــاف المجاميــع المخربة 
والداعمــة لهــا التظاهــرات الســلمية، وباتــت أرواح 
الســلميين في خطر مما أدى إلى تحول المجاميع المسلحة 

إلى عقبة أمام تحقيق المطالب المشروعة«، داعيا »الشعب 
العراقــي إلى مواصلــة التظاهر الســلمي الذي هو حق 
مشروع لجميع أبناء الشــعب العراقي وليس حكرا على 

فئة أو جماعة أو حزب«.
وطالب »بضرورة فرض القوات الأمنية سيطرتها على 
ساحات التظاهر وحمايتها وبسط الأمن وإعادة الأوضاع 
إلى نصابها الطبيعي، كما طالبت المرجعية الرشيدة بذلك 

حتى نفوت الفرصة على من يتربص بنا الدوائر«.
في الســياق، استنكر ناشــطون ومحتجون، عمليات 
الاغتيــال والاختطــاف التي تطــال ناشــطين مدنيين، 
متهمين »ذيول الفساد والمحاصصة والمليشيات« بترهيب 
وتخويف النشــطاء، في وقت أقدم مسلحون مجهولون 

على اغتيال ناشط مدني في محافظة كربلاء.
وذكر بيان أصدره مجموعة أطلقت على نفســها اسم 
»شباب انتفاضة تشرين«،«اثبتت الجماهير المنتفضة أن 
لا تراجع ولا عودة إلا بتحقيق المطالب، حتى مع محاولات 

ذيول الفســاد والمحاصصة ومليشياتهم المعروفة ترهيب 
وتخويف النشطاء، واغتيال وتغييب عدد منهم«.

وعدّ، »كل هذه المحاولات الفاشلة يائسة، ولن تضعف 
إرادة المنتفضين العالية«.

وأوضح أن »عمليــات اغتيال النشــطاء ومنهم فاهم 
الطائي، إيهاب الوزني، ومحمــد الكعبي وآخرين، فضلًا 
عن عمليات الاختطاف والاعتقال غير القانونية، لن تؤثر 

في تقليل زخم الاحتجاجات«.
وحــذر، »الســلطات الأمنية مــن اســتمرار التفرج، 
وعليهــم التدخل لحمايــة المنتفضين واعتقــال المجرمين 
ومحاســبتهم«، مؤكداً »ستســتمر الانتفاضــة لتحقيق 

التغيير الشامل«.
يأتي ذلــك بالتزامن مــع اغتيال مســلحين مجهولين 
يستقلون دراجة نارية، الناشط المدني فاهم الطائي أمام 
فندق الأنصار في منطقة البارودي وسط المدينة القديمة 

في كربلاء، ما أدى إلى مقتله في الحال.
في الُأثنــاء، أكد رئيس تيار »الحكمــة الوطني« عمار 
الحكيم، أمس الاثنين، إن »اســتمرار تعرض الناشــطين 

للترهيب والاغتيال هو ما يسعى إليه أعداء العراق«.
وقال فــي »تغريدة« على حســابه فــي »تويتر«، إن 
»استمرار تعرض الناشــطين للترهيب والاغتيال هو جل 
ما يســعى إليه أعداء العــراق للإيهــام أن الديمقراطية 

وحرية الرأي في بلدنا مجرد حبر على ورق«.
وأضــاف: »من هنــا نرى أن علــى الأجهــزة الأمنية 
والاســتخبارية العمل على حماية الناشطين ومعارضي 
الرأي وأصحاب النقد البناء والحفــاظ على بقاء الكلمة 
الحــرة حية فاعلة في عراق يكفل دســتوره حق التعبير 

عن الرأي«.

أعمال العنف

كذلك، أدانت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية، 
أعمــال العنف والخطف بحــق المتظاهرين الســلميين، 

محملة، القيادات الأمنية مسؤولية سلامة حياتهم.
وقــال رئيس اللجنة، النائب حســن اليســاري، في 
بيان، »أدين بشــدة كل أعمال العنف بحــق المتظاهرين 
الســلميين وعملية اختطاف أكثر من 11 ناشطا مدنيا من 
كربلاء بعد خروجهم من ساحة التحرير، وخصوصا بعد 
بيان المرجعية الدينية بحرمة قتل المتظاهرين الســلميين 
أو خطفهم أو ترهييهم«. وطالب، فــي البيان، »القيادات 
الأمنيــة بالعمل على إطلاق ســراح المختطفين من أهالي 
كربلاء الذين جاءوا للتعبير عــن تضامنهم مع إخوانهم 

المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير«.
وشــدد على أن »المرجعيــة الدينية رســمت خطوطا 
واضحة لحماية المتظاهرين الســلميين وتحقيق مطالبهم 
المشــروعة في بناء وطــن مزدهر وتوفيــر حياة كريمة 

لجميع العراقيين«.

»شباب انتفاضة تشرين« يتحدون »ذيول« الفساد وميليشياتهم ويتمسكون بتحقيق مطالبهم

العراق: »الحشد الشعبي« يتنصل من إقراره إطلاق النار على المتظاهرين في ساحة الخلاني: 
ويزعم أن موقعه تعرض للاختراق

متظاهرون عراقيون خلال تشييع زميل لهم قتل خلال مجزرة ساحة الخلاني

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الخارجية، أمس الإثنين، استدعاء سفراء أربع 
ة السفراء لدى بغداد هي تعزيز  دول غربية، فيما أكدت أن »مَهمَّ
ل في  العلاقات، وبناء قاعدة مصالح مُشــترَكة من دون التدخُّ

شُؤُونه الداخليّة«.
وأول أمس، دعت بريطانيا وفرنســا وإلمانيا لإبعاد فصائل 

»الحشد الشعبي« من مواقع الاحتجاجات في العراق.
وذكر بيان للمتحدث باســم الوزارة أحمــد الصحاف، أن 
»الوزارة اســتدعت برونو أوبير سفير فرنسا، وستيفن هيكي 
الســفير البريطاني، ويوخــن مولر القائم بالأعمــال الألمانيّ 
مُجتمِعين، كما استدعت الســفير الكنديّ، والتقى بهم السفير 
عبدالكريم هاشــم الوكيل الأقدم للوزارة علــى خلفيّة البيان 

الُمشترَك الذي أصدرته هذه السفارات«.
وأكّد الوكيل الأقدم للوزارة، حسب البيان، أنّ »العراق يُقِيم 
علاقاته الدبلوماســيّة مع دول العالم على مبدأ تفعيل المصالح 
الُمشــترَكة، ومُواجَهة المخاطر الُمشــترَكة؛ وعلى هذا المبدأ أشاد 
ل في  أمتن العلاقات مع العديد من دول العالم مُراعِياً عدم التدخُّ

شُؤُونها الداخليّة، وحِفظِ سيادتها«.
وأعرب عن »رفض الخارجيّة لما اشتمل عليه هذا البيان من 
مضامين«، عادّاً أنّه »يُمثل تدخّلًا مرفوضاً في الشــأن الداخليِّ 
للعراق، ومُخالفة واضحة للمادّة أوّلًا من اتفاقيّة فيينا لتنظيم 

العلاقات بين الدول«.

ة الســفراء لــدى بغداد هــي تعزيز  وشــدد على أن »مَهمَّ
العلاقــات، وتمتينها، وبناء قاعدة مصالح مُشــترَكة من دون 
ل في شُــؤُونه الداخليّة«، مؤكداً أنّ »إذا كانت ثمّة حاجة  التدخُّ
لإصدار بيان بشــأن يخصّ العراق ينبغي التنسيق مع وزارة 
الخارجيّة، وهو معمول به من قِبَــل البعثات الأخرى المعتمدة 

لدينا«.
وبشــأن ما يحدث فــي بغداد وعــدد مــن المحافظات من 
تظاهرات، أشــار إلى أن ذلك »إفراز طبيعيّ لحالة الديمقراطيّة 
ون الذين أسّسوا حقبة إدارة شُؤُونهم  التي يعيشها العراقـــيُّ
في وثيقة الدســتور، وتبانوا على العمل بمــوادّه، والتي كان 
منهــا أن منح الحقَّ لأيّ حراك شــعبيّ ســواء أكان مُظاهَرات 
عــات للتعبير عن وجهات نظرهــا، والمطالبة بالُحقُوق  أم تجمُّ
المشــروعة، وقــد تعاطــت معها الحكومــة على أنّهــا مطالب 
إصلاحيّة حقة ينبغي الاســتجابة لها؛ فأطلقت عدداً من الُحزَم 
الإصلاحيّة فــي إطار تلك الاســتجابة«. وبــن أن »الحكومة 
شرعت في إجراء تحقيقات شفّافة في ما حدث من أعمال عنف، 
وقامت باتخاذ إجراءات قانونيّة لُمحاسَــبة الُجناة، وتقديمهم 
إلى العدالة«. ولفت إلى أن »العراق وعبر السنوات الُمنصرِمة، 
وبما خاضه من تجارب أثبت أنّه شــعب ذو نضج عالٍ، وليس 
مــن حقّ أحد أن يتدخّــل في إدارة شــأنه، أو التعبير عنه، أو 
فرض وصاية عليــه، وأنّ على جميع البعثــات الُمعتمَدة لدى 
بغداد التزام معايير العمل الدبلوماســيّ الذي ينظم العلاقات 

بين البلدان، ويُعزّز التعاون«.

الخارجية العراقية تستدعي سفراء دول غربية
 طالبت بإبعاد »الحشد« عن مواقع الاحتجاجات

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــا ائتلاف »دولــة القانــون«، بزعامة نوري 
المالكي، أمس الإثنين، الملاكات التربوية والتعليمية 
لاستئناف الدوام في المدارس والمعاهد والجامعات، 
مطالباً بوقفة مشتركة لمنع من يقوم بإغلاق المدارس 

والجامعات.
وقال في رســالة وجهها إلى المــاكات التربوية 
تعطيل  وخطورة  بالمسؤولية  »شعوراً  والتعليمية، 
مســتقبل  على  والجامعات  المدارس  في  الدراســة 
أبنائنــا الطلبــة ومســتقبل بلادنا ولإدامة ســير 
العملية التربية بعيداً عن التحديات التي يواجهها 
العراق، نؤكد على كل المعنيــن من أبنائنا الطلاب 
التربوية  والمؤسســات  التعليمية  الكوادر  وجميع 
المعطاءة، وعلى العشائر العراقية الكريمة، ورجال 
الأمن، والنقابات والاتحادات، أن يتصدوا متحدين 
لمنــع ظاهــرة التعطيل الدراســي وليعيــدوا فتح 
المدارس والجامعات وحمايــة رجال التعليم ومنع 
ظواهــر التخريب المتعمد التي لا شــك بوجود أيادٍ 

جاهلة أو خبيثة خلفها لا تريد الخير للبلاد«.
وأضاف في رســالته: »ندعــو الجميع إلى وقفة 
مشتركة كما لا نستثني حتى المتظاهرين السلميين 

مــن أبنائنــا أن يمنعوا مــن يقوم بغلــق المدارس 
والجامعــات ومنع الكــوادر من مواصلــة دورهم 

التعليمي«.
وكان حــزب »الدعــوة الاســامية«، قــد دعا 
المتظاهرين إلى تجنيب المؤسسات العلمية تداعيات 
التظاهــرات والاحتجاجات، مشــددا على أن منع 

الدوام يصنف ضمن »الإرهاب الفكري والعلمي«.
وقال المكتب السياســي للحزب الــذي يتزعمه 
المالكي أيضاً، في بيان إن »حزب الدعوة الاسلامية 
يؤكد على ســلمية التظاهر باعتباره حالة تعبيرية 
دســتورية، وعلــى دعــم المتظاهرين الســلميين 
الذين يطلبون الإصلاح والتغييــر لما فيه مصلحة 
وتعريض  العنــف  عن  بعيدا  والعراقيــن  العراق 
أمن المواطنين ومصالحهم ومؤسســات الدولة الى 
الاعتــداء والتعطيــل«. وأضــاف، أن »مما يبعث 
على الأســف والشــعور بالخســارة الجسيمة هو 
ما آلت إليــه بعض التظاهرات مــن قطع للطرقات 
واعتداءات على مؤسســات الدولــة ورجال الأمن 
والممتلــكات العامــة والخاصة وتعطيــل الدوائر 
وخاصةً المدارس ومراكــز التعليم وبعض الكليات 
والجامعات، وهــو أمر لا يمكن قبوله بأي تبرير، إذ 
أن المــدارس والكليات والحوزات هــي أماكن ذات 
حصانة قانونيــة وعلمية، لا يجــوز وفقاً للقانون 

الاعتداء عليهــا وإغلاقها وحتى دخول حرمها دون 
إذن من مدرائها وعمدائها«. في الأثناء، شدد صالح 
محمد العراقــي المقرب من زعيم التيــار الصدري، 
مقتدى الصدر، أنــه لا يصلح فرض شــعار »ماكو 
وطن ماكــو دوام« على الأطفال، فيمــا اعتبر دوام 

طلاب الابتدائية في مدارسهم »نصرا للثوار«.
وقال في منشــور على صفحته في »فيسبوك«، 
إن »ذهاب طلاب الابتدائية حصراً إلى مدارســهم لا 
أظنه يعارض الثورة الإصلاحية. فتعليمهم إصلاح 
وخروجهم في التظاهرات غيــر مطلوب وقد بينوا 
تأييدهم للثورة ســابقاً. فإن لم يكن ذهابهم خطراً 
عليهم فأنني أتمنى أن يذهبوا. ولا ســيما أن شعار 
)ماكو وطــن ماكو دوام( لا يصلــح أن يفرض على 

الأطفال فهم نواة الوطن وهم إزدهار الوطن«.
وأضاف: »فلنحــاول أن يكون الأســبوع المقبل 
بدايــة لرجوعهم لأحضــان العلم، إلا أن المشــكلة 
تكمن في أمرين: الأول: أن بعض الطلاب قد سعدوا 
بتعطيل الدوام، والثانــي: في أن العملية التربوية 
والتعليمية تحتاج إلى إصلاح كبير فالفســاد فيها 
عمّ وشــمل حتى بعــض الطلاب.. وهذا لا يشــمل 

طلاب المرحلة الابتدائية أكيداً«.
وأوضــح: »اعتبــر دوامهم في مدارســهم نصر 

للثوار فهم جنود العلم وحماة الأطفال«.

ائتلاف المالكي يتهم أيادي جاهلة بالوقوف وراء التعطيل الدراسي 
ويطالب العشائر ورجال الأمن بالتدخل

ر من مخطط تخريبي الخزعلي يحذِّ
 في تظاهرات بغداد اليوم ويتوعد السعودية والإمارات

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

قال زعيــم »عصائب أهــل الحق«، قيــس الخزعلي، 
أمس الإثنين، إن التظاهرات التي ستشــهدها العاصمة 
بغداد اليوم الثلاثاء، ســتكون »تخريبية«، وســتؤدي 
إلى ســقوط العديد مــن القتلى. جاء ذلك فــي كلمة له 
نشرها على حسابه في »تويتر« أضاف خلالها أن »هناك 
معلومــات بوجود تخطيط مخابراتــي تريد منه جهات 
متعددة الشر لهذا البلد، وتريد أن تستثمر هذه الأوضاع 

لإحداث الفوضى في بغداد«.
وأوضــح، أن »التركيز كان في بدايــة الأحداث  على 
بغداد وليس على المحافظــات، لأنهم يعلمون وعلموا أن 
بغداد مادامت مستقرة والوضع الأمني مسيطر فيها فإن 

الأحداث في المحافظات لن تؤدي إلى تدمير البلد«.
وتابع أن »أحداث 10 من الشــهر الجاري )اليوم( كان 
يراد منها نقل الفوضى إلى داخل بغداد، وزعزعة الوضع 
الأمني في العاصمة، وايقاع أكبــر عدد ممكن من القتلى 
الدولة، وسرقة المصرف  والجرحى، وحرق مؤسســات 
المركزي«، موضحا أن »مجموعة من الشــباب بنية طيبة 

ممكن أن يتفاعلوا مع هذه الدعوة«.
وتابع : »نحــن نوجهوا كلامنا لهــم: نحن أخوانكم، 
وهم يعرفوننا وجربونا، وكنا قد حذرنا سابقا من أحدث 
شهر تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، والآن نحذرهم من 
هــذا الحدث، هذا حدث خبيث، يــراد منه فوضى عارمة 

في بغداد، لإحداث أكبر عــدد قتلى وتدمير وعملية نهب 
ممكنة«.

وأردف الخزعلي، »لماذا )10 كانون الأول / ديسمبر(، 
لأن هذا التاريخ يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، 
فهؤلاء يريدون أن يحدثوا فوضى أمنية، من أجل إيصال 
رسالة على مستوى المجتمع الدولي، مفادها، انظروا إلى 
القتلى والجرحى والدمار الــذي يقع في البلاد وتحميل 

المسؤولية إلى الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي«.
والخزعلــي، كان قد توعد مســاء الأحــد، الإمارات 
والسعودية بـ»دفع الثمن غاليا« بسبب تورطهما بدماء 
العراقيين خلال التظاهــرات، فيما أكد أن النظام إذا بقي 

»نظام برلماني« فلن يتحقق إصلاح حقيقي.
وقال خلال نــدوة طلابية بعنــوان )التعليم وطن( 
حضره حشــد من طلبــة الجامعات العراقيــة، إن »من 
ضمن ما أشارت إليه العقوبات الأمريكية وسبب اتهامها 
لنا أننا متورطون بقمع وقتــل المتظاهرين، جوابنا على 
هذا الــكلام التافه هو: إذا أتتك مذمتــي من ناقص. فهي 
الشــهادة لي بأني كامل«، مبينــاً أن »موقفنا نحن خلال 
التظاهرات هو الموقف الذي أثبته الشــهيد القائد وسام 
العلياوي فكنا المظلومين الذين وقــع علينا الإعتداء في 

هذه التظاهرات«.
وأضــاف: »أقولها مرة أخرى أن مهمــا كانت الأيادي 
العميلــة التــي نفذت هــذه الجريمة فإنها مســيرة من 
حيث تعلــم أو لا تعلم بتوجيهات المخابــرات الأمريكية 

والإســرائيلية«، مبيناً أن »المتورط بدماء العراقيين في 
الأحداث هي الولايــات المتحدة الأمريكية وإســرائيل، 
ودماء العراقيين فــي رقبة الولايات المتحدة وســيأتي 
الدور والساعة التي تدفع فيها الثمن غاليا و)نأخذ ثأرنا 
مربع( من أمريكا وإسرائيل من ثم الإمارات والسعودية«.

وأكد أن »بلدنا الآن لديه حكومة تصريف أعمال وهي 
حكومة ليســت لديهــا القدرة علــى إدارة الوضع، الآن 
الــكلام يدور حول إختيــار رئيس الــوزراء البديل من 
هو؟، فإذا أردنا تحصيل رضا كل أبناء الشــعب فهذا من 
المستحيل وللأســف إلى الآن العقل الجمعي يؤثر بحيث 

الموقف الموجود هو رفض كل شيء«.
وتابع الخزعلي، أن »القرار الآن على أن الحكومة التي 
ستتشــكل لن تكون حكومة ثلاث ســنوات إنما ستكون 
حكومة مؤقتة لفترة ســتة أشهر أو ســنة وظيفتها هي 
الإعداد للانتخابات وضبط الملف الأمني وإقرار الموازنة، 
ومن الممكن جــدا ان تكون هذه الحكومة ليســت كاملة 
وإنما من عدد مختصر من الوزراء وبذلك لن تكون محل 

خلاف«.
وبيّن، أن »هذا الكلام موجه إلى أبناء شــعبنا بأنكم 
تريدون رئيس وزراء بشــروط عاليــة فكيف نأتي به؟ 
الحل هو استعدوا للمشــاركة في الإنتخابات وأن يكون 
قسم منكم مرشحين في الانتخابات الجديدة وأن ترتبوا 

وضع الجماهير والأصوات لتشكلوا الحكومة ».
وأكد: »إذا بقي النظام نظاما برلمانيا نظام محاصصة 

فلن يتحقق إصلاح حقيقي. الآن تجري النقاشات هل أن 
إصلاح النظام يكون من خــال تحويله من برلماني إلى 

رئاسي او بتحويله إلى نظام شبه رئاسي ؟«.
وأشــار إلى أن »يوجــد طرح أن يبقى النظام نفســه 
ولكن تعدل بعض الفقــرات بحيث يكون رئيس الوزراء 
مباشرا  انتخابا  ينتخب  الدستورية  الصلاحيات  حسب 

مــن الشــعب وتنتقل صلاحيــات البرلمان إلــى رئيس 
الوزراء، وبالتالي، نخرج من سيطرة الأحزاب والقوى 
السياســية، وهذا هو الحل الحقيقــي لأن الناس عندما 
رئيس  بإنتخاب  يكون  تفكيرهم  بالانتخابات  يشاركون 
الوزراء بينما النظــام البرلماني لا يعطي صلاحية وحق 

للمواطن أن يختار رئيس الوزراء بشكل مباشر«.

عناصر  مسلحة من العشائر لحماية المتظاهرين في البصرة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

طالبت حملــة »أوقفوا تنفيــذ الإعدام في 
الســلطات  حقوقية،  منظمــات  و7  مصــر«، 
المصرية بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام بحق 
مدنيــن صدرت بحقهــم أحــكام نهائية باتة 

واجبة النفاذ وعددهم 82 مدنياً.
وتضمنــت قائمــة المنظمات التــي وقعت 
على البيان، كلا من »مؤسســة عدالة لحقوق 
الإنســان«، مركز »الشهاب لحقوق الإنسان«، 
منظمــة »الســام الدوليــة لحمايــة حقوق 
الإنســان«، منظمة »إفــدي« الدولية، منظمة 
»هيومــن رايتس مونيتــور«، منظمة »نجدة 
الأوروبي  »الائتــاف  الإنســان«،  لحقــوق 

لحقوق الإنسان«.
وقالت فــي البيــان: »فــي ســريةٍ تامةٍ، 
مصحوبة بصمــتٍ مُطبِقٍ، تســرب نبأ تنفيذ 
أحــكام بإعدام ثلاثة مــن المواطنين في مصر، 
متهمين في قضايا متفرقة، ولم تُعلن السلطات 
المصرية عن تنفيذ هذه الأحكام بشكلٍ رسمي 
حتى الآن«. وتابعت: »نفــذ حكم الإعدام في 
كلٍ من عبد الرحمن عبد الرحيم،  محمد جمال 
الذي  إســماعيل،  إبراهيم  هنداوي،  مصطفى 
حصل وحده على أربعة أحــكام بالإعدام في 

قضايا متعددة في وقتٍ واحد«.
القضية،  هذه  في  المحاكمات  »جرت  وزادت 
ومعظــم القضايا السياســية الأخرى في ظل 
العادلة،  المحاكمــات  لمعايير  تفتقر  جلســات 
صــادرة مــن قضــاءٍ اســتثنائي بإجراءات 

موجزة تعســفية أمــام القضاء العســكري، 
ومحاكــم أمن الدولة العليا طــوارىء التي لا 
تقبل الطعن على أحكامها أمام محكمة النقض، 
القســري  التحقيق فــي الاختفاء  وترفــض 
والتعذيب الذي تعرضــوا له، وقد تم الرفض 
وعدم الاســتجابة من قبــل النيابات المختلفة 
ورُفــض أيضًــا أمــام المحاكم التي باشــرت 
قضاياهم، بالإضافة لعدم الاستجابة لطلبات 

الدفاع للموكلين عنهم«.
وأكــدت الحملــة والمنظمــات الموقعة على 
البيان، »رفضهــا التام لعقوبــة الإعدام، من 
ناحيــة تعديها على الحق في الحياة بشــكلٍ 
عام، وإســاءة اســتعمالها من قبل السلطات 
إلى »صدور  المصرية بشــكلٍ خاص«. ولفتت 
أحكام إعــدام جماعيــة لكثيرٍ مــن المدنيين، 
تم القبــض على أغلبهــم وإخفاؤهم قســرًا، 
وتعذيبهــم وإكراههــم على الاعتــراف ضد 

أنفسهم تحت وطأة هذا التعذيب«.
وأوضحــت أنه »خلال الســنوات الســت 
الماضية صدر 1510 أحكام بالإعدام، وتم تنفيذ 
الحكم بحــق 55 مدنيًا، أُهدرت حياتهم في ظل 
محاكمةٍ غير عادلة، في وقت يقبع 82 مدنيًا في 

السجون رهن تنفيذ الإعدام«.
وتابعت: »لم يعد خافيًا على أحدٍ في العالم 
ما تقوم به الســلطات المصريــة تجاه نوعية 
محددة مــن القضايا، يتــم حرمانهم فيها من 
المحاكمــة أمام قاضيهم الطبيعــي ومحكمتهم 
المختصــة، فالوضــع أصبح فيه إســهاب في 
محاكمــة المدنيين أمام القضاء العســكري، أو 

أمــام الدوائــر القضائية الاســتثنائية، مثل  
دوائر الإرهاب أو محاكم أمن الدولة طوارئ«.

وطالب الموقعون على البيان بـ»وقف تنفيذ 
كافة أحكام الإعدام فــي القضايا التي صدرت 
فيها أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ وعددهم 
82 مدنيًا، ووقف إحالة القضايا السياسية إلى 
المحاكم الاســتثنائية، ووقف محاكمة المدنيين 

أمام القضاء العسكري«.
المصرية  »المبادرة  عن  صادر  تقرير  وكشف 
حقوقية  منظمة  وهي  الشــخصية«،  للحقوق 
 2726 أصدرت  المصرية  السلطات  أن  مستقلة، 
حكما بالإعدام في مختلف القضايا، منذ يناير/ 
كانون الثاني 2011، بينها 717 حكما في 2018.

وحســب بيانات التقريــر، تصاعد إصدار 
أحــكام الإعدام في مصر بشــكل واســع منذ 
2013، حيــث شــهد 2011 إصــدار 123 حكما 
بالإعــدام، ووصلت إلى 509 فــي 2014، قبل 
أن تصل ذروتها فــي 2018 بإصدار 717 حكما 

بالإعدام.
محمد  الإســامي  بالرئيس  الإطاحة  ومنذ 
مرســي في عام 2013، توسّع القضاء المصري 
في إصدار أحــكام الإعدام بحــق معارضين، 

حيث أصدر نحو 1500 حكم بالإعدام.
ومنــذ عــام 2014 وحتى فبراير/شــباط 
2019، أعدمت الســلطات المصرية 45 شخصا 
في قضايا ذات أبعاد سياســية، وينتظر نحو 
82  شخصا آخرين تنفيذ حكم الإعدام بحقهم 
في أي وقت، وذلك بعــد أن أصبحت أحكامهم 

نهائية.

أكدت أن أغلب من نفذت بحقهم اعتقلوا وأخفوا قسراً وأكرهوا على الاعتراف

7 منظمات حقوقية تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر

وقفة احتجاجية ضد أحكام الإعدام في مصر

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

نشرت فاطمة هشام، زوجة شــادي الغزالي حرب، القيادي 
السابق في حزب »الدســتور«، المعتقل منذ عام ونصف، مقطع 

فيديو، تحدثت فيه عن الظلم الذي تتعرض له أسر المعتقلين.
وظهرت فاطمة، وهــي منهارة وتبكي، وتســاءلت إلى متى 
ســيظل الوضع في مصر هكــذا، ومن العاقل الــذي يتخيل أن 
الحياة في مصر يمكن أن تســتمر في ظل هذه الأوضاع، ســواء 

أوضاع البلد أو أوضاع المعتقلين، أو أسرهم.
 ووجهــت رســالة إلى نظــام الرئيس المصري عبــد الفتاح 
السيســي، قالت فيهــا: »أنتم تدمرون مصائر أســر، وزوجات 

وأمهات وأطفال، ليس لهم ذنب سوى أنهم أحبوا هذا البلد«.
وتابعــت: »أولادي هم من جعلوني أنــا ووالدهم نعيش في 

مصر، لأنهم أحبوا مصر، بعد أن كنا نعيش في الخارج«.
وزادت: »أطفالــي الذيــن جعلونا نعيش فــي مصر، هم من 

تحرمونهم من أبيهم بدون أي سبب«.
وزادت: »من كتــب علينا هذه الحياة، مــن يتخيل أن الدنيا 
ستســتقيم له، هل تتخيل أن لا أحد يستطيع الوصول إليك؟ لو 
كنا صمتنــا فالله موجود ودعواتنا ودعــوات كل قلب محروق 

على ابنه أو أحد من أقاربه في المعتقل«.
وأضافت: »ســتدفعون ثمن كل دمعة نزلت من كل شخص ما، 
زوجة، أو أم، أو ابنة، أو ابن، أو معتقل ينام على الأرض في هذا 
الجو، كل من اشترك في هذه الجريمة سيدفع ثمن تجريف البلد، 

وبيعها، وتجويعها، وتجهيلها، وإمراضها، وإفقارها«.
واختتمت رسالتها: »هناك 100 ألف معتقل، لو كل منهم يؤثر 
في 100 شــخص في مصر، اضربوا هذا الرقــم، لتعرفوا حجم 

الغضب«.
وزادت: »لو اســتمرت لك ما وصلت لغيــرك، من يتخيل أن 
أزمــات المعتقلين مجرد مزاح، من يتخيــل أن نوم الأطفال آمنين 

وتربيتهم وتعليمهم مزاح، هم يلعبون بمصائر المصريين«.
وكانت أجهزة الأمن المصرية اعتقلت شــادي الغزالي حرب، 

عضو ائتلاف شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون 
الثاني 2011، والقيادي السابق في حزب الدستور في مايو/ أيار 

.2018
ووجهــت له نيابة أمن الدولة العليا تهم »نشــر أخبار كاذبة 
والانضمام الــى جماعة إرهابية«، وقضــت محكمة مصرية في 
يوليو/ تموز الماضي، قبل أن تســتأنف نيابة امن الدولة  العليا 

على قرار إخلاء السبيل، فيجري تجديد حبسه مرات أخرى.
يذكر أن حرب، نجل شــقيق، أســامة الغزالي حرب، الباحث 
والمفكر السياســي فــي مركز الأهرام للدراســات السياســية 
والاســتراتيجية ورئيس لجنة العفو الرئاســي التي شــكلها 

السيسي لبحث ملفات المعتقلين.
في السياق، قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس تجديد حبس 
الصحافية إســراء عبد الفتاح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في 
القضية رقم 488 لســنة 2019، الُمتهمة فيها »بإذاعة ونشر أخبار 
كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، وإساءة استخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي«.
وتواصل إســراء التي تعد أحد أبرز وجــوه ثورة 25 يناير/ 
كانــون الثاني 2011، الإضــراب الكلي عن الطعام والشــراب 
احتجاجًا واعتراضًا منها على عدم ورود تقرير الطب الشــرعي 
حتــى الآن للنيابــة، وعدم ســؤالها كمجني عليهــا في وقائع 
التعذيــب التي تعرضت اليها بعد إلقــاء القبض عليها، في مقر 

جهاز الأمن الوطني.
وأطلقت »التنســيقية المصرية للحقــوق والحريات« منظمة 
حقوقية مســتقلة، حملــة بعنوان  »أكتب له رســالة.. إبعث له 

أملا«.
وطالبت بالمشــاركة »في الحملة عبر إرسال رسالة تضامنية 
إلى المعتقلين أو إلى أحدهم عبر عنوان الســجن الذي يقبع فيه، 
من أي مركز بريد في أي مكان في العالم، على أن يقوم الشخص 
بتصوير نفسه في مركز البريد أثناء إرسالها، أو تصوير الرسالة 
بعد ختمها ووضع العنوان عليها ، ونشــرها على السوشــيال 

ميديا على أحد هذه الهاشتاغات الموجودة في البوست«.

منظمة حقوقية تطلق حملة إرسال خطابات تضامن للمعتقلين في السجون

زوجة ناشط مصري معتقل لنظام السيسي:
 ستدفعون ثمن تجريف وبيع وتجهيل وإفقار مصر

القاهرة  ـ  »القدس العربي« :

قضت محكمــة مصرية أمس الإثنين، بالســجن 5 
ســنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألــف جنيه للفنان 
المصري محمد علي وصاحب شــركة المقاولات  المقيم 

في إسبانيا بعد اتهامه بـ»التهرب الضريبي«.
وألزمت المحكمة علي بأن يؤدي لمصلحة الضرائب 
المصريــة 41 مليونا و879 ألف جنيــه مقدار الضريبة 
القيمة المضافــة، وإلزامــه بالضريبة الإضافية  على 
المستحقة عنها بواقع 1.5٪ عن كل شهر أو جزء منها 
اعتبارا من تاريخ اســتحقاق الضريبة الأصلية حتى 
تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 

5٪ من قيمة الضريبة المستحقة.
وقــررت المحكمة إلزامه بمبلــغ 6 ملايين و185 ألف 
جنيه قيمة ضريبة المبيعات المســتحقة عن الفترة من 
أكتوبر/ تشــرين الأول  2012 حتى 7 سبتمبر/ أيلول  
بواقع  المســتحقة  الإضافية  بالضريبة  وإلزامه   2016
0.5٪ عن كل أســبوع أو جزء منه اعتبارا من تاريخ 
اســتحقاق الضريبــة الأصلية حتى تاريخ الســداد 

وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وكان علي قد بدأ بنشر سلسلة من الفيديوهات أتهم 
فيها الهيئة الهندسية التابعة للجيش المصري  بوقائع 
فســاد وإهدار مال عام، كما اتهم الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي ببناء قصور رئاســية في وقت يئن 
فيه الشــعب من الفقر، ومجاملــة أصدقائه بتوليتهم 
مناصب هامة، كما دعا للثورة على السيسي، وطالب 
المصريين بالخروج في مظاهرات في الشوارع تطالب 

برحيله في سبتمبر/ أيلول الماضي.
دعوات علــي للتظاهر ضد السيســي دفعت عددا 
من المحامين المصريــن المعروفين بكثافة بلاغاتهم ضد 
المعارضين، بتقديم بلاغات تطالب بوضعه على قوائم 
الترقب والوصول، وتنوعــت الاتهامات التي حملتها 
البلاغــات بــن التحريض علــى الدولة والإســاءة 
للجيش المصري وممارســة أعمــال البلطجة والتهب 

الضريبي إضافة الى دعوى سحب الجنسية منه.  
وكان آخر بــاغ تقدم به المحامــي المصري طارق 
محمود، إلــى النائب العام  المصري، أمس الأول، اتهم 
فيــه علي ووالــده، بارتكاب جرائــم خطف وترويع 

واحتجاز وبلطجة ضد بعض المواطنين.
وقال محمود في بلاغه  »اعترف المقاول محمد علي 
أثناء لقائه على إحــدى القنــوات التلفزيونية بأنه 
اشــترك مع والده في ارتكاب جرائم خطف مواطنين 
واحتجازهم فــي أحد المخازن في منطقــة العجوزة، 
وقام بتعذيبهم ليحصل منهم على مبالغ مالية لإطلاق 

سراحهم«.
وأضاف أن »اعتراف محمد علي على نفســه وعلى 
والده شــريكه في تلــك الجرائم، صدر مــن دون أي 
إكــراه، وأنه أقر بتلك الجرائم فــي لقائه على الهواء 
مباشرة«، مشيرا إلى أنه بهذا »الاعتراف الصادر منه 
على ارتكابه لجرائم الخطــف والاحتجاز دون وجه 
حق والتعذيب وممارســة البلطجة هي جرائم مؤثمة 
قانونا بموجب المــواد 288، 290 من قانون العقوبات 
المصــري، وتصــل عقوبتها إلى الأشــغال الشــاقة 

المؤبدة«.
وطالب »بفتــح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع 
البلاغ المقــدم، وإصدار أمر ضبــط وإحضار لكل من 

محمد علي ووالده«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي« :

قــال رئيس مجلس النواب المصــري علي عبد العال، إن بــاده لن تقف مكتوفة 
الأيدي ضد كل ما يهدد مصالحها، ولن تقبل أي عبث من أي دولة أجنبية على الحدود 

الغربية  في دولة ليبيا.
جاء ذلك فــي تعقيبه على بيان عاجل تقــدم به النائب مصطفى بكري، بشــأن 
توقيع حكومة الوفــاق الوطني الليبية والحكومة التركية، يوم الأربعاء 27 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني، في مدينة اســطنبول، بحضور الســراج والرئيس التركي، رجب 
طيب اردوغان، على مذكرتين تنــص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين 

الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.
وأكــد أن »مصر تقف مــع البرلمان الليبــي وترحب به دوما فــي مجلس النواب 
المصري، مساندين له ومساندين لجيش ليبيا الذي يخوض معارك ضد الإرهاب في 
ليبيا العزيزة«، مشــيرا إلى أن هذا الاتفاق مرفــوض، وليس كل من تراوده لحظات 
الجنون أن يعبث أو يقترب من الحدود الجوية أو البرية أو البحرية المصرية نســمح 

له بذلك.

وقال بكري في بيان عاجل أمام الجلســة العامة لمجلس النــواب أمس: »وقع في 
ليبيا اتفاق أو مذكــرة تفاهم بين حكومة الوفاق وتركيــا يتعلق بالحدود البحرية، 
ويمثل خروجا علــى الاتفاق الموقع في 17 نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2015، فالمادة 
الثامنة من هذا الاتفاق لا تجيز لهذه الحكومة أن توقع اتفاقا، ولا يجوز بأي حال من 

الأحوال أن توقع اتفاقية دون موافقة البرلمان الشرعي«.
وتابع: »الاتفاق بين ليبيا وتركيا مخالــف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 
اليونان أخذت موقفا قويا، وأحيي موقف الخارجيــة المصرية، لكن اليونان طردت 
الســفير المعين من حكومة الوفاق، من هنا يجب على الحكومــة المصرية ألا تعترف 
بســفير ليبيا المعين من حكومة الوفاق، وإنما تعترف بســفير الحكومة المؤقتة الذى 

عينه مجلس النواب الشرعي برئاسة عقيلة صالح«.
ولقــي هذا الاتفاق موقفا رافضــا قاطعا من قبل مصر، التــي تعتبر داعمة لقوات 
قائد اللواء خليفة حفتر، حيث دانت بشدة هذا الإجراء، معتبرة أن »لا قيمة قانونية 
له«، وقالت إن الاتفاق »ســيعمق الخلاف بين الليبيين ويعطل العملية السياسية«، 
في موقف أيدته كذلك اليونان وقبرص في ظل خلافاتهما حول بعض مناطق شــرق 

المتوسط مع تركيا.

حكم بسجن محمد علي 5 سنوات بتهمة »التهرب الضريبي«

رئيس البرلمان المصري: لا نقف مكتوفي الأيدي أمام عبث تركيا بحدودنا الغربية

■ الخرطوم ـ  الأناضول: دعا حزب »الأمة القومي« 
الســوداني، أمــس الإثنــن، إلــى عدم المشــاركة في 
مظاهرات دعت أحــزاب وتيارات إســامية في البلاد 
لتنظيمها يــوم 14 ديســمبر/ كانــون الأول الجاري، 
للضغط على الحكومــة الانتقالية الســودانية لتقديم 

استقالتها.
جــاء ذلك في بيان صادر عن الحــزب الذي يتزعمه 
الصادق المهدي، أحــد أكبر أحزاب تحالف قوى »إعلان 

الحرية والتغيير«.
وقال البيــان إن »الدعوة للموكب )المظاهرات( مهما 
أعلنــوا عن صفاته فهــو موكب الإصــرار على الحنث 

العظيم«.
وأضاف أن »الإصرار على الباطــل زيادة في الإثم، 
وللمخدوعين انتبهوا فــا تنخدعوا مرة أخرى حتى لا 

تلدغوا من جحر واحد مرة أخرى« .
الرئيــس  )نظــام  الســابق  »النظــام  أن  وتابــع 
المعزول عمر البشــير( انقلب علــى الديمقراطية وأقام 
نظاما إقصائيا وثار عليه الشــعب لفســاده وبطشــه 

بمعارضيه«.
واعتبر البيــان أن »أنصار النظام الســابق بدلا أن 

يعترفوا بالخطأ يصرون عليه«.
محمــد ناجي الأصم، المتحدث باســم تجمع المهنيين 
الســودانيين، قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد، قال 
إن »بعض كوادر حزب المؤتمــر الوطني المنحل )حزب 
البشير( هم وراء الدعوة لمظاهرات 14 ديسمبر/ كانون 

الاول«.
وأضــاف الأصم، خــال مؤتمر صحافــي عقده في 
الخرطــوم، »أن الدعــوة للمظاهــرات غيــر واضحة 

الأهداف«.
وتصاعدت دعوات من قبل أحزاب وتيارات إسلامية 
للمشــاركة في مظاهرات احتجاجية يوم 14 ديسمبر/ 
كانون الأول الجــاري للضغط على الحكومة الانتقالية 

برئاسة عبد الله حمدوك لتقديم استقالتها.
الاجتماعي  التواصــل  مواقع  فــي  الدعوة  وجذبت 
اهتماما واسعا بعد نشرها؛ حيث أعلنت 3 أحزاب ذات 
مرجعية إسلامية مشاركتها بها وهي »المسار الوطني« 
و»دولة القانون والتنمية« و»المؤتمر الوطني« )الحزب 

الحاكم سابقا(.
وتنوعــت الأســباب التــي أوردتها تلــك الأحزاب 
لقرارها بالمشــاركة في الفعاليــة الاحتجاجية، ومنها 
الاعتراض على سياسات الحكومة الانتقالية التي قالوا 
إنهــا انصرفت إلى الصراعات الحزبيــة وتنفيذ أجندة 

سياســية ضيقة معاديــة للقيم والهوية الســودانية 
الإسلامية، فضلا عن ممارستها للعزل والإقصاء.

بينمــا نفى مســؤولون حكوميون فــي تصريحات 
سابقة هذه الاتهامات.

وفي 21 أغســطس/آب الماضي، بدأ السودان مرحلة 
انتقالية تســتمر 39 شــهرا، تنتهي بإجراء انتخابات 
يتقاســم خلالها الســلطة كل من المجلس العســكري 
)المنحل(، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك 

الشعبي.
ويأمل الســودانيون أن ينهي الاتفاق بشــأن المرحلة 
الانتقاليــة اضطرابات يشــهدها بلدهم منــذ أن عزلت 
قيادة الجيش، فــي 11 أبريل/نيســان الماضي، الرئيس 
عمر البشــير مــن الرئاســة )1989  ـ  2019( تحت وطأة 

احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

■ الخرطوم ـ الأناضول: وقعت 3 أحزاب سياسية في شرق السودان 
أمس الإثنين، على مذكرة تفاهم لتشــكيل موقف تفاوضي قبل يوم من 
انطلاق محادثات السلام السودانية في عاصمة جنوب السودان جوبا.

وذكر بيــان صحافي مشــترك أن »مؤتمــر البجا الكفاح المســلح« 
و»الجبهة الشــعبية« و»مؤتمر البجا« )معــارض( وقعوا مذكرة تفاهم 
لتعزيز العمل المشــترك والتنســيق فــي المحاور التي تشــكل الموقف 

التفاوضي لمسار شرق السودان في مفاوضات جوبا.
وجرت مراسم التوقيع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ووقع على 
المذكرة رئيس مؤتمر البجا الكفاح المســلح، فكــي علي أوهاج، ورئيس 
الجبهة الشــعبية المتحدة الأمين داؤود، ورئيس مؤتمر البجا المعارض 

أسامة سعيد.
وأشــارت مذكرة التفاهم أن »قضية شرق الســودان قضية تهميش 
سياســي في المقام الأول ولن يزول التهميــش إلا باعتماد نظام حكم لا 
مركزي فيدرالي تعــددي ديمقراطي«. وطالبت الأحزاب الثلاثة بضمان 
المشــاركة الفاعلة والمنصفة لأبناء شــرق الســودان في السلطة على 
المستوى القومي والإقليمي والولائي والمحلي بما يتفق ومعايير التعداد 

السكاني والتمييز الإيجابي.
ودعــت إلى التمييز الإيجابــي لتنمية المناطق الأقــل نموا والمتأثرة 
بالحرب والتوزيع العادل للثروة وتخصيص نســبة ٪75‏ من عائدات 

مشاريع التنمية القومية في الإقليم لحكومة الإقليم الشرقي.
وشــملت المطالب في المحــور الأمني إعادة هيكلة القــوات النظامية 
بما يضمن تمثيلا عادلا لأبناء شــرق الســودان وعمــل ترتيبات أمنية 
لقوات مؤتمر البجا الكفاح المســلح وإعادة النظر في قضايا مســرحي 
جبهة الشــرق. وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انطلقت في جوبا 
مفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة من أجل التوصل 

لاتفاق سلام.
وتســتضيف جوبا، فــي 10 ديســمبر/كانون الأول الجاري، جولة 
جديدة من المفاوضات، التي تدور على 4 مســارات هي: مســار دارفور 
)غرب(، ومســار للمنطقتين جنوب كردفان )جنــوب( والنيل الأزرق 

)جنوب شرق(، ومسار شرق السودان، ومسار شمال السودان.
فيما أكد رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو مشاركة 

الحكومة في مفاوضات جوبا، الثلاثاء.

ونقلت وكالة الســودان للأنباء )رسمية ( عن الدبيلو قوله: »ندخل 
جولة السلام الثلاثاء في جوبا بنوايا صادقة ومتفائلين بالوصول إلى 

سلام«.
وملف إحلال الســام في البلاد أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة 
عبد اللــه حمدوك خلال مرحلــة انتقالية، بدأت في 21 أغســطس/آب 
الماضي، وتستمر 39 شــهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها 
الســلطة كل من الجيش وتحالف قوى »إعلان الحرية والتغيير«، قائد 

الحراك الشعبي.
كانت لجنة الوســاطة أعلنــت، في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي 
تأجيل المفاوضات إلى 21 من الشــهر نفسه، لمنح أطراف التفاوض وقتًا 
كافٍ لإجراء المشاورات اللازمة، ثم تم تأجيلها مجددًا إلى 10 من الشهر 

الجاري.
وتصاعدت الآمال بشــأن تحقيق السلام في السودان، بعد أن عزلت 
قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيســان الماضي، عمر البشير من الرئاسة 
)1989-2019(؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع 

الاقتصادية.

حزب المهدي يدعو لعدم المشاركة في مظاهرات تدعو لاستقالة حكومة حمدوك

3  أحزاب من شرق السودان تستبق مفاوضات جوبا بتوقيع مذكرة تفاهم

هيئة الدفاع عن البشير: 
سلمنا المحكمة مرافعتنا النهائية

■ الخرطوم ـ  الأناضول: قالــت هيئة الدفاع عن الرئيس 
السوداني المعزول عمر البشير إنها أودعت المحكمة مرافعتها 
النهائية الأحــد، قبل صدور قرارها في قضية اتهام البشــير 

بـ»الفساد« السبت المقبل.
ورفــض عضو هيئــة الدفــاع محمد حســن الأمين، أمس 

الإثنين، الكشف عن تفاصيل المرافعة.
وأشــار إلى انعقاد الجلسة الختامية للمحكمة في موعدها 

14 ديسمبر/ كانون الاول الجاري.
وفي 19 أغسطس/آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة 
البشير، الذي يواجه تهما بـ»الفساد« بعد العثور على مبلغ 7 

ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.
وأقر البشــير نهاية الشــهر ذاته أثناء استجوابه، بتلقيه 
25 مليون دولار من ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان، 

بشكل شخصي.

رئيس برلمان جنوب السودان يستقيل 
إثر اتهامات بالفساد وسوء الإدارة

■ جوبــا ـ  أ ف ب : قــدّم رئيس برلمان جنوب الســودان 
اســتقالته بعد أنّ هدّد نواب بعزله، لعرقلته جهودا لمكافحة 

الفساد وسوء الإدارة، على ما أفاد الإعلام الرسمي الإثنين.
واتهم نــواب انتوني لينــو ماكانا رئيــس برلمان جنوب 
السودان بعدم تقديم تقارير التدقيق العام ومكافحة الفساد 
للبرلمان وعرقلة جهود النواب لاستدعاء وزراء لاستجوابهم.

كما يواجه اتهامات بالموافقــة على قرض يبلغ 400 مليون 
دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاســتيراد »أفريكســيم 
بنــك« دون عرضه على البرلمان كما ينص القانون، في إجراء 

قدمه النواب الذين طالبوا باستقالته.
وقــال ماكانا في تصريحات أذاعتهــا محطة راديو جنوب 
الســودان الإثنين »السبب وراء تقديمي اســتقالتي هو عمل 
ينم عن احترام عميق ومخلــص لقيادتكم )للحزب الحاكم( 

ولطلبكم مني القيام بذلك«.
والفســاد مستشــر في دولة جنوب الســودان الذي نال 
اســتقلاله في عام 2011 قبل أن يدخل في حرب أهلية مدمرة 

بعدها بعامين.
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس: 

بعد اعتذار المرشح لرئاسة الحكومة سمير الخطيب من دار الفتوى ومن ثم من 
بيت الوســط عن إكمال المشوار إلى الرئاسة الثالثة، لم يسلم الرئيس الحريري 
من الاتهامات بحرق المرشــحين الواحد تلو الآخر وبالانتقــال من التعطيل إلى 
الابتزاز بشــروطه، كذلك لم تســلم دار الفتوى من الحمــات والاتهامات بأنها 
ضربت اتفاق الطائف من خلال إلغائها الاستشــارات النيابية وترشيحها سعد 

الحريري لرئاسة الحكومة.
ورأى »اللقاء التشــاوري« الــذي يضم النواب الســنّة المقربــن من حزب 
اللــه  »أن مصادرة الحياة السياســية من قبــل المرجعيات الدينيــة ينهي دور 
المؤسسات الدستورية وفي طليعتها المجلس النيابي ويصادر الحرية السياسية 
الوطنية التي تجلّت في حراك الشــعب اللبناني المنتفض على سياســة الفساد 
وتوزيع المغانم الذي أوصل البلاد إلى ما نحن فيه، ويســيء إلى الدور الروحي 
للمرجعيات الدينية التي تجمع ولا تفرّق وتنأى بنفســها عن زواريب السياسة 

والالعاب السياسية الرخيصة«.
وانضم  وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الاعمال 
حســن مراد إلى منتقــدي دار الفتوى بقوله »من المحــزن ان يتحول مقام مفتي 
الجمهورية من مرجعية لكل البيوت اللبنانيــة إلى مرجعية مذهبية لبيتٍ واحد 
ولو كان في الوسط«. واضاف »حرصاً على الدار واهلها راجعوا حساباتكم قبل 
ان يعيد تاريخ ليس ببعيد نفسه وقبل فوات الأوان«. وكان النائب فيصل كرامي 
سأل »ما جدوى الاستشــارات النيابية الملزمة ‏إذا كانت الطائفة السنية أعلنتها 
من دار الفتوى مبايعة شــاملة لســعد الحريري؟«. وأضاف »الطائف باي باي، 

.»‎‏وبأيدي السنّة قبل سواهم
وكما دار الفتوى كذلــك متروبوليت بيروت وتوابعها للــروم الاورثوذكس 
المطــران الياس عودة الذي تعرّض لحملة عنيفة مــن فريق 8 آذار بعد غمزه في 
ذكرى اغتيال جبران تويني من قناة الوزير جبران باسيل وحزب الله قائلًا »إن 
البلد محكوم حالياً من شــخص كلكم تعرفونه ومن جماعة تحتمي بالســاح«. 
ووصلت الردود على عودة إلى حد اســتحضار المطران عطالله حنا من فلسطين 

للرد عليه والدفاع عن حزب الله.
وإزاء مــا تعرّض له المطران عــودة قال رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي 
وليد جنبلاط »قد يوافق المرء علــى رأي متروبوليت  بيروت  للروم الأرثوذكس  
المطران الياس عودة  وقد لا يوافق في يوم الشهيد  جبران تويني  لكن كفى هذه 

الحملة من كل حدب وصوب«.
تزامناً، وعقب اعتذار ســمير الخطيب وإرجاء الاستشــارات النيابية حتى 
الاثنــن المقبل، تواصلت المشــاورات في ظــل معلومات عــن أن رئيس مجلس 
النــواب نبيه بري الذي ســبق وتمنى على الرئيس الحريــري القبول بحكومة 
تكنو- سياســية سيجدّد مســاعيه على خط بيت الوســط في محاولة لايجاد 
قواســم مشــتركة والتوفيق بين ما يريده الحريري وما يريده كل من حزب الله 
والوزير باســيل، علماً أن الحريري يطرح تأليف حكومة لا يتمثّل فيها لا باسيل 
شــخصياً ولا حزب الله لتنال ثقة المجتمع الدولي وتســتقطب الدعم الضروري 
لوقف التدهــور الاقتصادي والمالي المخيف. اما حــزب الله فيصرّ على الحضور 
داخل الحكومة فيما يرفع باســيل معادلة »إما أنا والحريري معاً داخل الحكومة 

وإما أنا وهو خارجها«.
وبرز في هــذا الإطار موقف لرئيس كتلة الوفــاء للمقاومة النائب محمد رعد 
الذي أبدى »الاستعداد لتقديم تنازلات لكن ليس على حساب الكرامة والسيادة 
الوطنية«. وقال في بيان »لم نعش للحظة أن الأمور ستســير بشــكل جيد وأن 
ســمير الخطيب هو ســيتكلّف وهو سيشكل حكومة، وبأحســن الحالات كانوا 
سيسمحون له أن يتكلّف ثم يتعذّر التأليف فيعتذر فيأتي الحريري، لم يسمحوا 
له بأن يصل وأبقوه لعشــية الاستشارات. نحن الآن أمام معطيات جديدة، نريد 
أن نرى الشــيخ ســعد ماذا يريد، ونريد أن نرى رئيس الجمهورية هل سيؤجل 
الاستشــارات أم لا، وبتقديري بالنهاية سنجد حلًا لموضوع الحكومة، وممكن أن 
تطول شهراً أو شهرين لكننا سنجد لها حلًا، فالمشكلة ليست في تشكيل الحكومة 
أو بعدم تشــكيلها، بــل الوضع الاقتصــادي مع الناس«. وأضــاف »لا تصدقوا 
أحداً بأننا يمكن أن نحــلّ مكان الدولة، التي يجــب أن تتصدّى لمعالجة الوضع 
الإقتصادي بكل ممثليها عن المكوّنات اللبنانية كلها، ولن نناقش بشــروط تمسّ 
بسيادة البلد، وشروط تجعل لبنان تابعاً لدولة خارجية بسياستها لا نستطيع 
أن نتجاوب معهــا، ونحن مســتعدون لتقديم تنازلات لكن ليس على حســاب 

الكرامة والسيادة الوطنية أبداً«.

حملة على دار الفتوى بعد اعتذار الخطيب... ورعد مستعد لتنازلات  

بري يدير محرّكات وساطته للتوفيق بين الحريري وكل من حزب الله وباسيل

وسط حديث عن »توطين« ميليشيات شيعية فيها 

النظام السوري يصادر عقارات ويهدم أخرى شرق حلب 
أنطاكيا - »القدس العربي«:

 في حلــب، وتحديداً فــي الأحياء الشــرقية التي كانت خاضعة لســيطرة 
المعارضة، لا زال النظام الســوري ينتهج سياســة يصفها البعض بـ«سياســة 
العقــاب الجماعي«، حيث يشــكو الأهالي من نقص الخدمــات، وضعف البنية 

التحتية، وتسلط الميليشيات، وانتشار للجريمة دون وجود المحاسبة.
 ويضاف إلى ما ســبق، الاستيلاء على العقارات، وهدم العشرات من المباني، 
تحت ذرائع مختلفة، منها عدم صلاحية بعضها للســكن، وعدم ترخيص قســم 
آخــر. واللافت للانتباه وفق مصادر محلية، أن عمليات الهدم اليومية  في أحياء 
عدة، تشرف عليها مليشيات موالية لإيران، ما يثير المخاوف من النوايا الحقيقية 
لهذه العمليات. وأوضحت المصادر أن ما يســمى بـــ »فيلق المدافعين عن حلب«، 
الموالي للحرس الثوري الإيراني، هو من يقوم بعمليات الهدم، والاســتيلاء على 

الأرض، تمهيداً لتشييد وحدات سكنية جديدة في المكان ذاته.
مؤسســات النظام وعدت أصحاب المنــازل التي تعرضت للهــدم من الذين 
استطاعوا تثبيت ملكيتهم للعقارات، بمنحهم منازل بديلة وبأسعار مخفضة في 

المشــاريع الإســكانية الجديدة، غير أن بعضهم قلل من قيمة هذه الوعود .وذكر 
الإعلامــي ماهر أبو شــادي، أن عمليات الهدم طالت عشــرات المباني في أحياء 
»صلاح الدين ومحيط مشفى عمر بن عبد العزيز في حي المعادي وبستان القصر 
والصالحين والمرجة والكلاســة والفردوس والسكري وطريق الباب والحيدرية 
وبعيدين وســيف الدولة«. وقال لـ »القدس العربي«، إن ما يجعل الوقع كبيراً، 
هو عدم امتلاك الكثير مــن أصحاب هذه العقارات وثائق قانونية تثبت ملكيتهم 

للعقار. 
عضــو »نقابة المحامين الأحرار«، المحامي يوســف حســن، أكــد لـ »القدس 
العربي« أن النظام الســوري يســتند في عمليات المصادرة والهدم إلى القانون 
رقــم 10، الصادر في نيســان/أبريل 2018. وأوضح أن القانــون يقضي بجواز 
إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر في المناطق التي دمرتها الحرب، حيث يســتطيع 
النظام مصادرة العقارات التي يتعذر على أصحابها إثبات ملكيتهم لها. وأحدث 
القانون 10 لدى صدوره جدلًا كبيراً، ووصفه حقوقيون  بأنه اعتداء على مناطق 
المعارضة التي خضعت للتهجير القسري، ونزع لملكيات أصحاب الحق الأصليين، 
والتلاعب فيها، وتحويل إعادة الإعمار إلى مشــاريع ربحية يستفيد منها رجال 

الأعمال الكبار الموالين للأسد.
وقال، إن القسم الأكبر من سكان المناطق المدمرة لا يملكون الوثائق التي تثبت 
ملكيتهم للعقارات، لأن النظام يصنف هذه المناطق »عشــوائية« أصلًا، فضلًا عن 
اضطــرار غالبيتهم للنزوح، هرباً بأرواحهم. ووفــق المحامي ذاته، فإن الغرض 
من عمليات المصادر والهدم التي تتعارض مــع قوانين ملكية الأفراد، هو إحداث 
تغيير ديموغرافي في أحياء حلب الشــرقية، وأوضح أن »النظام يخطط لتوطين 
عائلات المقاتلين من المليشــيات الشــيعية الموالية لإيران من جنسيات مختلفة، 
ية التي كانت تقطن  محلية وإيرانية وأفغانية وغيرها«، بدلًا من العائلات الســنّ

تلك الاحياء بحلب.
وأشار حســن كذلك، إلى محاولات النظام تأمين مســاكن للأهالي من بلدتي 
كفريا والفوعة الشيعيتين، الذين تم تهجيرهم من ريف إدلب، العام الماضي، وفق 
اتفاق رعته روســيا وإيران. وحول تسريع النظام والمليشيات الإيرانية لوتيرة 
عمليات مصادرة العقارات وهدمها في أحياء حلب الشرقية، عزا حسين ذلك إلى 
رغبة إيرانية بتثبيت ملكية أفراد مليشــياتها لهذه المنازل في حلب، قبل التوصل 
إلى حل سياســي، من شــأنه إعادة الأمور إلى نصابها، وإعادة المنازل لسكانها 

الأصليين.
وقال: »تدرك إيران أن أي حل سياســي، سيبحث في حل هذه الملفات، وعلى 
رأســها إعادة المهجرين إلى مناطقهــم، ولذلك هي دخلت في ســباق مع الزمن، 
لتغيير ملكية هذه العقارات، وجعل إعادتها لأصحابها أمراً مستحيلًا، بعد تثبيت 

ذلك في إدارات السجلات العقارية التابعة للنظام«. 
من جانب آخر، أشــار الإعلامي ماهر أبو شــادي إلى انتشار شبكات لشراء 
العقارات في أحياء عدة شرقي حلب، متهماً ميليشيات إيرانية الارتباط، بتمويل 
هذه الشبكات، التي تقوم باستغلال حالة الفقر الشديد، لشراء العقارات بأسعار 
زهيدة. وأوضح، أن هذه الشبكات تستهدف أصحاب العقارات الذين استطاعوا 
تثبيت ملكيتهم في الســجلات العقارية لدى النظام، ما يعطي انطباعاً بأن هناك 
مخططاً واضحاً للاســتيلاء على أحياء بأكملها، ســواء بالمصــادرة والهدم، أو 

بالشراء بأسعار منخفضة عن القيمة الحقيقية.
يذكر أن الأحياء الشــرقية من حلب تسجل من حين لآخر انهيارات في الأبنية 
الســكنية، نتيجة لعوامل عدة، وآخرها كان انهيار بناء سكني قبل أيام، في حي 

المعادي، مخلفاً 12 قتيلًا، وإصابة آخرين.

القوات الروسية تدخل مدينة الرقة شرقاً والنظام يواصل قصف إدلب  شمالًا
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:
بينمــا غابت الطائــرات الحربية الروســية عن 
أجــواء منطقــة خفــض التصعيد، لأول مــرة منذ 
ثلاثة أشهر، حيث كانت تســتهدف المحاور القتالية 
في«الكبانــة« بجبــل الأكــراد في ريــف اللاذقية 
النظام قرى وبلدات ريف  الشــمالي، قصفت قوات 
إدلب، وذلك تزامناً مع دخول القوات الروسية مدينة 
الرقة التي كانت المعقل الرئيســي الســابق لتنظيم 
الدولة في ســوريا، تمهيدًا لملء الفــراغ الذي خلفه 
الانســحاب الأمريكي من المنطقــة الأغنى بمواردها 
الطبيعية والنفط في ســوريا، وبذلك باتت روسيا 
هي القوة العســكرية الأكبر في ســوريا، سواء من 
حيث ســيطرتها على معظم الأجــواء، أو من حيث 

نفوذها على القوات المحلية والأجنبية.
ودخلت القوات الروســية لأول مرة مدينة الرقة 
السورية، التي كانت المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة 
قبيل إنهاء تواجده من حيث السيطرة المكانية على 
يد التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، وأظهرت 
التابعة  التلفزيونيــة  زفيــزدا  قناة  بثتهــا  لقطات 
لوزارة الدفاع الروسية مجموعة من الجنود الروس 
وهــم يصافحون أطفالًا ســوريين ويوزعون عليهم 
الروسي  الضابط  وقال  رويترز،  حسب  المساعدات، 
فلاديمير فارنافسكي للصحافيين، إن البنية التحتية 
في الرقة مدمرة بالكامل نتيجة عملية التحرير التي 
أنجزها التحالف الدولــي بقيادة الولايات المتحدة، 
مضيفاً »أصبح الآلاف مــن المدنيين ضحايا لهجمات 
جوية ومدفعية عشــوائية. لم تنتــه في المدينة بعد 
أعمال إزالة الأنقاض وتطهير المنطقة، وهناك نقص 

في المياه النظيفة والأدوية والغذاء«.
الذين  أمريكية وحلفاؤها المحليون  وكانت قوات 
تقودهــم قوات ســوريا الديمقراطية، قــد انتزعوا 
الســيطرة على الرقة قبل عامين، لكــن قرار ترامب 
القاضي بسحب القوات الأمريكية في تشرين الأول/
أكتوبر فتح الباب أمام الجيش الروسي للتوغل في 

المنطقة.
وتمثّل روسيا القوة العسكرية الأكبر في سوريا 
الآن، ســواء من حيث سيطرتها على معظم الأجواء 
في معظم المناطق التي لا تشــهد تواجداً أمريكياً، أو 
من حيث نفوذهــا على القوات المحليــة والأجنبية 
العاملة في المناطق المصنفة تحت ســيطرة النظام، 
إذ تتوزع قواعد الجيش الروسي في سوريا على 66 
موقعاً، منها 24 قاعدة عســكرية، و32 نقطة تواجد، 

و10 نقاط مراقبة في محيط محافظة إدلب.
ووفقــاً للخبير السياســي محمد ســرميني فقد 
جاءت محافظة حماه في مقدمة المحافظات من حيث 
عدد القواعد الروســية، والتي بلغ عددها 5 قواعد، 
تلتها محافظة حمص بـ 4 قواعد، والســاحل والرقة 

وحلب و دمشــق بـ 3 قواعد لكل منهــا، ودير الزور 
والحسكة بقاعدة واحدة لكل منها.

وفي الســابع من تشــرين الأول/ أكتوبر 2019، 
الدفــاع الأمريكية إخــاء قاعدتين  أعلنــت وزارة 
عسكريتين لها كانتا تتمركزان شمال شرقي سوريا، 
كان يتواجــد فيهمــا حوالــي 50 جنديــاً من قوات 
العمليات الخاصة، حيث »عزا البنتاغون القرار إلى 
الرغبة بعدم حصول اشــتباك وتصادم مع القوات 
التركية التي كانت توشــك على شنّ عملية عسكرية 

حملت اسم نبع السلام«.
ويقول ســرميني لـــ »القدس العربــي« ان تلك 
»كانت أوّل مــرّة تقوم فيها الولايات المتحدة بإخلاء 
مواقعها بشكل كامل من مناطق تمركزها في سوريا، 
منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب في التاســع عشر 
من كانــون الأول/ ديســمبر العام الفائــت، عزمه 
الانسحاب من ســوريا بعد انتهاء المهمة الرئيسية 
التي جاءت لأجلها قوات بــاده وهي القضاء على 
تنظيــم الدولة«، علماً أنّ القوات الأمريكية حســب 
الخبير السياسي »كانت قد بدأت بتخفيض تواجدها 
في سوريا منذ الحادي عشر من شهر كانون الثاني/ 

يناير العام الجاري، في إطار تطبيق القرار الصادر 
عن الرئيس دونالد ترامب. لكــن ذلك لم يؤثر على 

انتشار القواعد الأمريكية«.
وفي الثالث عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
من العام الحالي، عاد الرئيس دونالد ترامب ليعطي 
أوامر لوزارة الدفاع بســحب حوالي ألف جندي من 
شمال سوريا، وكان انتشــار القوات الأمريكية في 
سوريا يندرج في إطار الجهود التي بذلتها واشنطن 
لمكافحــة تنظيم الدولة، ورغم أنّ الرئيس الســابق 
باراك أوباما لطالما أكّد عدم عزم بلاده إرســال قوات 
إلى ســوريا، إلّا أنّ تسلم دونالد ترامب إدارة البيت 
الأبيــض عكس توجّهاً نســبيّاً لانخراط عســكري 
مباشــر في الصراع، وهو ما لبث أن تغّير بعد انتهاء 

المهمة التي جاءت لأجلها القوات الأمريكية.
وفي شــمال غربي ســوريا، ســجلت المقاتلات 
الحربية الروسية غيابها الأول عن الأجواء منذ نحو 
ثلاثة أشــهر، بعد مجزرة مروعــة راح ضحيتها 21 
مدنياً، بينهم ثمانية أطفال، حيث تشهد أجواء مدينة 
إدلب، شمال غربي ســوريا، غياباً تاماً لسلاح الجو 
الروسي والسوري، فيما تابعت قوات النظام قصفها 

بالمدفعيــة مناطق في كفرســجنة حيــش وتحتايا 
والتح بريف إدلب الجنوبي، وجزرايا جنوب حلب 

وكفرناها في ريف حلب الغربي.
وقالــت مصــادر محلية ان عــدداً مــن المدنيين 
أصيبوا بجروح،  جراء قصف مدفعي لقوات النظام 
المتمركز في معسكر جورين، استهدف قرى وبلدات 
الزاوية« بريف إدلب الجنوبي، كما استهدف  »جبل 
القصف بلدة »ســفوهن«، فيما قصفت قوات النظام 
المتمركزة في أقصى جنوبي إدلب بلدات وقرى »التح 
وأم جــال والهلبة وتل الشــيخ وحيش والســرج 

وسمكة« في ريف إدلب الشرقي.
الدفــاع المدني الســوري وثق بــدوره، إصابة 
شــخصين في قصف على بلــدة كفرعويد في ريف 
إدلــب الجنوبي، مؤكداً اســتهداف 10 مناطق بـ58 
قذيفة مدفعية، حيث شــمل القصف مدينة كفرنبل 
وقرية  وكفرعويــد،  وســفوهن  حــاس  وبلــدات 
معرزيتا في ريــف إدلب الجنوبــي، بالإضافة إلى 
بداما والناجية ومرعند والحنبوشــية بريف إدلب 
الغربي، وجبل الدويلة قرب بلدة كفرتخاريم شمال 

غربي إدلب.

اردوغان يعلن بدء العمل على إسكان
مليون شخص شمال سوريا

■ إسطنبول - الأناضول: أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بدء العمل على 
إسكان مليون ســوري في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا. جاء ذلك في 

كلمة له أمام وزراء الشؤون الاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.
وأوضح أنه ســيتم تقديم الدعم لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري، 
مضيفاً: »بدأنا العمل على إســكان مليون شــخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين«. 
وأشــار أنه لن يســتطيع طرف بمفرده تحمل أعباء السوريين الموجودين على الأراضي 
التركيــة والمقيمين بالقرب من الحــدود التركية البالغ إجمالــي عددهم 9 ملايين. وذكر 
الرئيس التركي أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم للاجئين السوريين سوى 3 مليارات يورو، 
بينما تجاوز ما أنفقته تركيا عليهم 40 مليار دولار. ولفت إلى أن تركيا تســتضيف نحو 
5.5 ملايــن لاجئ ومهاجر، وأنها أنقذت خلال العام الحالي نحو 57 ألف مهاجر تُركوا 

وسط البحار من قِبل الدول الأخرى.
وأوضح أن بلاده تقدم خدمــات صحية واجتماعية للاجئين المقيمين على أراضيها، 
بمســتوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأتراك. وأكد أنه زوّد زعماء دول حلف شــمال 
الأطلسي )الناتو( بنماذج عن المشاريع التي تعتزم تركيا إنشاءها في الشمال السوري 
بهدف إسكان السوريين. وفي 9 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي 
بمشــاركة الجيش الوطني الســوري، عملية »نبع الســام« شــرق نهر الفرات شمالي 
ســوريا، لتطهيرها من »إرهابيي«: »ي ب ك/ بي كا كا« و«داعش«، وإنشاء منطقة آمنة 

لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

... وجمعية تركية تبني
 252 وحدة  سكنية للسوريين في إدلب

■ إسطنبول – الأناضول: أعلنت جمعية »بناء الإنسان« التركية إنشاء 252 وحدة سكنية 
في قرية »باريشا« بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا الواقعة ضمن مناطق خفض التصعيد. 
وذكرت الجمعية في بيان لها، أمس الاثنين، أنها أنشــأت قرية »المدينة المنورة« لصالح الأسر 
المتضررة من الحرب، في باريشــا بإدلب. وأشارت إلى أنه من المخطط أن تضم القرية منشآت 

عدة مثل مدرسة وبئر ماء ومسجد.
وأكدت أنها تهدف من خلال القرية إلى تخليص الســوريين من الخيم وانتظار المساعدات 
باســتمرار، ودمجهم بالحياة الاجتماعية والاقتصادية. ولفتت إلى أن 252 أســرة سكنت في 
الوحدات الســكنية، مشــددة أن العمل جارٍ على بناء وحدات أخرى. وأوضحت أنها تخطط 
لأن يســتفيد ألفين و50 شخص من المشــروع. ونقل البيان تصريحات لرئيس الجمعية حالم 
آييلدز، أشار خلالها إلى أن إقامة الأســر في الخيم تحت ظروف الشتاء صعبة للغاية. وقال: 
»سنواصل حل مشــاكل السوريين من خلال تنفيذ هذا المشــروع، وحتى لو لم تكن الوحدات 
الســكنية كالمنازل التي تم تدميرها، ولكننا نهدف بأن يواصلوا حياتهم في مناخ ملائم ضمن 

أربعة جدران«.

اجتماع دولي بشأن لبنان غداً في باريس
فرنســا  تســتضيف  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الحليــف التقليدي للبنــان »اجتماع عمــل« دولي 
مخصص لهذا البلد الأربعاء غدا في باريس، بغية 
مســاعدته على الخروج من الأزمـــة الســـياسية، 

وفـقاً لما اعلـنته وزارة الخارجـية الفرنسيـة. 
وافاد بيان ان اجتمــاع مجموعة الدعم الدولي 
للبنان الذي تتشــارك في رئاســته فرنسا والأمم 
المتحدة، »يجـب ان يتـيح للمجتـمع الدولي الدعـوة 
إلــى تشــكيل حكومــة فعالــة وذات مصـــداقية 

ســـريعا، لتتخذ القرارات اللازمة لانعاش الوضع 
الاقتصــادي وتلبيــة التطلعــات التي يعبــر عنها 

اللبنانيون«. 
المطالــب  تحديــد  مســألة  »أنهــا  وأضــاف 
والإصلاحــات التــي لا غنــى عنهــا المتوقعــة من 
جانــب الســلطات اللبنانية حتى يتمكــن المجتمع 
الدولي من مرافقة لبنان«. وتم تأجيل المشــاورات 
البرلمانيــة لاختيار رئيــس وزراء جديد كما اعلنت 
الرئاســة اللبنانية إلى الاثنــن المقبل. وقد تدهور 

الوضــع الاقتصــادي والمالي للبنــان، وهو وضع 
كان في غاية الخطورة، بشــكل عميق منذ انطلاق 
حركة الاحتجاجات في 17 تشرين الاول/اكتوبر. 
ويتوقــع البنــك الدولــي ركــودا اقتصاديا في 
عام 2019 مع انخفاض بنســبة 0,2% في الناتج 
المحلي الإجمالــي. ويؤكد البنك الدولي ان حوالي 
ثلــث اللبنانيين يعيشــون تحــت خــط الفقر، في 
حين أن البطالة، التي تزيد عن 30% بين الشباب 

ازدادت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.

الإهمال حوّل شوارع بيروت إلى بحيرات نتيجة الأمطار 
■ بيــروت - »القــدس العربي«:  ما زالت الاحتجاجات الشــعبية 
مســتمرة في عدد من المناطق اللبنانية، وفي طرابلس قام متظاهرون 
برمي النفايــات على مداخل منازل نواب حاليين وســابقين احتجاجاً 
على التمادي في سياسة الفســاد وعدم سماع صوت الشعب. وحصل 
إشــكال أمام منزل النائب فيصل كرامي مع الحــرّاس، فتدخل الجيش 
لفضّه بمحاولة إبعــاد المتظاهرين عن المنزل لتخفيــف التوتر وأطلق 
الغاز المســيل للدموع لتفريق المتظاهرين .وقد سقط عدد من الجرحى 

نتيجة تراشق الحجارة.
وفي اطار مسلســل الاهمال، غرقت مناطق ومواطنون وسياراتهم 
فــي المياه مرّة جديــدة بفعل مياه الأمطــار الغزيرة التــي هطلت في 

لبنان. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وشاشــات التلفزة مشاهد 
لفيضانات على طريق المطار، وبلغت السيول قاعة المسافرين في مطار 

رفيق الحريري الدولي وبعض مكاتب وزارة العمل.
وفي الاوزاعي اســتخدم المواطنون قوارب للتنقل في الشوارع، في 
حين تكرر المشــهد نفسه في خلدة بعد 4 أيام على الأمطار الغزيرة التي 
أغرقتها بالسيول وحبست المواطنين في سياراتهم لأكثر من 5 ساعات. 
وعلقت ســيارات في داخل نفق الكوســتا برافا فيمــا أكمل مواطنون 
طريقهم سيراً على الاقدام، وعمل عناصر الدفاع المدني على مساعدتهم.
واحتجاجاً على الإهمــال الحاصل، اعتصم مواطنون مســاء على 

جسر الرينغ ورفعوا الصوت ضد أداء الدولة ووزاراتها.

لقطة من المشهد المأساوي لطوفان العاصمة بيروت

جانب من الدمار الذي حلّ بمدينة الرقة
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تحت عنوان »الصفقــة الحقيقية وراء تبادل 
نشرت  وإيران«  المتحدة  الولايات  بين  السجناء 
مجلة »نيويوركــر« تقريراً لروبــن رايت قالت 
فيه إن الرئيس دونالد ترامب استفاد من عملية 
تبــادل الســجناء وحولها لانتصار شــخصي 
حيث شــكر إيران علــى »المفاوضــات العادلة 
وانظر نســتطيع التوصل إلى صفقة معاً« التي 
أنهت معاناة طالب أمريكي ســجن في عام 2016 
بتهمة التجسس وعـــالم إيـراني اعتـقل العـام 
الماضي. وكانت عمليــة التبادل لحظة نادرة من 
التقارب بعد أشهر من التصعيد العدواني والذي 
كاد ان يقود إلى مواجهة عســكرية في حزيران 
أمريكية  طائرة  إيران  أســقطت  بعدما  )يونيو( 
مســيرة. وأنهى التبادل ملحمة الطالب شيوي 
وانغ والعالم مســعود ســليماني، اعـــتقل في 
طـــريقه إلى مركز »مايو كلينيك« حيث كان في 

زيارة بحـثية. 
نزاع  وســط  نفســيهما  الرجــان  ووجــد 
استخدما فيه كورقتي ضغط. وقال مسؤول بارز 
في إدارة ترامب إنه بإطلاق سراح وانغ يأمل أن 
تكون إيران قد تعلمت أن دبلوماســية اختطاف 
الرهائــن قد وصلــت إلى نهايتهــا. رغم وجود 
6 أمريكيين في الســجون الإيرانيــة بمن فيهم 
روبرت ليفينســون الذي اختفى فــي البلد قبل 
12 عاماً. فيما اعتقلت إدارة ترامب 13 إيرانياً في 

الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين. 
أن ترامــب قــام بإرجاع  وتضيــف رايــت 
الحكومة  شـــكر  حيـــث  لنفسه  العملية  نجاح 
السويســرية التي ترعى ســفارتها في طهران 
المصالح الأمريكية هناك منــذ قطع العلاقات مع 
إيران عــام 1980.  ويرى مشــاركون في عملية 
التفــاوض أن إدارة ترامــب قامت باســتغلال 
الســرد وتجاهــل 3 أعــوام من الدبلوماســية 
الكســولة. وقالوا إنهم قاموا بالجهد الأكبر رغم 
المعوقــات التي وضعها مبعــوث ترامب الحالي 
لإيــران براين هـــوك. وهو الذي تســلم وانغ 
في زيوريخ، ونشــرت وزارة الخارجية صورة 
للاثنين وهما في مدرج المطــار، مع أن هوك كان 
من بين المعارضــن الأشــداء لأي محادثات مع 
إيران. ولم ينضم إليها إلا في الأســابيع القليلة 

الماضية. 
وكان هوك قــد أصدر قبل يومــن من عملية 
التبــادل تصريحات دعــا فيها »كل الشــعوب 
النظام  للوقوف مع الشــعب الإيراني« و »عزل 

الإيراني دبلوماسياً«.

ويعد هوك مــن الصقور في الملــف الإيراني 
وتعرض للتحقيق من قبل المفتش العام لوزارة 
من  الأمريكيين  ضــد  التمييز  بتهمــة  الخارجية 
أصــول إيرانيــة العاملين في الــوزارة. وتقول 
رايت إن الإفراج عــن الرهائن الأمريكيين عملية 
صعبة وفوضوية وتحتاج لمشــاركين من خارج 

الحكومة الأمريكية وتتشابك فيها المصالح.

إحباط المحامي

ولأن محامي وانغ جيســون بوبليت شــعر 
بالإحباط من موقــف الإدارة فقد قام بالاتصال 
مع النائب الســابق عن كنساس جيم سلاتري. 
وشــارك ســاتري وخلال الاعوام الماضية في 
حــوارات دينية متعددة. وســافر إلــى إيران 
ويعرف وزيــر الخارجية محمد جــواد ظريف 
والســفير الإيراني في الأمم المتحدة مجيد تخت 
روانجي الذي تخرج من جامعة كنساس. وقال 
بوبليت »كنت أنا وسلاتري نبحث عن خيارات 
محتملة لمساعدة وانغ، بما فيها الطرق الإنسانية 
المفتوحــة دائماً، خاصة فــي الوقت الذي تكون 
فيه العلاقات بين البلديــن صعبة. فهذه الطرق 
قد تكون مفيدة لتأمين إطلاق سراح الأمريكيين«. 

وعملا لأشهر عدة مع أمريكيين إيرانيين وعائلة 
وانغ في جهد وصفه بوبليــت بأنه »معقد جدًا« 
وبعد ذلك »أخذنا عملنا لــإدارة والتي وجدت 
طريقــاً لتحقيقــه«. وقــال الســفير الأمريكي 
الســابق لدى الأمم المتحدة بيل ريتشاردسون 
إنه استنفد 20 شــهراً من المفاوضات السرية مع 
إيران »أرفض رواية الإدارة لأننا كنا المفاوضين 
مســؤولون  والتقــى  للصفقــة«.  الحقيقيــن 
بــارزون من البيــت الأبيض ووزارتــي العدل 
والخارجية ومحامي الدفاع عن سليماني. ولدى 
خبرة  السابق  والوزير  النائب  ريتشاردســون 
في التفاوض حول رهائن مع كوريا والســودان 

وبيرو وبنغلاديش وكوبا وكولومبيا. 
وجــاءت نقطة التحول في نيســان )إبريل( 
عندما أصدر ظريف إشــارات عــن إمكانية في 
كلمة أمام الجمعية الأســيوية بنيويورك »تبادل 
الســجون  فــي  الأشــخاص  وكل  الســجناء، 
أن  نعتقد  ترحيلهــم  ينتظــرون  أو  الأمريكيــة 

الاتهامات ضدهم زائفة«.
أن  المتحــدة  الولايــات  »تعتقــد  وأضــاف 
الاتهامات ضد السجناء في إيران زائفة، حسناً، 
لنتوقــف عن الحديث عــن هذا ونتبــادل وأنا 
مســتعد لعمل هذا ولدي ســلطة لعمله«. وعمل 

ريتشاردسون مع ظريف حول التفاصيل عندما 
التقيا في أيلول )ســبتمبر( على هامش اجتماع 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان ســاتري 
جزءاً مــن عملية التبــادل لوانغ وســليماني. 
وتزامنت أول عملية تقدم مع خروج مستشــار 
الأمــن القومــي المتشــدد جــون بولتــون في 
أوبراين،  بروبرت  واســتبدل  )سبتمبر(  أيلول 
للرهائن في الخارجية. وعمل  السابق  المفاوض 
ريتشاردســون مع أوبراين الــذي اهتم بملف 

الرهائن.
وتوقــع كل من ريتشاردســون وســاتري 
وبوبليت أن تنتهي صفقة الرهائن في الأسبوع 
المقبــل. وفي صفقــة توصل إليها ســاتري مع 
محامــي ســليماني كان مــن المتوقــع أن يظهر 
أمــام محكمة فــي اتلانتا يــوم 11 كانون الأول 
)ديسمبر( حيث كان ســيعترف بذنبه ويصدر 
عليه حكم بالمدة التي قضاها في الســجن ويتم 
ترحيله بعد أيام. وبالمقابل تقوم إيران بالإفراج 
عــن وانغ بعــد أيام من صــدور الحكــم عليه 
وتسليمه للسفارة السويسرية بطهران. والتقى 
بالأمم  الإيرانــي  الســفير  مع  ريتشاردســون 
المتحدة يوم 4 كانون الأول )ديســمبر( لمناقشة 
تفاصيل الصفقة. وكانــت المعضلة التي تواجه 

لســليماني.  القانوني  الوضع  هــو  المفاوضات 
فوزارة العدل كانت تريــد متابعة القضية حتى 
لا تظهر بمظهر من يخــرق القانون الأمريكي من 
أجل الإفراج عن إيراني خــرق القانون لمبادلته 
مع أمريكي سجنته إيران بتهم مزيفة. وتم تأخير 
عملية التبادل التي توصل إليه ريتشاردســون 
وسلاتري وبوبليت حتى يتسنى لوزارة العدل 
التدقيــق. ولم تكــن الوزارة راغبة بالمشــاركة 
بعملية تبــادل بحيث تكون ســابقة خطيرة لما 
تبقى مــن الرهائــن، ولهــذا كان الاعتراف هو 

محاولة للتحايل. 

تحرك مفاجئ

وفي تحــرك مفاجئ مــن وزارة العدل قامت 
بإلغاء كل التهم عن ســليماني. وقال المســؤول 
في الإدارة إن استخدام مصلحة إيران في عودة 
ســليماني ومبادلته مع وانغ يعــد اتفاقاً جيداً 
للولايات المتحدة. ويقول سلاتري إن مسؤولي 
البيت الأبيض صادقوا علــى قرار وزارة العدل 
بإســقاط كل التهــم عن ســليماني. وقال: »في 
الأيام الثلاثــة الأخيرة كانت هنــاك توجيهات 
من المســتويات العليا لإحباط صفقة الاعتراف 

وإسقاط كل التهم«. ولا يعرف محامي سليماني، 
ليني فرانكو سبب إسقاط التهم عن موكله وقال 

لرايت »لو عرفت السبب أخبريني«.
 وقــال إن مكتبه اتصل بــه صباح الخميس 
قائــاً إن مكتب المدعي العام فــي أتلانتا اتصل 
لكي يخبــره بأن عملية تبادل ســجناء جارية. 
ووافق القاضي على إســقاط التهــم لكن القرار 
لن يســري مفعوله حتى يتم تســليم سليماني 
إلى زيوريخ لإتمام عملية التبادل. وقال فرانكو 
إن أحدا لا يســأل المدعي العام عن قراره إسقاط 
تهم إلا أنه وفي عمله بالمحاماة التي مضى عليها 
33 عاماً لم ير قضية انتهت بهذه الطريقة. وقال 
ريتشاردسون وســاتري وبوبليت إن الإدارة 
لم تخبرهم عن قــرار التبادل أو التغير في خطة 

المفاوضات.
وســاتري  ريتشاردســون  يعــرف  ولــم 
بالموضوع إلا عند ظهور الخبر في الإعلام. وقال 
مايك بيرغمــان، من غلوبــال إنغجمينت نائب 
مدير مركز ريتشاردســون: »لــن تكلفهم الكثير 
للاعتراف بأن هذا العمل تم بمســاعدتنا«، »لقد 
أكدوا أننا واهمــون وأرادوا إلغاء الجهود لأنهم 
لــم يؤمنوا بنــا«. وقــال »إدارة ترامب لا تحب 
المشاركة في النجاح وما حدث كان نهاية سعيدة 

ولم نقاتل من أجل الحصول على الثناء«.
ورفض البيت الأبيض ما قاله ريتشادرسون 
حيــث قال مســؤول بــارز في البيــت الأبيض 
»فــي الوقت الــذي نقدر فيــه جهود الســفير 
الحاليــة  الصفقــة  أن  إلا  ريتشاردســون 
تمــت مناقشــتها عبــر المســؤولين الأمريكيين 
محاولات  الإدارة  ورفضــت  والسويســريين«. 
ظريف الذي قال إنها دعاية »لم نصدق تعليقات 
ظريــف العامــة ولم نتعامــل معهــا بجدية«. 
وقال المســؤول »الطريقة المناســبة للتعامل مع 
هذا النــوع من المفاوضات يجــب أن يكون عبر 
القنوات الدبلوماســية أو من خلال القوة التي 

تحمي مصالحنا، سويسرا«.
وســافر ظريف إلى زيوريخ لتسلم سليماني 
ونشــر صورة له معه. ويرى علــي فائز، مدير 
مشــروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية أن 
التبادل مدعــاة للتفاؤل لكنه خطوة للتعامل مع 
40 سنة من العداء بين البلدين. وقال »من الخطأ 
المبالغة في الإمكانيات التي ســيخلقها التبادل، 
ومن الخطــأ إســاءة التقدير بما يعــده« وهو 
»خطوة إيجابية لأنها أول مرة توافق فيها إدارة 

ترامب لعمل أمر كهذا«.

صحافة 
عالمية

»نيويوركر«: وراء تبادل السجناء مع إيران جهود سرية تجاهلتها إدارة ترامب

الشارع يتداول قائمة بأسماء »50« برلمانياً خارج الشرعية الشعبية

الأردن: خسائر بالجملة بعد »إدارة فاشلة« لسحب حصانة نائبين »مشاكسين« 
عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

الجانب..  محســوبة  غير  مغامرة  تماماً  بدت 
الحصانة  لإســقاط  تخطط  الأردنيــة  الحكومة 
الدستورية عن نائبين في البرلمان تميزا بالمناكفة، 
و«الخيبة« تلاحق الخطة، ويقرر مجلس النواب 

توفير الحماية وعدم رفع الحصانة.
 لا يحتاج رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز 
إلى إعــادة قراءة هذا المشــهد فقــط، بل دوائر 
صناعة القرار كلها. النتائــج والتداعيات كانت 
»كارثية« سياسياً ولا تقف عند حدود الفشل في 
التصويت فقط على رفــع الحصانة عن النائبين 

المعارضين غازي الهواملة وصداح الحباشنة.
بل تجاوزت إلى محطة أعمق بعد رصد ردود 
فعل الشارع والرأي العام، حيث يتبادل نشطاء 
المنصات الاجتماعية اليوم قائمة باســم »العار« 
تضم أســماء نحو 50 عضواً في البرلمان صوتوا 

لصالــح الحكومة في هذه المواجهة الخاســرة. 
تقريباً لأول مرة يحصل شــيء مماثل. ويتداول 
المسيســون في الحراك الشــعبي والمســتقلين 
أســماء النواب المصوتين حسب المزاج الحكومي 
باعتبارهم خارج الشرعية الشعبية. بالتوازي، 
تســابق بعض هؤلاء في محاولة بائسة لتبرير 

الموقف والتصويت دون فائدة.
النائب اندريــه العزوني أصدر توضيحاً قال 
فيه إنه صوت لرفع الحصانة عن الهواملة، لكنه 

صوت ضد رفعها عن الحباشنة.
تلك محاولة مبكرة منه لتجنب خســارة كتلة 
جنوبي  تمثل  التشــريعيين  الزمــاء  من  صلبة 
برمتهم،  الجنــوب  محافظــات  نــواب  المملكة. 
باســتثناء واحد فقط، رفضــوا التصويت ضد 
زميليهم، ومــن المرجح أن الحكومة وهي تحاول 
رفع الحصانــة، تجاهلت مســألتين؛ الأولى أن 
النائبــن المطلــوب رأســاهما بالصدقة يمثلان 

أهالي وعشائر جنوب المملكة.
والثانيــة أن العمليــة عرضت فــي الدورة 

الأخيرة للبرلمان، حيث موســم الانتخابات على 
الأبــواب، وحيث يتخــذ عدد كبير مــن النواب 
بالعــادة مواقــف مناكفة للحكومــة وتحكمهم 

حسابات محض انتخابية ويخاطبون الغرائز.
خلافاً لذلك، لــم تكن المبــررات التي قدمتها 
اللجنــة القانونيــة وجيهــة ومنطقية وتحظى 

بالإجماع، وهي تقرر التوصية برفع الحصانة.
الاعتقاد ســاد جميع الأوســاط بــأن التهمة 
الموجهــة للنائــب الهواملــة تحديــداً خــارج 
اختصاص هيئة مكافحة الفساد وتتعلق حصرياً 
بمخالفة ينبغي أن تبحثها نقابة المحامين وليست 
أي هيئة قضائية، حيث يشتكي مواطن هنا على 

محام أوكله في إحدى القضايا.
ألمــح إلى ذلــك مباشــرة القطــب القانوني 
والتشــريعي صالح عرموطي، وهــو يعتبر أن 
هيئة مكافحة الفســاد أخطأت وليست مختصة 
في قضيــة النائب الهواملة الــذي هاجم بدوره 
الهيئــة نفســها متحدثــاً عن ممارســة إرهاب 
وملاحقــة في غير مكانها له كممثل للشــعب من 

جهة مؤسسة رسمية.
بالنسبة لرصد منابر أنصار النائب الهواملة، 
الإيحاء واضح بـ »تسييس« محتمل في قضيته. 
الحكومة خســرت أيضاً هنا بــزج هيئة مكافحة 
الفســاد.. تلك كانت خســارة كبيــرة لم تظهر 

مؤشراتها بعد.
وعندمــا يتعلــق الأمــر بالنائــب صــداح 
الحباشــنة، فقــد نجح فــي إقنــاع زملائه بأن 
الدعوى المرفوعة ضده والتي أدت إلى مناقشــة 
رفــع الحصانة عنه أصــاً موجهة مــن رئيس 
الحكومة. والنتيجة وضع الحباشــنة المزيد من 
»فاكهة الشعبية« في سلته وأثبت أنه ليس لقمة 
خســارة  تداعيات  أظهرت  بالعكس..  ســائغة. 
الحكومة لمواجهــة كان يمكن تماماً الاســتغناء 
عنها وأديرت بعقلية متســرعة ودون محفزات 
تشــريعية فنية ذكيــة أن اتجاهــات الجمهور 
ضغطــت بشــدة علــى النــواب وأصبحت من 
اليوم لاعباً أساســياً، بصرف النظر عن الجانب 
»القانوني« أو »التظلمي« في القضيتين المقامتين 

أصلًا ضد النائبين.
حتــى نخبة مــن النــواب المقربين جــداً من 
السلطات أخفقت في التصويت لصالح خيار رفع 

الحصانة.
وعنــد إحصاء الخســائر لا بد مــن التوقف 
عند »حالة ذهنية« توحي ضمنياً بأن الســلطة 
التنفيذية تفقد سحرها وتأثيرها، ولاحقاً ثقلها، 
عند أعضــاء الســلطة التشــريعية. بمعنى أن 
»تجميع الأصوات« لصالح أي اتجاه أو مشروع 
أو قــرار حكومــي لم يعــد ســهلًا أو ممكناً عبر 

الآليات القديمة وفقاً لظاهرة »آلو«.
..ذلك أيضاً وجه لمســألة اللعبة الديمقراطية 
كان ينبغي أن لا ينكشــف ويظهر بكل هذا الفقر 

التحضيري البرلماني.
ثمة »تضحية« أيضــاً بهيبة اللجنة القانونية 
في مجلس النواب، التي أصبح رئيســها الشاب 
الواعد عبــد المنعم العــودات متاحــاً للانتقاد 
الآن، حيــث تراكم الاســتعصاء البرلماني ليس 
حباً بالنائبين ولا إيماناً بهما، ولكن - في بعض 

ومناكفة  بالحكومة  تنديداً  التصويت-  محطات 
لها بسبب »سوء الحسابات«، حيث من الطبيعي 
أن يقول النواب لأي حكومة في الدورة الأخيرة 
لهم بأنهم »ليســوا فــي جيب الســلطة«. وهو 
قــول كان ينبغــي أن يدركه رئيس الــوزراء أو 
يســتمع لنصيحة رئيس مجلس النواب عاطف 
القراءة  لأن   ، خلافــاً المعاكس  بالاتجاه  طراونه 
نفســها للواقع وللخارطة أفلتت من يدي الوزير 

المخضرم لشؤون البرلمان موسى المعايطة.
فــي حال إضافــة تراكم رصيد شــعبوي في 
حضن عضوين في البرلمــان مجاناً مع احتمالية 
تصاعــد ســيناريو »رد عميــق« من الســلطة 
التنفيذيــة.. يمكــن القول إن الخســائر كبيرة 
رسمياً في مواجهـة محـاولة لم تتـميز بأي ذكاء 
لإسقاط حـــصانة عضـوي بـرلمان يستطـيعان 
الآن »التكييــش« سياســياً في الشــارع، ولن 
يصدق أحد ســقوطهما الطبيعي في الانتخابات 
المقبلة إذا ما شــاركا فيها، وكذلك إذا لم يشاركها 

ولأي سـبب.

براين هوك  مرحبا بشيوي وانغ لدى وصوله إلى سويسرا بعد إطلاق سراحه من إيرانوزير الخارجية محمد جواد ظريف )يسار( والعالم الإيراني مسعود سليماني

»جيروزاليم بوست«: خطة تعاون
إسرائيلي- سعودي لمواجهة إيران

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

نشرت صحيفة »جيروزاليم بوست« مقالًا مشتركاً لثلاثة خبراء هم 
ســاندر غيربر وألاي هيستين ويوئيل غوزانســكي ناقشوا فيه الطرق 
للتقدم في العلاقات الســعودية - الإســرائيلية، حيث قالوا إن البلدين 
يواجهــان التهديدات والمعضلات الإســتراتيجية نفســها غير التعاون 
لمواجهــة إيــران والجماعات الإســامية المتشــددة. وأشــاروا إلى أن 
الســعودية وإسرائيل شــريكتان غير متوقعتين حيث لا توجد علاقات 

دبلوماسية أو اعتراف. 
كمــا أن هنــاك تناقضــاً بــن إســرائيل - التي يقــول الكاتــب إنها 
ديمقراطية تفتقر للمصادر وتعتمد على الرأسمال البشري لبناء قوتها 
الاقتصاديــة والتكنولوجية - مقارنة مع الســعودية التــي تعتبر أكبر 
مصــدر للنفط في العالــم وتواجه زيادة مطردة في عدد الســكان تؤثر 
علــى الاقتصــاد. إلا أن الأمــن القومي متداخــل بينهما. ومن الأســرار 
التي يتم الحديث عنها هو التعاون الســري بين إســرائيل والسعودية 
لمواجهــة العدو المشــترك وهي إيــران. ولا تنبع العــداوة من الخلافات 
الحدودية أو المصالح الجيوسياسية بل لأن إيران دعت لضرب البلدين 

واتخذت خطوات لكي تنفذ تهديداتها. 
كمــا اســتهدفت إيــران الســعودية وإســرائيل لأنهمــا حليفــان لـ 
»الشــيطان الأكبر«، أمريــكا. وتعتبران مــن الناحيــة المجازية حاملتي 
طائرات لواشــنطن في الشرق الأوســط، ولأن إيران تتبنى الراديكالية 
الشيعية. وتهديد إسرائيل والســعودية ليس أمراً عرضياً بل هو جزء 
من مشــروع إيــران الرامي لتفكيــك البناء الأمنــي الأمريكي وإضعاف 
التأثيــر الأمريكــي في الشــرق الأوســط. وتريــد إيران وضــع هؤلاء 
الحلفاء- إسرائيل والســعودية- كرهينتين وتأخذ من أسلوب كوريا 
الشــمالية وتهدد بقطع رؤوس حلفاء أمريكا للحد من قدرة واشــنطن 

بطريقة يمكن فيها لطهران التصرف بدون خوف. 
وفــي ضوء الزحف الإيرانــي البطيء نحو امتلاك الســاح النووي 
تبدو هذه الإســتراتيجية خطيرة. وفي اتجاه آخــر تطمح إيران لفصل 
واشــنطن عن شــركائها من خلال استهدافهم وترســل رسالة أنها لن 
تتوقــف عن جهودها إلا في حالة توقفهم عن دعم سياســات الولايات 

المتحدة وعملياتها بالمنطقة. 
ومــن هنــا فتطويــر اســتراتيجية تخفف مــن المخاطر التــي تمثلها 
النشــاطات الإيرانيــة الخبيثة فــي المنطقة ليــس مصلحة إســرائيلية 
وســعودية بــل وأمريكيــة. وتواجه الدولتــان تهديدات مشــتركة غير 
إيران والجماعات الإسلامية، وهي الجماعات الوكيلة عن إيران والتي 
تعمل داخل التجمعات المدنية في دول أخرى وتقوم باســتخدام القوة 
غير التقليدية مثل الصواريــخ والقنابل الصاروخية. ففي الوقت الذي 

تواجــه فيه إســرائيل حركتي حماس والجهاد الإســامي وحزب الله 
يواجــه الســعوديون الحوثيون في اليمــن. والمفارقة أن إيــران لا تهتم 
كثيــراً بالانقســام الســني - الشــيعي عندمــا تريد تقويــض المصالح 

الأمريكية. 
ورغم المحاولات التي قام بها الجيش الإســرائيلي والنجاحات التي 
حققها في مواجهة جماعات إيران في ســوريا والعراق أكثر من نجاح 
السعودية في مواجهة الحوثيين إلا أن أياً منهما لم يوجه ضربة قاسمة 
للقوى التي تدعمها إيران بالمنطقة. والســبب هــو أن أمريكا وحلفاءها 
يقاتلون حروبا غير تقليدية بأســلحة مصنعة لخوض حروب تقليدية. 
ومن هنا يمكن لكل من إسرائيل والســعودية التعاون وتبادل الخبراء 
في مواجهة أعدائهما وتطوير اســتراتيجية مواجهة حروب إيران غير 
التقليديــة والجماعات غير الدول التي تدعمهــا. فالمعضلة التي تواجه 
الســعوديين فــي اليمن هــي منع الكارثــة الإنســانية ومواجهة الخطر 
الحوثي وهي المعضلة نفســها التي تواجه إســرائيل في غزة. فتجنب 

المراكز المدنية يتم عبر التعاون الثنائي والحوار.  
وكمــا عــرض رئيــس هيئــة الأركان المشــتركة في عــام 2017 يمكن 
للســعودية وإســرائيل تبادل المعلومــات حول الأســلحة المصنعة في 
إيــران والتــي تم توزيعها على الجماعــات الوكيلة وكذا التشــارك في 
البيانات حول القدرات العســكرية الإيرانية، بما في ذلك التعاون للحد 
مــن القــدرات الصاروخية المتوســطة وطويلــة المدى، وفهــم ما تقدمه 
إيران من قدرات عسكرية للجماعات الموالية لها وماذا تعلمت إسرائيل 

والسعودية من خبرات في مواجهة هذه الجماعات. 
وفي مجال تبــادل الخبرات الأمنية والعقيدة العســكرية يجب على 
البلدين تطوير حلــول تكنولوجية عملياتية مشــتركة برعاية أمريكية. 
وكــذا بناء دفاعات صاروخية فعالة بهــدف إحباط الدقة الصاروخية 
الإيرانيــة، حيــث كانــت هجمــات إبقيق في أيلــول )ســبتمبر( بمثابة 
صرخة تحذير لكل من السعودية وإيران. ولأن المملكة تعتمد على تحلية 
50% من مياه الشــرب فضربة لمحطات التحلية ستكون كارثية. وربما 
فكرت الســعودية لاحقاً بشــراء نظام القبة الحديدية. وعلى إسرائيل 
التــزام الحذر في مدخلها للاندماج في المنطقة التي دخلت معها حروباً 
وحاولت عزلها. ويعاني السعوديون من مشكلة صورتها في الولايات 
المتحدة، السياســة والرأي العام حتى لو عــاد القطاع الخاص للتعامل 

معها وكأن شيئاً لم يحدث بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي. 
ولا يمكــن لإســرائيل التــي تواجه مشــاكل مع دوائــر غربية تحمل 
مشــكلة علاقات لدول أخرى. لكن نجاح التعاون بين البلدين سيساعد 
على إســكات الأصــوات الناقــدة للمملكة. وعلــى إســرائيل الترحيب 
بالتعــاون الــذي قــد يفتح المجــال نحــو تعــاون اســتراتيجي وأمني 
وتكنولوجي أعمق ولمواجهة جماعات إيران وتساعد في الوقت نفسه 
علــى تخفيف المشــاكل التــي جرتها على نفســها من خــال القرارات 

المتهورة.

سياسته »أنا أولًا وليس أمريكا أولًا«

»واشنطن بوست«: لماذا أصبح ترامب متحدثاً إعلامياً
باسم الحكومة السعودية؟

يــرى ماكس بــوت، المعلق في صحيفة »واشــنطن بوســت« أن 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب تحول بعــد عملية إطلاق النار في 
قاعدة بنســاكولا الجوية في فلوريدا، إلى المتحدث الإعلامي باســم 

السعودية.
وقــال إن الرئيس ترامب طالما تمســك بمعاييــر مزدوجة عندما 
يتعلق الأمر بالهجمــات الإرهابية. فعندما يكــون منفذ الهجوم من 
جماعــات التفوق العنصــري الأبيض يكون رده تعبيرات مســكنة 
وتعاطفاً مــع الضحايا )من خلال التفكير والدعــاء( ولا يتعامل مع 
الحادث بأنه إرهابي. في المقابل عندما يكون المهاجم مسلماً فإنه لاذع 
في هجومــه ومطالبته بالرد القوي، مثل منع كل مســلمي العالم من 
دخول الولايات المتحدة. وعندما قام ســائق سيارة بدهس مارة في 
لندن في آب/ أغســطس 2018 كتب ترامب تغريدة قال فيها: »هجوم 
إرهابي جديد في لندن.. هــؤلاء الحيوانات مجانين ويجب التعامل 

معهم بالشدة والقوة«.
واكتشفنا أخيراً أن ترامب ليســت لديه معايير مزدوجة فقط، بل 
وثلاثية، لأنه يتعامل مع الهجمات التي ينفذها ســعوديون بطريقة 
مختلفة. وفي يوم الجمعة قام ســعودي، برتبة ملازم ثان في سلاح 
الجو الســعودي بمهمة تدريبية بقاعدة بنساكولا الجوية، بإطلاق 
النــار وقتل ثلاثة وجــرح ثمانية. وبــدلًا من التعبيــر عن الغضب 
والتعهد بالانتقــام أو حتى انتظار ظهور الحقائــق حول الجريمة، 
بدا ترامب وكأنه اســتدعي لمقابلة أعلن عنها لتعيين شخص بمنصب 
المتحدث الإعلامي باسم السفارة السعودية في واشنطن. وقام بنقل 
»التعازي الحارة« من الملك سلمان وتأكيداته »المشكوك بها« أن »هذا 
الرجل لا يمثل بأي شكل من الأشكال مشاعر الشعب السعودي الذي 

يحب الشعب الأمريكي«.
 وأخبر ترامــب الصحافيين بــأن »الملك ســيقدم العناية الكاملة 
لعائلات الضحايا«. ويعلق بوت: »آســف لقــول هذا، الأمريكيون لا 
يريدون ديّةً من الســعوديين. وما يريدونه هــو أجوبة صادقة لكي 
يفهموا ما حدث«. وورد في تقارير أن المهاجم شــاهد أشــرطة فيديو 
لقتل جماعي مع المتدربين السعوديين الآخرين في بنساكولا. كما أنه 
قام بنشر تغريدات قبل هجومه انتقد فيها إسرائيل وأمريكا وغزوها 
الــدول الأجنبية، مما يقتــرح أنه كان يتصرف تحــت تأثير تعاليم 

تنظيم »القاعدة«، فيما صور بعض زملائه الهجوم. 
وكانت هناك أدلة كافية لأن يصور النائب الجمهوري مات غاتيز، 
أحد المتحمسين لترامب، الحادث بأنه عمل إرهابي. ولكن ترامب الذي 
لا يتردد في وصف أي عمل ينفذه مســلم بالإرهابي، رفض توصيف 
هجوم الجندي السعودي بهذه الطريقة. وهذا هو المثال الأخير على 
تحيزه للسعودية، التي كانت أول محطة اختارها لزيارته الخارجية 
بعد دخوله البيت الأبيض. ووقف مــع الرياض في حصارها لدولة 

قطر التي تســتقبل أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. 
كما واصل دعم الســعودية في حربها باليمن رغم الكارثة الإنسانية 
التي تســببت بها. بل ووقف معها في جريمــة قتل وتقطيع صحافي 

واشنطن بوست جمال خاشقجي.
وعبّــر الكونغرس عن غضبه من جريمة قتل خاشــقجي وجرائم 
اليمن ومرر تشريعات تطالب بوقف صفقات السلاح إلى السعودية، 
إلا أن ترامب اســتخدم الفيتو، بل وتخلى عن الأكراد الذين تعاونوا 
مع القوات الأمريكية في الحرب ضد تنظيم »الدولة«. ونشــر ترامب 
آلاف الجنود الأمريكيين في السعودية، وهي عملية انتشار ألهمت في 

الماضي مشاعر الغضب لدى الجهاديين. 
وتســاءل بوت عن الســبب الذي يدعو ترامــب لأن يكون راعياً 
لنظام ديكتاتوري قام أبناؤه بعدد من العمليات الإرهابية ضد أمريكا 
من هجمات أيلول/ ســبتمبر 2001، إلى هجوم الجمعة في بنساكولا. 
وفــي تصريحاته العامــة يتحدث ترامب عن البعــد الاقتصادي في 
العلاقة، مع أن الولايات المتحدة ليســت بحاجة للنفط الســعودي 
بعدما أصبحت تعتمد على نفســها. وفــي رده على المطالب بالتدخل 
في جريمة قتل خاشقجي برر عدم شجبه القيادة السعودية بالقول: 

»هذا يمنحنا الكثير من الوظائف وأعمالًا كثيرة«.
وكمــا هو الحال في كل تصريحاته، يبالــغ ترامب، فقد زعم العام 
الماضي بأن الســعوديين وافقوا على صفقات أسلحة بـ110 مليارات 
دولار منذ وصوله للســلطة، مع أن الرقم الحقيقــي لم يتجاوز 14.5 
مليار دولار. وإزاء كل هذا، فهناك شــكوك مــن أن اهتمامات ترامب 
بالسعودية هي شــخصية. وفي الوقت الذي ينكر حصوله على المال 
السعودي في حملته الانتخابية عام 2015، إلا أنه قال: »السعوديون، 
أتعامل معهم بشــكل جيد وهم يشــترون الشــقق مني وينفقون 40 
مليون، 50 مليون دولار فهل علي ألا أحبهم؟ بالطبع أنا أحبهم كثيرًا«. 
وظل ترامب ينتفع من السعوديين، فكما كشف تقرير ل«واشنطن 
بوســت«، فإن فندق ترامــب الدولي في مانهاتــن ارتفعت موارده 
بنســبة 13% في الأشــهر الأولى من عــام 2018، بعــد عامين من 
التراجع، والســبب هو الزيــارة المفاجئة للأمير محمد بن ســلمان 
وحاشــيته. والذي أقام علاقة مع »ولي العهد« جارد كوشــنر صهر 
ترامب، وهي علاقة ســمحت لولي العهــد بالإفلات من جريمة مقتل 

خاشقجي.
ويخلص الكاتب للقول: »لو تعلمنا شــيئاً مــن محاولات ترامب 
ابتــزاز أوكرانيــا، فإن السياســة والسياســـات هي شـــخصية 
بالنـــسبة له. وسياسته أنا أولًا وليس أمريكا أولًا، وعلاقة ترامب 
المشبوهة مع السعوديين هي مثال آخر عما يحدث عندما يقرر رئيس 
أمريكي إدارة الحكومة كما لو أنها شـركة تملكها العائلة وهدفها هو 

منفـعتها.
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شؤون عربية وعالمية

المستوطنون اعتدوا على أهالي حي شعفاط وأعطبوا سيارات وخطّوا »شعارات عنصرية«

الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات ويستولي على مركبات وأموال 
... والإضراب والمواجهات تعمّ الخليل تنديدا بالاستيطان

الأولى انطلاقتها مطلع يناير والثانية في 14 الحالي

فتح تبدأ التحضير لمهرجان جماهيري في ذكرى الانطلاقة 
... وحماس تبدأ فعاليات ذكرى تأسيسها دون مهرجان مركزي

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
تجري الأطر القيادية في حركة فتح في قطاع غزة، 
التحضيرات اللازمــة لإقامة مهرجان ذكرى انطلاقتها 
الخامســة والخمســن، في الأول من ينايــر/ كانون 
الثانــي، في الوقت الذي شــرعت فيــه حركة حماس 
باحتفالاتهــا في الذكرى الـ 32 لتأسيســها، لكن دون 

مهرجان جماهيري مركزي كما جرت العادة.
وعقدت فتح في قطاع غزة، اجتماعا برئاسة عضو 
اللجنة المركزية أحمد حلس، المسؤول عن التنظيم في 
القطاع، ضم أعضاء الهيئة القيادية العليا وأمناء سر 

الأقاليم وأمناء سر المكاتب الحركية المركزية.
وأكد حلس حســب بيان للحركة، خلال الاجتماع 
ان التحضيــرات جاريــة على قدم وســاق من أجل 
إقامة مهرجان الانطلاقة الخامسة والخمسين لحركة 
فتح. وأوضح أن اللجان المختصة شــرعت في القيام 
بمهامها من أجل إنجاح فعاليات الانطلاقة، بما يليق 
العريق وجماهيرها  النضالي  بحركة فتح وتاريخها 

الغفيرة.
ويصــادف الأول من يناير ذكــرى انطلاقة حركة 
فتح، التي تتزعم منظمة التحرير الفلسطينية حاليا، 
حيث أعلنت الحركة عن تأسيســها في ذلك اليوم من 

عام 1965، بزعامة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

لكن رغم ذلك لم يعــرف إن كانت فتح قد حصلت 
علــى موافقة هذه المرة من أجهزة أمن حماس، لإقامة 
مهرجان الانطلاقة، خاصة وأن الحركة أعلنت العام 
الماضي أنها منعت من إقامة هــذه الفعالية، أو حتى 
فعالية إيقاد شــعلة الانطلاقة، مقابل سماح أجهزة 
الأمن لمحمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح، 

بإقامة هذه الفعاليات.
واتهمت فتح في الشهر الماضي أجهزة أمن حماس 
بمنعها من إقامة فعاليات ذكرى رحيل الرئيس ياسر 
عرفات، قبل أن يســمح لها بتدخل من قبل الفصائل 
في غزة، غير أن حركة فتح لم تنفذ الفعالية، بســبب 

التصعيد العسكري الإسرائيلي.
في الســياق، شــرعت حماس بفعاليــات ذكرى 
انطلاقتهــا هذا العــام، التي تصادف 14من الشــهر 

الحالي.
وأعلنت حمــاس عن بــدء الاحتفــالات بذكرى 
انطلاقتهــا الثانيــة والثلاثين تحت عنــوان »بحد 
الســيف بددنا الزيف«، مــن أمام منزل مؤسســها 

الشيخ أحمد ياسين.
وقال القيادي في الحركة حماد الرقب خلال مؤتمر 
صحافي »إن الفعاليات المختلفة والمتواصلة ســتبدأ 
في أنحــاء الوطن كافــة وخارجه احتفــالًا بذكرى 

الانطلاقة«.
وأكد أن انطلاقة حماس »شــكلت رافعة لمشروعنا 
الوطنــي، وبرنامــج المقاومة والجهاد، والتمســك 

بالثوابت والحقوق«، مشيرا إلى أن حماس وكتائب 
القســام ومقاومة الشــعب الفلســطيني بكل أطره 

»سطرت أروع الأمثلة في التضحية والعطاء«.
واســتلهمت الحركة شــعارها مــن العملية التي 
الإسرائيلية  الخاصة  للوحدات  مخططا  فيها  أفشلت 
في قطاع غزة في شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني من 
العام الماضــي، حين اكتشــفت أمر القــوة، ودارت 
اشتباكات، تدخل فيها الطيران الإسرائيلي، وأسفرت 
عن مقتل قائد الوحــدة الخاصة وجرح نائبه، وإلى 
استشــهاد عدد من عناصر المقاومة، وأطلقت حماس 
على تلك العملية اســم »حد الســيف«، وقالت إنها 
استولت على كم كبير من مقتنيات الوحدة، وتمكنت 
من الوصول إلى معلومات أمنية كبيرة. وفي السياق 
قال الرقب إن عملية »حد الســيف« مــا زالت هزاتها 
وارتداداتها الأمنية والسياسية »تتفاعل بقوة داخل 
الكيــان، وتســقط الكثير من الأســاطير، وتبدد كل 

الأوهام ليكتشف زيف العدو الواهي«.
وأضــاف ان انطلاقــة حمــاس تأتي اســتمرارًا 
للمسيرة الجهادية لشعبنا ومقاومته الباسلة في كل 
المواقع والميادين، لتؤكد أن هذه الحركة التي انطلقت 
لتفجر الانتفاضة في وجه الاحتلال، وتقود جماهير 
شــعبنا في مواجهة المحتل، محافظة على الثوابت، 
ورافضــة التفريط والتطبيع، ومتمســكة بالبندقية 
الاستراتيجي  عمقنا  على  وحريصة  الصف،  ووحدة 

لمحيطنا العربي والإسلامي«.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن الدكتور محمد اشــتية، رئيس الوزراء الفلســطيني، عن زيارة سيقوم بها 
وفد وزاري مع القطاع الخاص، الشــهر المقبل، الى سلطنة عُمان لفتح آفاق جديدة 
للاقتصاد الفلســطيني. وقال اشــتية في مستهل جلســة حكومته الأسبوعية، إن 
الهدف من الزيارة أيضا »تعزيز روح التعاون مع الإخوة العرب ضمن استراتيجية 

تعزيز العمق العربي والانفكاك عن إسرائيل«.
وكان اشــتية قد ترأس وفودا حكومية فلســطينية إلى كل مــن الأردن والعراق 
ومصر، وأجرى هناك اتفاقيات مع حكومات تلك الدول حول التبادل التجاري وإقامة 
مناطق صناعية وتجارية. وجاءت الاتفاقيات في إطار توجه الحكومة الفلسطينية 
لتنفيذ قرارات المجلســن الوطني والمركزي الســابقين، بالانفكاك عن الاحتلال في 
كل المجالات، بما فيها المجال الاقتصادي. وتريد الحكومة الفلســطينية فتح أسواق 
خارجية، من خلال الاســتيراد المباشــر والتصدير كذلك دون الحاجة للمرور عبر 
الموانئ والمعابر الإسرائيلية، لكن ســلطات الاحتلال لا تزال تضع قيودا على تنفيذ 

الاتفاقيات. إلى ذلك تطرق اشــتية إلى ملف الانتخابات الفلســطينية، التي تجري 
الاســتعدادات لعقدها، وقال إن الحكومة ستوفر كل ما تحتاجه الانتخابات لضمان 
نجاحها من تمويل وقضايا لوجســتية وفنية، وأضاف »جل اهتمامنا سينصب على 

الضغط الدولي على إسرائيل للسماح بإنجازها في القدس«.
ورحب اشــتية كذلك بقرار مجلس النواب الأمريكي، الذي يدعم »حل الدولتين« 
ويندد بالاســتيطان، ويدعم تطلعات الشعب الفلســطيني في إقامة دولة مستقلة، 
وقــال إنه يمثل رفضــا لسياســة الإدارة الأمريكيــة الحالية، وادانة لسياســات 
الاحتلال، وأكد أن القرار  »متناغم« مع قرارات الشرعية الدولية. وتطرق إلى عملية 
إنشاء المشــفى الميداني الأمريكي شمال غزة، والذي تعارضه السلطة الفلسطينية، 
باعتباره جزءا من مخطط »فصل القطاع«، وقال »ردنا على ذلك هو تشــغيل المشفى 
الذي تم بناؤه بتمويل تركي في غزة، وقال »نحن في المرحلة الأخيرة من الاتفاق مع 
الأتراك لتغطية المصاريف الخاصة بالمشــفى«. وقال في رسالة موجهة للشباب »إن 
عام 2020 هو عام الاهتمام بكم وبطموحاتكم وخلق فرص عمل لكم وإعادة صياغة 

مخرجات التعليم بما يضمن لكم الكرامة اللائقة والعمل المناسب«.

أعلن عن قرب تشغيل المستشفى الممول من تركيا في غزة

اشتية يعلن عن زيارة إلى سلطنة عمان لفتح آفاق اقتصادية 

عباس يبحث الملف مع نظيره المصري بعد لقاءات حماس في القاهرة

القيادة الفلسطينية تواصل الاتصالات بشأن الانتخابات...
وتتشدد في شمولها القدس وفق آلية 1996

غزة ـ »القدس العربي«:

تجري الرئاسة الفلسطينية مشاورات مع العديد من الجهات 
الداخلية والعربية والدولية، لبحث الترتيبات اللازمة لإجراء 
الانتخابات الفلســطينية، التــي تبدأ بالتشــريعية، ومن ثم 

الرئاسية. 
ويبحــث الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، ملــف 
الانتخابات مع نظيره المصري الذي يلتقيه بعد أيام، وذلك بعد 
إعلان لجنــة الانتخابات الانتهاء من اتصالاتها التي أجرتها مع 

الفصائل، وحصولها على رد من قبل حركة حماس.
الرئيس عباس ســيزور مصر،  وحســب المعلومات، فــإن 
وســيلتقي بنظيره السيسي بعد أيام، وســيبحث هناك عدة 
ملفات سياســية تهم القضية الفلســطينية، ومن ضمنها ملف 
الانتخابــات، خاصــة وأن مصر تعــد الوســيط الرئيس بين 

الفصائل في ملف المصالحة.
ويولى الكثيــر من المراقبين أهمية لتلــك الزيارة، التي تأتي 
بعد لقاءات عقدها جهــاز المخابرات المصرية، الجهة المشــرفة 
على ملف المصالحة، مع قيادة حركة حماس في القاهرة برئاسة 
إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، وتناولت عدة ملفات، 

من بينها ملف الانتخابات إلى جانب ترتيبات التهدئة.
وسيناقش الرئيس الفلسطيني مع نظيره المصري، المخاوف 
الفلسطينية من تحركات التهدئة في غزة، التي تشمل مشاريع 
تنفذ بعيدا عن الســلطة الفلســطينية، مثل المشــفى الميداني 

الأمريكي، خاصة وأن مصر تعد أحد أبرز وسطاء التهدئة.
وعلمــت »القــدس العربــي« أن لحركــة فتــح العديد من 
التســاؤلات الخاصة حول بعض النقاط التي وردت في رسالة 
حركة حماس، التــي حملت موافقتها على إجــراء الانتخابات 
وفق الرســالة التي وجهها فــي وقت ســابق الرئيس عباس 
للفصائل الفلسطينية، وأن الحركة طلبت من لجنة الانتخابات 

التحرك للحصول على رود من حماس حول التفسيرات.
وفي إطار هذه التحركات، استقبل الرئيس عباس، وفدا من 
لجنة الانتخابات برئاســة الدكتور حنــا ناصر، وذلك في إطار 
اللقــاءات المتواصلة فيمــا بينهما لتذليل جميــع العقبات أمام 

إجراء الانتخابات العامة.
وقال هشــام كحيل، المديــر التنفيذي للجنــة، إن اللقاء مع 
الرئيس كان لـــ »تقييم ما وصلت له الاتصالات والمناقشــات 

لإجراء الانتخابات«.
 وأشــار إلى أن رئيس لجنة الانتخابات اطلع الرئيس على 
تقييم لما جرى من اتصالات بشأن الانتخابات، مؤكدا ان الردود 

كانت »إيجابية« وبموافقة الجميع على رؤية الرئيس.
وأشــار الى ان الفصائل كافة وافقت علــى كافة البنود التي 
وضعها الرئيس عباس. وأضــاف »بالتالي أصبح الأمر جاهزاً 
ولا يبقــى أمام الرئيس الا إصدار مرســوم رئاســي يحدد فيه 
موعد الانتخابات، بعد ان يتم بحث موضوع القدس مع الجهات 
الدولية«، لافتا إلى وجود اتصالات تجرى حاليا مع دول غربية، 

للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس.

وعلمت »القدس العربي« أيضا، أن الرئاســة الفلســطينية 
غربيين،  دبلوماسيين  التقوا  الذين  الفلســطينيين  والمسؤولين 
أكدوا على أهمية مشاركة القدس في الانتخابات، وأن أي عملية 

انتخابات لن تتجاوز المدينة.
وتطلــب القيادة الفلســطينية بأن تجــري الانتخابات في 
القدس وفق ما جرى في عام 1996، من خلال فتح مراكز اقتراع 
علنيــة، وليس كما جرى الحال في انتخابــات عام 2006، التي 

أجريت فيها الانتخابات في المدينة عن طريق الاقتراع بالبريد.
وتتشدد الرئاســة في ردها هذا، الذي نصت عليه اتفاقيات 
السلام مع إســرائيل، بالتأكيد على أن مدينة القدس هي جزء 
من الدولة الفلســطينية، خاصة في ظل الهجمة الاســتيطانية 
الإســرائيلية ضد المدينــة، الرامية إلى تهويدها وســلخها عن 

المناطق الفلسطينية.
يشــار إلى أن حماس أعلنت في ختام زيارة وفدها للقاهرة، 
أنها بحثت مع المسؤولين المصريين ملف الانتخابات، وأنها أبدت 
حرصها على الســير قدما نحو انتخابات تشــريعية ورئاسية 

وصولًا لانتخابات مجلس وطني جديد.
وبينت الحركة أن سلســلة التنازلات التــي قدمتها حماس 
بهذا الملف تمثل حرصا ومسؤولية عالية، ورغبة وإصرارا على 
ترتيب البيت الفلســطيني، وبناء النظام السياسي على أسس 

ديمقراطية والشراكة الحقيقية.
وأشــارت الحركة إلى أنها ما زالت تنتظر أن يصدر الرئيس 
عباس المرسوم الرئاسي لإجراء هذه الانتخابات، والدعوة إلى 
عقد اجتمــاع قيادي للحوار للتوافق علــى الترتيبات الخاصة 

بالانتخابات وضمان حريتها ونزاهتها.
يشــار إلى أنه جاء في رد حماس على رسالة الرئيس، أنها 
تتمســك بضرورة إجراء الانتخابات الشــاملة )التشــريعية 
والرئاسية والمجلس الوطني( وتؤكد على أهمية وضرورة عقد 
اللجنة التحضيرية لاســتكمال الحوار بشــأن ترتيب المجلس 

الوطني الفلسطيني.
وقالت إنها لا تمانع إجراء الانتخابات التشــريعية وتتبعها 
الانتخابات الرئاسية من خلال مرســوم رئاسي واحد وضمن 
تواريخ محددة، بحيث لا تزيد المدة بينهما عن ثلاثة أشهر، كما 

لا تمانع إجراء الانتخابات على أساس النظام النسبي الكامل.
واشــتملت رســالة الرئيس عباس الموجهة للفصائل، على 
إصدار مرسوم رئاســي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية، 
تتبعها الانتخابات الرئاســية ضمن تواريــخ محددة. وينص 
البنــد الثاني على أن تجري الانتخابات اســتنادًا إلى القانون 
الأســاس، أما البند الثالث فينص علــى أن تجري الانتخابات 
التشريعية على أســاس قانون النسبية الكاملة، والبند الرابع 
يؤكد على احتــرام نتائج الانتخابات والالتــزام بها. أما البند 
الخامس فينص على أنه لتأكيد النزاهة والشــفافية لانتخابات 
حرة، ســوف تتم دعوة هيئــات عربية ودولية ومؤسســات 
تشريعية، للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، 
إضافــة الــى مؤسســات المجتمع المدنــي المحليــة والإقليمية 

والدولية.

رام الله ـ »القدس العربي«:

تواصلت أمــس حملات الدهــم والاعتقال 
التــي تشــنها قــوات الاحتــال ضــد الضفة 
الغربيــة، كمــا تواصلــت عربدة المســتوطنين 
واعتداءاتهم العنصرية، فــي الوقت الذي عم 
فيه الإضراب الشــامل مدينــة الخليل، غضبا 

ورفضا لإجراءات الاحتلال الاستيطانية.
واعتقلــت قــوات الاحتلال، أمــس الإثنين، 

فلسطينيا من بلدة صيدا شمال طولكرم.
 وقال نادي الأســير في المدينة، إن الشاب 
اعتقل عقب دهــم منزله وتفتيشــه. واعتقلت 
أيضا شابا، خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب 
مدينــة جنين شــمال الضفــة، وذلــك بعد أن 

داهمت منزل عائلته.
وفي وسط الضفة اعتقلت شابا واستولت 
علــى مركبة، في بلــدة بيتونيا غــرب رام الله، 
وقالــت مصــادر محليــة إن المعتقــل هــو عبد 
الله أبــو إبراهيم، بعد ان داهمــت منزله بينما 
اســتولت علــى مركبة ســائد أبو البهــا وهو 
مــن قياديــي حماس، بعــد ان داهمــت منزله 

وفتشته، وأجرت معه تحقيقا ميدانيا.

وأفادت المصادر ذاتهــا أن عددا من آليات 
الاحتــال اقتحم مدينة البيــرة وتمركزت في 
حــي البالوع، كمــا اقتحمت قــوة أخرى حي 
عين مصباح وبلــدة بيرزيت شــمال رام الله، 
حيــث اندلعــت مواجهــات عند مفرق ســردا 
شــمال المدينة. كما اندلعــت مواجهات خلال 
اقتحام قــوات الاحتلال حي كتــف الواد في 
مدينــة أريحــا، حيــث أطلق جنــود الاحتلال 
قنابل الصوت والغاز المســيل للدموع صوب 

المتظاهرين الذين تصدوا للاقتحام.

الاحتلال يحتجز عشرات المركبات

واحتجزت قوات الاحتلال عشرات المركبات 
قرب قرية الجديرة شــمال غــرب مدينة القدس 
المحتلة، وأعاقت حركة المركبات من وإلى مدينة 
رام الله، بعد نصب حاجز عسكري، على الشارع 
الذي يربط بينها وقرى شــمال غرب القدس، ما 
أدى إلى أزمة مروريــة خانقة، وأعاقت وصول 

العمال والموظفين إلى أماكن عملهم.
ومن مدينــة الخليل اعتقلت قــوات الاحتلال 
الصحافي ســامح الطيطي، عقب اقتحام منزله 

في مخيــم العــروب شــمال المدينة وتفتيشــه. 
وداهمت بلدة دورا جنوب الخليل، حيث اعتقلت 
الأســير المحرر علي طالب الحروب، إضافة إلى 
ثلاثة شبان آخرين خلال اقتحام بلد بيت كاحل 

شمال المدينة الواقعة جنوب الضفة.
وعم أمــس الإثنين الإضراب الشــامل مدينة 
الخليــل، حيث جرى تعليق العمل في الوزارات، 
وأغلقت المحــال التجارية أبوابهــا، تلبية لدعوة 
حركــة فتــح،، في إطــار تصاعد حالــة الغضب 
الشعبي والتنديد بالمخططات الاستيطانية التي 

تستهدف المدينة وبلدتها القديمة.
وأكدت حركة فتح في بيان لها، أن استهداف 
الخليل واســتباحة الحرم الإبراهيمي الشريف 
والاســتيلاء على الأراضي في شمال المحافظة 
والمداهمــات  يطــا،  مســافر  وفــي  وجنوبهــا، 
والاســتيلاء المســتمرة على الأراضــي في كافة 
مناطــق المحافظــة »تدلــل علــى أن هنــاك قرارا 
سياســيا من حكومة اليمــن المتطرف بالهجوم 
على الخليل، وتهويد البلدة القديمة، اســتكمالًا 
الحقائــق  تغييــر  ومحاولــة  التهويــد  لمخطــط 

التاريخية على الأرض«.
وشــددت على أنها »ستعمل بكل جهد ممكن 

لوقــف الإجــراءات الاحتلاليــة التهويديــة في 
الخليــل، وباقــي أراضي دولة فلســطين، وفاء 
لدماء الشــهداء ونضــالات شــعبنا، وحقه في 

تقرير المصير فوق أرضه التاريخية«.
وقال أمين ســر حركة فتح فــي الخليل عماد 
خــرواط، إن الحركــة دعت للإضراب الشــامل 
»ردا علــى تدنيــس آلاف المســتوطنين للحــرم 
اجمــع  للعالــم  رســالة  وإيصــال  الإبراهيمــي 

مفادها أن شعبنا لن يتنازل عن أرضه«.

مسيرات في الخليل

ونظمت في المدينة مســيرات شــعبية، حيث 
دعت حركة فتح لأداء صلاة الظهر في المســجد 
الاحتــال  إجــراءات  علــى  ردا  الإبراهيمــي، 
الاســتيطانية التــي تشــمل فــرض قيــود على 

المصلين وإغلاقه مرات عدة.
واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، التي 
أطلقــت النار وقنابــل الغاز المســيل للدموع، ما 

أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين.
وفــي ســياق الحملــة الاســتيطانية، هدمت 
قوات الاحتلال غرفة متنقلة، وجرفت 6 دونمات 

مــن أراضٍ زراعية للمواطنين فــي بلدة بيت أمر 
شــمال الخليــل. وكان وزير الأمن الإســرائيلي 
نفتالــي بينيت قد صادق في الأســبوع الماضي 
على مشــروع لبناء حــي اســتيطاني جديد في 

مدينة الخليل، بعد هدم سوق المدينة.
وقبــل يومين بعثــت الإدارة المدنية للاحتلال 
رســالة إلــى بلديــة الخليــل، بإيعــاز مــن وزير 
الأمن، طالبــت فيها البلديــة بالموافقة على هدم 
ســوق الجملة في قلــب المدينة من أجــل إعادة 
بنائــه من جديــد، ليصبــح »بؤرة اســتيطانية« 
جديــدة، وإضافة طابق فوقه يشــمل 70 وحدة 
ســكنية للمســتوطنين، وهــددت الإدارة المدنية 
في الرســالة بأنه إذا لم تســتجب بلدية الخليل 
للطلب خــال 30 يومــا، فإنه ســتبدأ إجراءات 
قضائية ضدها لإلغاء مكانة البلدية كمســتأجر 
محمي للسوق. وفي السياق، جدد المستوطنون 
اقتحامــات المســجد الأقصــى، من جهــة »باب 
المغاربة« بحماية مشــددة من شــرطة الاحتلال 
الخاصــة، وقامــوا بإجراء جولات اســتفزازية 

في المسجد، قبل الخروج من »باب السلسلة«.
وأقــدم مســتوطنون، الإثنــن، علــى إعطاب 
إطــارات مركبات وخطوا »شــعارات عنصرية« 

في بلــدة شــعفاط في القــدس المحتلــة. وأفاد 
شــهود عيان أن عددا من المســتوطنين تســللوا 
إلى البلدة، وأعطبوا إطارات عشــرات المركبات، 
وخطــوا الشــعارات على الجــدران منها »الموت 

للعرب«، قبل أن ينسحبوا.
وهــذه  ليســت المــرة الأولــى التــي يتعرض 
فيها ســكان حي شــعفاط لاعتــداءات من قبل 
المســتوطنين علــى أملاكهــم، حيث ســبق وأن 

نفذوا عشرات الاعتداءات.
وأخيــرا صعد المســتوطنون مــن اعتداءاتهم 
الكبيــر  الدعــم  حالــة  مــن  مســتفيدين  هــذه، 
التــي تقدمهــا حكومــة الاحتــال للنشــاطات 
الاستيطانية، وتمثلت بزيادة مصادرة الأراضي 
وهدم المنازل الفلسطينية، ضمن مشاريع معدة 

مسبقا لتوسيع المستوطنات.
وفي الســياق، أكد غســان دغلس، مسؤول 
ملــف مقاومة الاســتيطان شــمال الضفة، على 
ضرورة تصعيد المقاومة الشــعبية، وكذلك أكد 
علــى أهميــة تفعيل لجان الحراســة، مــن أجل 
التصدي لهجمات المســتوطنين وعمليات سلب 
الاحتــال للأراضي الفلســطينية الموجودة في 

المناطق المصنفة »ج«.

مواجهات في الخليل
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــفت معطيات رســمية إســرائيلية عن ارتفاع نسبة 
الخوف لدى المســتوطنين داخل المستوطنات المحيطة بقطاع 
غزة، وعن ازدياد عدد المحتاجين منهم لعلاج نفســي بنسبة 

 .%1430
وقال ما يعرف بـ »مركز المناعة« الإسرائيلي المختص بتقديم 
مساعدات للإســرائيليين في »غلاف غزة » إن عدد المحتاجين 
للمســاعدات النفســية والمصابين بالهلع من بين السكان في 
مســتوطنات الغلاف ارتفــع منذ عدوان الجــرف الصامد في 
صيف عام 2014 عشــرات الأضعاف وبلغ في 2018 نحو 1788 
شــخصا، أما نســبة الأطفال الذين احتاجوا لمساعدة وعلاجا 

نفسيا فارتفعت بـ %192. 
وحسب معطيات مركز المناعة فقد بلغ عدد المتوجهين له عام 
2014 لتلقي العلاج 730 شــخصا وفي عــام 2015 ارتفع العدد 
لـ 900 شــخص وفي 2016 ارتفع لـ 1018 وفــي 2018 لـ 1788 
شخصا.  وهكذا بالنســبة للأطفال فقد زاد عدد طالبي العلاج 
النفسي منهم من 250 عام 2014 إلى 730 عام 2018 أي بارتفاع 
بـ 192% أما الذين احتاجوا لعلاجات نفسية عميقة فقد ارتفع 

من 2014 من عشرة أشخاص بنسبة %1430.

التوتر عاد مجددا

يشــار الى أن التوتــر عاد مجددا فــي مناطق الجنوب 
بعدما أطلقت ثلاثة صواريخ من غزة نحو مدينة سديروت، 
وأدت لحالة هلع داخل قاعة رياضية كانت تشهد احتفالية 
اجتماعيــة حينمــا دوت صفارات الإنذار وتشــغيل القبة 
الحديدية وأصيب شخصان خلال محاولة الموجودين فيها 

الهرب. 
جاء ذلك على خلفية مساعي إحراز تسوية بين إسرائيل 
وبين حركة حماس وفق مصادر إســرائيلية وفي ظل تجدد 

مسيرات العودة بعد تجميدها ثلاثة أسابيع.
وكان جيش الاحتلال قــد أغار على مواقع داخل القطاع 

منها مخازن ومكاتب ومراكز حراسة. 
على  احتجاجاتهم  المحيطة  المســتوطنات  سكان  وجدد 
فقدان الأمــن والأمان بعدما قامــوا بتجميدها عقب وعود 
حكومية بالاقتراب من توقيع تهدئة طويلة الأمد مع حماس. 
وطالب قادة الحكم المحلي في هذه المســتوطنات بأن يصل 
المستوطنات  الى  الإسرائيليون  والمسؤولون  السياسيون 

ومشاهدة حالة الخوف الملازمة للسكان عن كثب.
وفيما أحجم رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
ورئيس المعارضــة بيني غانتس عن زيارة المســتوطنات 

تقرير إسرائيلي عن تبعات الصواريخ وصفارات الإنذار:

ارتفاع نسبة الهلع والحاجة لمساعدة نفسية في مستوطنات غلاف غزة إلى ٪1430

هذه التي زارهــا وزير الأمن نفتالي بينيــت، وهناك قال 
إن إســرائيل في حاجة للانتقال من المفهوم الدفاعي إلى 
الهجومي.  وتابع مهددا »ما ينبغي علينا أن نفعله سنقوم 
به في الوقت المناسب وبقوة وليس بالتهور وعند »فورة 
الدم« ووجود العدو في حالة ترقب وتيقظ«. وكرر بينيت 
أمس تهديداته بقوله »اعتاد أعداؤنا إمكانية إطلاق النار 
على إسرائيل وعلينا تغيير ذلك. كافتهم من إيران وحزب 
الله وداعش يريدون كسرنا ولكن عليهم عدم الوقوع في 
بلبلة فنحن ســننتصر خاصة أننا نتمتــع بقدرة لاتخاذ 

قرارات شجاعة تنبع من ثقة عميقة منبعها الشعب«.

لكن رؤســاء الحكم المحلي في المســتوطنات المحيطة 
بغزة لم يكتفــوا بهذه التصريحات وهاجمــوا القيادات 
السياســية بشــدة. وقال رئيس بلدية مدينة سديروت 
إنه فيما يموت الســكان هنا خوفا فإن نتنياهو وغانتس 

غارقان في منافسات »الأنا« الشخصية.
 كما اتهموا الحكومة بانتهاج سياســة احتواء فاشــلة 
ودعوهــم لوضــع أمــن الإســرائيليين على رأس ســلم 
أولوياتهم.  وتابعوا في بيان مشــترك »دعوا المنافســات 
والخلافات على الكراســي جانبــا وأقيموا حكومة وحدة 

وطنية ولا تهجرونا وتتركونا لوحدنا«.

وفي ظل استعدادات إسرائيل لإجراء انتخابات ثالثة 
في غضون عام، أظهر اســتطلاع للراي أن أزمة تشــكيل 
الحكومة ستبقى قائمة على الرغم من الذهاب الى صناديق 
الاقتراع من جديد. وحســب استطلاع الإذاعة العامة فإن 
خريطة الكتل ســتبقى كما هي وســيكون تحالف أزرق ـ 
أبيض أكبر حزب بـ 35 مقعدًا، يليه » الليكود« بـ 34 مقعدا 
وذلك رغم لوائح التهم بالفســاد الموجهة لرئيسه بنيامين 
نتنياهو، وسيبقى رئيس حزب »يسرائيل بيتنا » أفيغدور 
ليبرمان اللاعب الحاســم وصاحب » بيضة القبان«،  أما 
القائمة العربية المشــتركة فتحافظ على قوتها)13 مقعدا( 

حســب الاستطلاع. وطبقا لنتائج الاســتطلاع تبين أنه لا 
توجد أي كتلة تتمتع بأغلبية 61 مقعدًا لتشــكيل حكومة، 
حيث ســتبقى الكتلــة اليمينية بواقع 56 مقعــدا، مقارنةً 
بالكتل اليســارية والكتلة العربية 57 مقعدا، فيما سيبقى 

حزب ليبرمان بيضة القبان. 
وكشف اســتطلاع آخر للقناة الإسرائيلية 13 عن حالة 
تعادل مشــابهة جدا بين قطبي السياســة الإســرائيلية 
وحول شــعبية القادة السياســيين وأيهم يصلح لرئاسة 
الحكومة المقبلة، فقد رأى 39% ان نتنياهو مناســب أكثر 
لهذا المنصــب، بينمــا رأى 37% غانتس رئيســا أفضل 
للحكومة، فيما حصل جدعون ساعر منافس نتنياهو على 

زعامة الليكود، على 19% فقط. 

اتهامات لنتنياهو

وكــرر زعيــم تحالــف »أزرق أبيض«، بينــي غانتس 
اتهاماتــه لرئيــس الحكومــة المنتهية ولايتــه، بنيامين 
نتنياهو، بـ »الفساد« بأنه يستغل القضايا الأمنية لتلبية 
احتياجاته السياسية في إطار حملته الانتخابية، منتقدًا 

إمكانية إبرام تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل كشفت القناة الإسرائيلية 13 أن وزير 
خارجية لوكسمبورغ جان أســلبورن يرعى مبادرة لدفع 
جميع الدول الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي إلى اعتراف 
جماعي بدولة فلســطين، منوهة أن المبادرة تأتي ردًا على 
الإعلان الأمريكي الداعم للمســتوطنات الإســرائيلية في 
الضفة الغربية المحتلة، وســط قلق إسرائيلي من أن تلقى 

هذه الجهود استجابة واسعة.
 وأوضــح المحرر السياســي للقنــاة بــاراك رافيد أن 
أسلبورن، الذي يشــغل منصب وزير خارجية واحدة من 
أصغر الــدول الأوروبية، يحظى بنفوذ وتأثير واســعين 
بين دول الاتحاد الأوروبي، وذلك نظرا لخبرته الواسعة، 
حيث عُــن في منصبه منــذ 15 عاما. وأوضــح أن مصدر 
القلــق مرده أن عــددا من الــدول الأوروبية، مــن بينها 
فرنسا وإسبانيا وأيرلندا، شهدت خلال السنوات القليلة 
الماضية، نقاشا متصاعدا يتعلق بجدوى اعترافها الرسمي 

بدولة فلسطين. 
ونقل رافيد عن مســؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم 
إن وزيــر خارجية لوكســمبورغ، بعث رســالة إلى وزير 
خارجيــة الاتحاد الأوروبــي، جوزيف بوريــل، ووزراء 
خارجيــة الدول الأعضــاء البالغ عددها 27 دولة، شــدد 
خلالها أنه علــى الاتحاد الدفع بحــل الدولتين وذلك عبر  

ظروف سياسية متكافئة بين طرفي الصراع.

مستوطنو غلاف غزة يحتجون على حكومة الاحتلال  لعدم توفيرها الأمن لهم

الاحتلال يواصل فرض العقوبات على نائل البرغوثي أقدم معتقل في سجون الاحتلال

الأسير مصعب الهندي يستفيق على شمس الانتصار  
وزميله زهران يوصل الإضراب لليوم الـ 77 

■ القدس المحتلة ـ أ ف ب:  تنتهي غدا الأربعاء 
المهلة المحددة لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامــن  نتنياهو، ومنافســه الرئيســي بيني 
المعطيات  لكن  حكومي،  ائتلاف  لتشكيل  غانتس 
تفيد بأن إســرائيل أصبحت أكثر قربا من إجراء 

انتخابات تشريعية هي الثالثة خلال 12 شهرا.
ورئيس  نتنياهو  اليمينــي  الزعيــم  وتبادل 
اللوم بعد وصول  هيئة الأركان السابق غانتس 
المفاوضات بينهما إلى طريق مسدود، قبل يومين 

على الموعد النهائي.
المقبلة إن أجريت،  ولن تختلف الانتخابــات 
عن انتخابات أيلول/ ســبتمبر ونيسان/ أبريل 
الماضيين اللتــن لم تفضيا إلى تشــكيل حكومة 

جديدة.
وقال نتنياهو أول مــن أمس الأحد في مؤتمر 

نظمته صحيفة إســرائيلية يمينية »قدمنا عرضا 
تلو الآخر ولم نحصل على شيء« .

ويناقش الحزبان تشكيل حكومة وحدة، لكن 
زعيــم التحالف الوســطي »أزرق أبيض« بيني 
غانتس لا يريــد أن يعمل تحت مظلــة نتنياهو 
وقيادته خاصــة في ظل اتهامات الفســاد التي 

تلاحق رئيس الوزراء.
وقــال غانتس خــال اجتمــاع لحزبه أمس 
الإثنين »يجــب أن يكون رئيس الــوزراء قدوة 
للشــعب« . ودعا خصمه نتنياهــو إلى التخلي 
علانية عن طلب الحصانة من الملاحقة القضائية.
ووفقــا لزعيــم التحالف الوســطي فإن ذلك 
ســيفتح المجــال أمام تشــكيل حكومــة وحدة 
ويتجنــب إجــراء »انتخابــات مكلفــة وغيــر 

ضرورية« .

ومنح كل من غانتس ونتنياهو بعد انتخابات 
أيلول/ ســبتمبر، مدة 28 يوما لمحاولة التفاوض 
على تشــكيل ائتلاف عملي في النظام السياسي 
النســبي في إســرائيل، لكن أيا منهما لم ينجح 
في الحصــول على دعم أكثر مــن نصف أعضاء 

البرلمان )الكنيست( البالغ عددهم 120.
وأحال الرئيس رؤوفين ريفلين اختيار مرشح 
مناســب لتشــكيل ائتلاف حكومي إلى البرلمان 
لعله ينجح فــي تجنب إجراء انتخابات جديدة. 
وتنتهي مهلــة الـــ 21 يوما الممنوحــة للبرلمان 

الساعة 11:59 من مساء الأربعاء.
وإذا لم يجمــع النواب على شــخص واحد، 
ســيتم إجراء انتخابات جديدة في آذار/ مارس 
2020. واتفق الحزبان الرئيسيان على ان تجرى 

الانتخابات في الثاني من مارس/ آذار المقبل.

من الناحية النظرية، يمكن لأي نائب محاولة 
الحصول على الدعم الــازم، لكن يبقى نتنياهو 

وغانتس المتنافسين الواقعيين.
ويمكن لزعيم حزب »إسرائيل بيتنا« أفيغدور 
ليبرمان الذي يشــغل حزبه 8 مقاعد في البرلمان 
أن يدعم أحد المتنافســن. لكــن ليبرمان يرفض 
ذلك حتى الآن، ويتهــم غانتس بأنه يعتمد على 
دعــم الأقليــة العربية، ويرفض دعــم  نتنياهو 
للأحــزاب اليهوديــة المتشــددة. ويفضل زعيم 
»إســرائيل بيتنا« تشــكيل حكومة وحدة، لكن 

المحادثات لتحقيق ذلك تعثرت لأسابيع.
أمس  إســرائيلية  إعلام  وســائل  وأشــارت 

الإثنين إلى تطورات طفيفة في المفاوضات.
ووجه المدعي العام الإسرائيلي الشهر الماضي 
اتهامات بالفساد في ثلاث قضايا لنتنياهو الذي 

ينفيهــا جميعهــا. وذهب الأمــر بنتنياهو الذي 
يصــارع من أجل البقــاء في منصبــه إلى اتهام 
وســائل الإعلام والشــرطة والقضاة في البلاد 
بالتنكيل به. ولم يتم تحديد موعد لمحاكمة رئيس 
الوزراء، لكن من المرجــح أن يكون العام المقبل. 
ويمكــن لرئيس الــوزراء أن يبقى فــي منصبه 

بموجب القانون.
وأظهر استطلاع جديد للرأي أمس الإثنين، أن 
حزبي الليكود وأزرق أبيض سيصلان مرة أخرى 
إلى طريق مســدود إذا أجريت انتخابات اليوم. 
وإذا حدث ذلك يتعين علــى  نتنياهو الكفاح من 
أجل قيادة حزب الليكود فــي هذه الانتخابات. 
ودعا أحد منافســي  نتنياهو في الحزب ويدعى 
جدعون ســاعر إلى إجراء انتخابات لرئاســة 
جديدة.  تشــريعية  انتخابات  أي  قبــل  الحزب 

وعقــد أول من أمس الأحد اجتمــاع مغلق للجنة 
المركزيــة للحزب حضــره نحو 800 شــخص. 
تم  الإســرائيلية،  الإعــام  وســائل  وحســب 
الترحيب بجدعون ساعر بحماسة، بينما وصفه 

مؤيدو  نتنياهو بـ »الخائن« .
ونشر ســاعر مقطع فيديو عبر صفحته على 
موقع فيســبوك، يظهر فيه أشــخاص يرددون 
اســمه خــال الاجتماع. وقــال فــي الاجتماع 
»محــاولات نزع الشــرعية وتلطيخ ســمعة من 
يرغــب بمنافســة  نتنياهــو تعــارض الروح 
الديمقراطيــة لليكــود« . وأضــاف »المنافســة 

الديمقراطية تقوي الحركة« .
ولــم تقــرر اللجنة مــا إذا كانت ســتجري 
إذا ما تمت الدعوة  انتخابات تمهيدية للقيــادة 

إلى انتخابات جديدة.

غزة ـ »القدس العربي«:

استفاق الأسير مصعب الهندي على يوم جديد، 
يختلــف على الـــ 75 يوما الماضية التي شــهدت 
معركته ضــد إدارة الســجون بأمعائه الخاوية، 
تنفس فيه طعم الانتصار من على ســرير المشفى 
الإســرائيلي الذي نقل إليه من ســجنه، بســبب 
خطــورة وضعه الصحي، بعــد أن أحرز انتصارا 
جديدا على الســجان الإســرائيلي، وانتزع قرار 

بتحديد مدة اعتقاله الإداري.
وبعــد أن كاد يفقــد حياته، بســبب خطورة 
وضعــه الصحي، لتوقفه عن تنــاول الطعام على 
مدار الـ 75 يوما الماضية، حيث أعلن عن الإضراب، 
رفضــا لاعتقالــه الإداري، علق الأســير الهندي 
إضرابــه، بعد التوصــل لاتفاق يقضــي بتحديد 
ســقف اعتقاله الإداري. ويشمل الاتفاق مع إدارة 
السجون الإسرائيلية أن يتم إطلاق سراح الأسير 
الهندي في شهر تموز/ يوليو من العام المقبل، دون 
أن تمدد إدارة ســجون الاحتلال اعتقاله الإداري 

مجددا.
وجــرى الاتفاق مســاء أول من أمــس الأحد، 
وبعد  ســاعات من نقله من قبــل إدارة معتقلات 
»كابلان«  مستشــفى  من  الإســرائيلي،  الاحتلال 
الإســرائيلي إلى مستشــفى »أســاف هروفيه«، 

نتيجة لخطورة وضعه الصحي.
وكانت المحكمــة العليا للاحتــال قد أصدرت 
قرارا يقضــي بتجميد الاعتقال الإداري للأســير 
الهندي يــوم الأربعاء الماضي، وبعــد مرور يوم 
على القرار أصدرت مخابرات الاحتلال أمرا يقضي 
بإعادته للاعتقال الإداري بشــكل واضح، علما أن 
قرار التجميــد لا يعني إلغاء الاعتقــال الإداري، 

وإنما هو محاولــة للالتفاف على مطلب الأســير 
المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.

والأســير الهندي يبلغ من العمــر 29 عاما، من 
بلدة تــل التابعة لمدينة نابلــس، وهو معتقل منذ 
الرابع من ســبتمبر/ أيلول الماضــي وبلغ مجموع 
أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه، على مدار 
ســنوات اعتقاله، 24 أمر اعتقــال إداري، خاض 
خلالهــا إضرابــا عن الطعــام في العــام الماضي 
واستمر فيه مدة 35 يوما، انتهى، بعد اتفاق يقضي 
بالإفراج عنه، في 9 أيلول/ ســبتمبر 2018، إلا أنه 

أعيد اعتقاله مجددا هذا العام.
وكانت ســلطات الاحتلال ترفض طوال الفترة 
الماضية إطلاق ســراح الأسير الهندي، رغم تردي 
وضعه الصحي، ودخوله في غرفة العناية المكثفة 
في أحد المشافي الإسرائيلية، وقد رفض رغم ذلك 
تغذيته بمدعمــات غذائية، وأصــر على مواصلة 

الإضراب، رغم خطورة وضعه.
وفي السياق يواصل زميله الأسير أحمد زهران 
وهو من بلدة دير أبو مشــعل التابعــة لمدينة رام 
اللــه، إضرابه عن الطعــام لليوم الـــ 77 رفضا 
لاعتقاله الإداري، وســط ظروف صحية خطيرة 

يواجهها في مستشفيات الاحتلال.
وحذر رئيس هيئة شــؤون الأسرى والمحررين 
قدري أبو بكر، من تدهور الحالة الصحية للأسير 
زهــران، وقــال إنه يعانــي من ظــروف صحية 
صعبة، ويقبع في مستشفى »كابلان« الإسرائيلي 
ويتعرض لانتهاكات متواصلة على مدار الســاعة 
كالنقل المســتمر وحرمانه من التواصل مع عائلته 

بهدف كسر إضرابه وإرادته.
وأكدت جهات فلســطينية تتابع ملف الأسرى، 
الــذي حقق  أن زهــران برفقــة زميلــه الهندي 

الانتصــار، كانا لا يقدران علــى الوقوف منذ عدة 
أيام، ويستخدمان في حركتهم كرسيا طبيا.

ويطالب الأســرى الإداريون الذين يخوضون 
في  المحظور  الإداري،  اعتقالهم  بإنهاء  الإضرابات 
القانون الدولي، ويســتند فيه القائد العســكري 
الإســرائيلي فــي معظم الحالات علــى معلومات 
ســرية، تدعي السلطات الإســرائيلية عدم جواز 
كشفها حفاظاً على سلامة مصادر هذه المعلومات، 

أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول عليها.
ونجح أســرى كثر من انتزاع قــرارات بإطلاق 
سراحهم أو تحديد مدة اعتقالهم دون تجديد، التي 
تصل في بعض الأحيان إلى عدة سنوات متتالية، 

بعد أن خاضوا معارك الإضراب عن الطعام.
الى ذلك أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 
أن إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض العقوبات 
على الأســير نائل البرغوثي )62 عاما(، والمعتقل 

منذ 40 عاما.
صحافي،  بيان  في  الأســرى،  هيئة  وأوضحت 
أن محاميها تمكن من زيارة الأســير البرغوثي في 
ســجن »هداريم«، بعد نقله الى سجن »إيشل« كـ 
»إجراء قمعي«، وعزله لمدة أسبوع، وفرض غرامة 
مالية عليه وحرمانه من زيارة عائلته لمدة شــهر، 
إضافة إلــى حرمانه من »الكنتينا« لشــهر أيضا، 
وذلــك بذريعة إصــداره لتصريحات بمناســبة 

دخوله عامه الأربعين في الاعتقال.
والأســير نائــل البرغوثي مــن بلــدة كوبر في 
محافظة رام اللــه، ويقضي أطول فتــرة اعتقال في 
ســجون الاحتلال، علما أنه كان قد أمضى )34( عاماً 
ونصف بشكل متواصل، وأفرج عنه خلال صفقة عام 
2011، وأعاد الاحتلال اعتقالــه عام 2014، وأعاد له 

الحكم السابق بالمؤبد و18 عاما.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يســتدل من تقرير غير رســمي أن إسرائيل تشــهد في السنوات 
الأخيرة فوارق طبقية كبيرة جدا، اعتبرها مراقبون عدة مرات خطرا 

استراتيجيا حقيقيا يهدد التكافل واللحمة الداخلية. 
ويســتدل من تقرير واسع نشــر أمس أن ربع الإسرائيليين فقراء 
وثلث هــؤلاء يكابدون الجــوع ونصف الحاصلين على مســاعدات 
شهرية يقلصون مقدار طعامهم لضيق الحال، واضطر 66 % منهم 
للتنــازل عن الــدواء و46 % منهم جربوا قطع التيــار الكهربائي أو 

الدورة المائية لعجزهم عن تسديد الثمن.
 وكشــفت منظمــة غيــر حكومية )عطــاء( عن تقريرها الســنوي 
السادس المعروف بالتقرير البديل حول الفقر لعام 2019 الذي يظهر 
أن 2.3 مليون من الســكان في إسرائيل )26 % من مجمل السكان( 

من بينهم مليون طفل يعيشون في ظروف فقر.
هذا التقرير غير الرســمي الذي يكشــف عن معطيات أشــد وطأة 
من تقارير رســمية، يعتمد على معايير: السكن، والتعليم، والصحة، 

والأمن الغذائي والقدرة على مواجهة غلاء المعيشة.
 وحســب معطيات هذه المنظمة هناك حالة اســتقرار في معطيات 
الســنوات الأخيرة من ناحية انتشــار الفقر، لكنه يكشف عن ازدياد 

عمقه وازدياد المعيقات أمام الخروج منه. 
وفي معــرض انتقاداته يشــير التقريــر الجديد الــى أن الأدوات 
الحكوميــة لمواجهــة الفقــر محــدودة وغيــر كافية لتقليــص حجم 
المشكلة بشكل جوهري، منوها للدور السلبي لـ »الجمود الحكومي 
وفقدان الاستقرار السياسي نتيجة جولتي انتخابات بفارق شهور 
خلال 2019 تســببتا بخسارة سنة كاملة من ناحية مساعي الوقاية 

من الفقر وتقليص مساحته وتخليص العالقين فيه«.
وقال 75 % من الإســرائيليين الحاصلين على معونات حكومية 
إن طعامهم لا يكفي ولم يكن بحوزتهم ما يكفي لاقتناء ما يحتاجونه 

مقابل 16% لدى مجمل السكان.
 وقال 74% من الإسرائيليين المعتمدين على المعونات إنهم كانوا 
يكتفون بنحو 300 دولار شهريا من أجل توفير أغذية أساسية. وقال 
56% منهم إنهم اضطروا لتقليص كمية طعامهم اليومي لاعتبارات 
اقتصاديــة و 35% منهم قالوا إنهم بلغوا حد الجوع بســبب الفقر 
وقلة الطعام. وقال 49 % من الآباء والأمهات الفقراء إنهم اضطروا 

للتنازل عن بدائل حليب الأم أو تقليل كميته بسبب العوز.
وتشــير المنظمة الإســرائيلية في تقريرها إلى أن دراسات كثيرة 
ربطــت بين قلــة الأمــن الغذائي وبين سلســلة أمراض كالســكري، 
والســمنة، وضغط الــدم العالي والاكتئاب، منوهــة أن فقر وجبات 
الفطور المغذية تســبب مصاعب وظائفية لدى التلاميذ في المدرسة، 

وربما يمس فقدان الأمن الغذائي بنمو طبيعي سليم. 
وكشف 21% من الإسرائيليين المعتمدين على المعونات الحكومة 

أنهم يخشون من الاضطرار لتغيير أماكن سكناهم بسبب العجز عن 
دفــع أجرة الشــقة. وقال 47% منهــم إنهم  خبروا علــى الأقل مرة 
واحــدة في العام الأخير عمليــة قطع الماء أو الكهربــاء عنهم لضيق 

الحال.
ويشــير التقرير الى أن أجور الســكن في إسرائيل هي من الأغلى 
فــي العالم الغربــي، وأن المواطن يحتاج لـ 13 ســنة كــي يتمكن من 
اقتناء شــقة، فيما كشــف 50% من متلقي المعونــات أنهم يقيمون 

داخل شقق مستأجرة لعجزهم عن شرائها. 
وقال 12% من الإســرائيليين المعتمدين على المســاعدات إنهم لا 
يملكــون مــكان إقامة دائما فيضطــرون للتنقل بين بيــوت الأقارب، 
فيمــا قــال 8% منهم إنهم اضطــروا للمبيت في الشــوارع والمباني 
المهجورة أو ملاجئ اجتماعية مقابل 1.2% لدى مجمل السكان في 

إسرائيل.
ويســتدل من التقرير أن 79% من الإسرائيليين الفقراء يكابدون 
مرضا مزمنا وفقط 21% منهــم يملكون بوليصة تأمين طبي مكمل 
مقابل 78% لدى مجمل السكان، واعترف 67 % منهم بالتنازل عن 
دواء أو علاج طبي بســبب الفقر، وقال 58% منهم إنهم تنازلوا عن 

شراء دواء لأبنائهم بسبب الفقر.
 ويحــذر التقريــر من اتســاع الفجــوات  في مســتوى الخدمات 
الصحيــة والطبية المقدمة للإســرائيليين بســبب الفــوارق الطبقية 
المتزايدة. وهكذا في مجال التربية والتعليم الذي يفترض أن يشكل 
رافعة للتطــور والنمو الاقتصــادي والاجتماعي، لكــن التقرير ينبه 
أن هــذا لا يحدث وأن من يولد فقيرا يبقى فقيرا بشــكل عام بســبب 

الفوارق في خدمات التربية والتعليم بين الإسرائيليين. 
وقال 78% من الحاصلين على مســاعدات دائمة إنهم لا يملكون 
شــهادة الثانوية و 4 % فقــط منهم تخرجوا مــن جامعة وأن نحو 
60 % تنازلــوا عن دروس خاصة وفعاليات إثــراء لأبنائهم لضيق 
الحال، بل قال 70% منهم إنهم لم يتمكنوا على الأقل مرة من شراء 

كتب ولوازم قرطاسية لأبنائهم التلاميذ.
ويشــير الــى أن عائلة تعــد أربع أنفــس تنفق شــهريا نحو 1900 
دولار، وهــذا يعني زيادة بـ 32% من متوســط مدخولها مما يعني 
تراكــم الديــون، موضحــا أن 30% مــن مدخولها ينفــق على أجرة 
الســكن و 20% ينفق علــى إعادة ديون، فيما قــال نصفهم إنهم لم 
يقووا على تســديد هذه الديون بشــكل منتظم. واعترف 49 % من 
الإســرائيليين المعتمدين على مساعدات إن التنازل الأكثر وجعا  في 
العــام الأخير هو التنــازل عن الغذاء وقال 23% مــن هذه العائلات 

إنهم لم يتناولوا طعاما طيلة يوم كامل أحيانا.
ويتهم التقرير حكومات الاحتلال بتكريس الفقر بواسطة سلم أولويات 
معوج يهمل ربع السكان، محذرا من تفاقم المشكلة جراء الدوامة الانتخابية 
التي تلازم إســرائيل لعدم وجود أي خطة وقائيــة وعلاجية بعيدة المدى، 

خاصة في ظل وجود حكومة انتقالية.

تقرير يحذر من فجوات طبقية خطيرة تهدد اللحمة الداخلية

ربع الإسرائيليين فقراء وثلثهم يكابد الجوع
… ويتقشفون بالغذاء والدواء

يومان يفصلان إسرائيل عن ثالث انتخابات في غضون عام

غزة ـ »القدس العربي«:

بحث مجلس المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، 
تشكيل جماعات ضغط داخل المؤسسات الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرســمية »وفا«، أن المجلس عقد 
اجتماعه السنوي في مدينة اوكلون في ولاية الينوي للتباحث في عمل 

المجلس خلال العام المنصرم والمشاريع المستقبلية له.
وشارك أعضاء المجلس في جلسات حوار متخصصة في التعامل مع 
المشرعين الأمريكيين، وأعضاء الكونغرس لخدمة القضية الفلسطينية، 

قدمتها نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
ونقلت »وفا« عــن عضو الهيئة الإدارية للمجلس جوني ظبيط قوله 
»إن اجتماع المجلس بحث ســبل جديدة لاختراق الكونغرس الأمريكي 
وتشكيل جماعات ضغط داخل المؤسسات الأمريكية للتأثير على صناع 

القرار لما فيه مصلحة قضية شعبنا العادلة«.
يشــار إلى أنه في ختام اجتماعات المجلــس، تم انتخاب هيئة إدارة 

جديدة له لمواصلة أعماله على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.
يشــار إلى أن الإدارة الأمريكيــة الحالية برئاســة دونالد ترامب، 
اتخذت عــدة قرارات ضــد القضية الفلســطينية، بــدأت بالاعتراف 
بمدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال، ومن ثم نقل ســفارتها إليها، 
وقامت كذلك بقطع المســاعدات التي تقدم لوكالة »الأونروا« وشرعت 

المستوطنات.
كما قامت الإدارة الأمريكية في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، 
بإغلاق المكتب التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقد 
كانت القيادة الفلسطينية أوقفت جميع الاتصالات بالإدارة الأمريكية، 
على خلفية تلــك القرارات، ولم تســتقبل رام الله أيا من المســؤولين 

الرسميين في إدارة ترامب.

المؤسسات الفلسطينية تبحث تشكيل جماعات ضغط داخل أمريكا
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شؤون عربية وعالمية

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينفي التوسط بين المعتقلين والسلطات 

لجنة دعم معتقلي حراك الريف المغربي تنظم وقفة احتجاجية
اليوم في الدار البيضاء اليوم للمطالبة بإطلاق سراحهم

الرباط –» القدس العربي«
 من محمود معروف:

قــررت لجنــة مغربيــة لدعــم معتقلي حــراك الريف 
الاحتجاج، اليــوم الثلاثاء، في الــدار البيضاء للمطالبة 
بإطلاق ســراح المعتقلــن وذلــك تزامناً مــع الذكرى 71 
للإعلان العالمي لحقوق الإنســان، في وقت نفت مؤسسة 
رسمية لحقوق الإنسان أن تكون تلعب دوراً بالوساطة بين 
المعتقلين والســلطات كما تعرف جمعية عائلات المعتقلين 
خللًا أدى لاستقالة رئيسها وهو ما قد  يضعف من تأثيرها. 
ودعت اللجنة التي تضم شخصيات وناشطين حقوقيين 
وسياســيين إلى إطلاق ســراح معتقلي حراك الريف وكل 
المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ودعت إلى المشاركة 
التنظيمات  ومناضــات  »مناضلي  لــكل  والفعالة  المكثفة 
وكل  والجمعويــة  والحقوقيــة  والنقابيــة  السياســية 
الفعاليات المناضلة«، في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها 

اليوم الثلاثاء بساحة مارسال في الدار البيضاء.
وأســفرت اللقــاءات المتكــررة لعائــات المعتقلين مع 
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، 
إلى تحول جديد في الملف يؤشــر إلــى تدخل المجلس لحل 
مشــاكل تحدث بين المعتقلــن وعائلاتهــم والدولة، دون 
الوصول إلى درجة الوساطة بينهم، وقالت بوعياش، في 
حوار تلفزي   الأحد، إن المجلس دخل منذ شــهر أيار/ مايو 
الماضي في »تفاعل« مع عائلات معتقلي حراك الريف، وإنه 
يحل مع العائلات مشــاكل يومية للمعتقلين، إلا أنها قالت 
إنهم »ســجناء من بين ثمانين ألف سجين« في المؤسسات 

المغربية.
وكانت تصريحات لرئيســة المجلــس الوطني لحقوق 
الإنسان نفت صفة السياســة عن معتقلي الحراك، ما أثار 
احتجاج المعتقلين وعائلاتهم والهيئات الحقوقية والمدنية. 
وقالت إن مجلسها بصدد صياغة تقريرها حول »أحداث 
الحســيمة«، ليعرضه أمام الجمعية العموميــة، نافية أن 
يكون المجلس قد دخل في وساطة »الوساطة تعني طرفين 

ونحن لسنا طرفاً«.
وشــاركت عائــات معتقلي حــراك الريف فــي وقفة 
احتجاجيــة نظمــت الأســبوع الماضي في الربــاط، أمام 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطالبة »برفع الحصار« 
عــن ناصر الزفزافــي، ورفاقه، مؤكدة أنها لــم تطلع على 

أوضاعهم منذ منعت عنهم الزيارة، والاتصالات الهاتفية.
ويحمــل ذوو المعتقلــن مختلــف مؤسســات الدولة 
المســؤولية عن سلامة أبنائهم، لا ســيما المندوبية العامة 
الوطني لحقوق الإنســان،  الســجون والمجلــس  لإدارة 
متهمين الأخيــر بالتواطؤ عبر الصمت علــى »الانتهاكات 
الحقوقيــة«، التي يتعرض لهــا المعتقلــون. وفي خطوة 
مفاجئة، أعلن أحمد الزفزافــي والد ناصر الزفزافي، زعيم 

حراك الريف المعتقل والمحكوم بـ20 عاماً ســجناً نافذاً، عن 
فك ارتباطــه بجمعية »ثافرا« التي تضــم عائلات معتقلي 
الحراك. وقال الزفزافي الأب في فيديو نشره على صفحته 
في موقع التواصل الاجتماعي »الفيســبوك«، إنه سيدافع 
»فقط« عن ابنــه ناصر«، وأوضح: »مبغيتش حتى شــي 
واحد يهضر باسمي أو علي )لا أريد أن يتحدث أحد باسمي 
أو عنــي(، أنا أحمــد الزفزافي بوحدي ســأبقى بوحدي، 
وأموت لوحدي وأبعث لوحدي، هؤلاء انتم وهذه جمعية 
ثافرا.. ها الساحة ها الشوارع.. ها الريف ها الحسيمة ها 
المعتقلين ها العائلات نشوفو فين إوصل هادشي..أعتقد أن 

البعض يريد هذا..«. 
واشتكى أحمد الزفزافي الذي قاد الوقفات الاحتجاجية 
من أجل إطلاق ســراح أبناء الريف المعتقلين،  في الفيديو 
المصــور مــن ظلــم ذوي القربى، وقــال: »كنــت أخاطب 
المخــزن )الدولة( وأقول لــه إن لي درتي فينــا غلط )إذا 
وأخلاقي،  ودبلوماسي،  سياســي،  وخطأ  معنا(،  أخطأت 
والمخزن يتقبل مني ذلك لأننــي على حق، ولكن عندما بلغ 
ببعض أبناء جلدتــي أن يقولوني ما لم أقله، ويحملونني 
مســؤوليات أنا بريء منها، فأنا أقيل نفســي«. وأضاف: 
»اللــي قال العصيــدة باردة يديــر يديه«.  وبــات أحمد 
الزفزافــي وجهاً مألوفاً بعد دفاعه المســتميت عن معتقلي 
الريف، مطالباً من خلال مهرجانــات ووقفات احتجاجية 
داخل وخارج المغــرب بإطلاق ســراحهم. وحوكم ناصر 
الزفزافي، قائد حراك الريف بـ20 ســنة ســجناً نافداً على 
خلفية تهم ثقيلة من بينها »التآمر للمس بأمن الدولة«، فيما 
تراوحت باقي الأحكام القضائية بين 15 سنة، وعام واحد.

وقال إنه لم يعد يســتطيع تحمل الاتهامات التي توجه 
إليه، تاركاً المجال والساحة، على حد قوله، لمن يستطيع أن 
يملأ الفراغ »عندما بلغ ببعض أبناء جلدتي أن يقولوني ما 
لم أقله وأن يحملوني مســؤوليات جنائية وجنحية، وأنا 
بريء منها.. هناك أصوات وأبواق.. وفي الحقيقة الأبواق 
هناك ولكن المعلومات تذهب من هنا.. على أي وفليســمع 

الجميع.. أنا منذ اليوم أستقيل من جميع المهام«.
وقال مقربــون من الزفزافي الأب إن اســتقالته نتيجة 
خلافات بين العائلات ليســت وليدة اليوم، بل هي تراكم 
لعدد من الاتهامات التي كانت تستهدفه منذ أن تحمل مهمة 
التحدث باسم عائلات معتقلي »حراك الريف« سواء على 

المستوى الوطني أو على المستوى الدولي.
ويتحــدث هــؤلاء عــن »جمهوريــي اللايــف«، وهم 
»الريفيــون« المتواجدون بالخــارج، الذين كانــوا دائماً 
ينتقدونه ويتهمونــه بمختلف الاتهامات، حتى إنهم كانوا 
يطلقون عليه لقب »أحمد المغربي«، أي أنه يســاعد الدولة 
المغربية ويسترزق بملف ابنه المعتقل، هذا الكلام لم يكترث 

له والد الزفزافي في السابق.
وأطلق نوفــل المتوكل، المقيم فــي العاصمة البريطانية 
لندن، اتهامات مباشــرة لوالد ناصــر الزفزافي بأن لديه 

سيارة وسائقاً ويســافر كما يحب خارج المغرب وداخله، 
ويتلقى أمــوالًا، بالإضافة إلى التلميح بتورطه في القضية 
الأخيرة التــي اعتقلت من أجلها زوجــة المعتقل المجاوي، 
رشيدة القدوري، بعد أن ضبط في حوزتها مخدرات وهي 

بصدد زيارة زوجها في السجن.
وإن صدمة أحمد الزفزافي ليست بسبب هذه الاتهامات، 
بل بسبب صمت الجميع عن هذه الاتهامات، خصوصاً باقي 
عائــات المعتقلين الذين لم يخرجــوا للدفاع عنه، وهو ما 

جعله يخرج لإعلان استقالته.
ومن شأن قرار استقالة الزفزافي من على رأس الجمعية 
التــي تجمع عائلات المعتقلين علــى خلفية »حراك الريف« 
أن تعمــق الاختلافات بــن العائلات والمعتقلين نفســهم، 
خصوصاً مع ظهور اختلافات في الآونة الأخيرة خصوصاً 
دعوات المعتقلين بســجن طنجــة 2 للحوار مــع الدولة، 
وتصعيــد المعتقلين في ســجن »رأس المــاء« بفاس حيث 

يقضي ناصر الزفزافي عقوبته.

صورة من الأرشيف لوقفة احتجاجية لمؤيدي حراك الريف لمطالبة بإطلاق سراحهم

الأزمة التي فجرها ولد عبد العزيز ما تزال قائمة 

ساسة موريتانيون: كل الاحتمالات مفتوحة والرئيس السابق لم يضع السلاح لحد الآن
نواكشوط-» القدس العربي«

من عبد الله مولود:
دون أن تحــل بصــورة نهائية، هــدأت الأزمة 
السياســية التــي فجرهــا الرئيــس الموريتاني 
الســابق، محمد ولد عبد العزيز، منتصف الشهر 
الماضــي، ضــد خلفه الرئيــس المنتخــب، محمد 
الشــيخ الغزواني، بعد أن حاول الرئيس السابق 
الســيطرة على الحزب الحاكم، بل وأشــيع ضمن 
انقلابية،  محاولــة  إفشــال  الأزمة  هذه  ضوضاء 
وغيــر الرئيس الغزواني ضمنهــا كامل منظومته 
الأمنية. ويتواصل فــي موريتانيا الاهتمام الكبير 
بهذه القضية التي تحولت إلــى حرب فيديوهات 

مستعرة.
وتجمع المصادر علــى أن الطريقة الهادئة التي 
تعامل بها الرئيس الغزواني مع هذه الأزمة والتي 
لم تصل لحلها النهائي جعلت سلفه يواصل تعنته.

اجتماعات قبلية

فقد نقلت صحيفة »أقلام« الآنية المســتقلة عن 
مصــدر خاص قوله بأن »الرئيس الســابق محمد 
ولد عبــد العزيز عقد اجتماعــات مع بعض أعيان 
مجموعته القبلية، حيث حدثهم عن جذور الخلاف 
الغزواني،  الشــيخ  بينه والرئيــس محمد ولــد 

وموقفه من الأزمة الراهنة بينهما«.
وأكد المصدر »أن الرئيس السابق محمد ولد عبد 
العزيز كرر خلال اجتماعاته أنه هو من أسس حزب 
الاتحــاد من أجل الجمهورية وأشــرف على وضع 
هياكله وتوســيع شــعبيته وحضوره في المجال 
السياســي ولن يقبل التخلي عنه، وأنه متشــبث 
بحقه في ممارســة العمل السياســي والدفاع عن 

وجهة نظره في شؤون الحكم والسياسة، ولا أحد 
يستطيع منعه من ذلك«.

السفن والرياح المغايرة
وقدم السفير باباه سيدي عبد الله، في تدوينة 
له أمــس الإثنين، قــراءة لمقطع مــن آخر تصريح 
للرئيس الســابق قال فيه: »عندما أســلم الحكمَ، 
ســأتابع كلما يجــري، وعند أي اختلال ســأكتب 
وأصيح وأتكلم وأقوم بأي شيء، لا يعني هذا أنني 
سوف أمسك بالرئيس وأجبره على أمر معين... لن 
أكون رئيساً لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية... 

ولن أكون وزيراً أول«.
باباه: »هكــذا كانت خارطة  وأضاف الإعلامي 
طريــق محمد ولد عبد العزيــز للخروج من الباب 
والدخول من النافــذة، بعدما أوهمه الُموهِمون أنه 
مفكر ومؤسس وفريدُ عصره وزمانه، لكن الرياح 
جرت بما لا تشتهي سفن المؤســس والقائد، وهو 

اليوم يعاند ويكابد للتعلق بما يعصمه من الماء«.
وقــال: »منْ يــدري! قد يكون لــدى محمد ولد 
عبد العزيز ســند عقاري لحــزب الاتحاد من أجل 
الجمهورية نائم بين آلاف السندات والأملاك التي 

تنوء مفاتحها بالعصبة أولي القوة«.
وأضــاف: »كان عزيز يُمني نفســه بالحكم من 
الاتحاد(  )حــزب  سياســية  أغلبية  ســتار  وراء 
وقوة عسكرية )كتيبة الأمن الرئاسي( في انتظار 
أول ســانحة لإزاحــة الســتار والظهــور بمظهر 
المنقذ والبطل المغوار، لكــن يبدو أن ركن الأغلبية 
السياســية قد هــوى، فلجنة تســيير الحزب لم 
تعد تُقر بالمؤســس، ولربما أعادت التأسيس على 
دعامات غيــر عزيزية، أمــا رُكــن )الكتيبة( فقد 
استبان الرئيس الغزواني النصح فيه قبل ضحى 

يوم الاستقلال فكان ما كان«.
وزاد الإعلامي باباه: »إن سُــدَّ على عزيز بابُ 
حزب الاتحاد كذراع سياسية لأطماعه، فإن لديه 

من أموالنا في الداخل والخــارج ما يكفي لتأجير 
خدمات مرتزقة أو شــركات أمنيــة خاصة تزرع 
البلبلة وتشيع عدم الاستقرار؛ ومن لديه علاقات 
في )جنــوب إفريقيــا ومملكة ســواتيني( وفي 
)دارفور وشــريط أوزو( وصِــات مع أطراف في 
)كوريا الشمالية( قد تسول له نفسه المغامَرة متى 

تأكد أنه بات في خطر«.
وأكد محمد سالم ولد محمد الباحث في قضايا 
الصحراء الكبرى في تصريح لـ«القدس العربي« 
حــول الأزمة الحالية »أنه يــرى أن هذه الأزمة لا 
تتعلق بقضية الحــزب الحاكم ولا قضية النواب، 

فهذه الأزمة منشــؤها، يضيــف الباحث، هو أن 
الرئيس الســابق محمــد ولد عبــد العزيز حكم 
عشــر ســنوات وكان الرجل القوي في البلد منذ 
انقلاب عام 2005«. وقــال: »هذا الرجل ظل يأخذ 
موريتانيا رهينة من خــال قيادته لكتيبة الأمن 
الرئاسي التي اتخذها وسيلة لتحقق طموحاته، 
بالرئيســن  للإطاحة  اســتخدمها  إنــه  حيــث 
الســابقين معاويــة ولــد الطايع وســيدي ولد 
الشيخ عبد الله، كما اســتغل موقعه في قيادتها 
الراحل علــي ولد محمد فال«.  لتهميش الرئيس 
وأضاف محمد سالم: »الوضع تغير اليوم، فالبلد 

خاض انتخابات عامة أســفرت عن فوز الرئيس 
الغزواني الذي حظــي بدعم مجموعات هامة من 
الشعب الموريتاني رأت فيه المخلص كما حظي مع 
ذلك بدعم المؤسسة العسكرية، وبتأييد المجموعة 
الدولية التي ترى فيه الرئيس المناســب لأدواره 
»الرئيس  وقــال:  الهامة«.  والعســكرية  الأمنية 
الســابق لا يتقبل هذه الوضعية وليســت لديه 
القدرة على العودة للحكم، لكن لديه القدرة على 

التشويش إن صح التعبير«.

كبرياء مجروحة

وفي تصريح لـ »القــدس العربي« حول هذه 
الأزمة، أكد النائب البرلماني محمد الأمين ســيدي 
مولود: »أظن أنه ومن منطق كبرياء أهل السلطة 
المجروحــة، ونتيجة لموجة الــولاء المتلونة التي 
كانت تؤيده، قد يمانع )الرئيس الســابق( قليلًا 
ثم يختفــي تدريجياً، خاصة أنــه لمس جدية في 

احتمال فتح تحقيقات في فترته«.
وقال: »صمــت الأزمة بعد صخبها أمر طبيعي، 
لأن مؤيدي عزيــز انفضوا عنه جميعــاً تقريباً، 
وتلــك عادة أمواج التأييد في هــذا البلد، لذلك لا 
يمكنه إثارة ضجيج قوي بمفرده«. وفي تصريح 
آخر لـ«القدس العربي«، أكد الإعلامي البارز عبد 
الله ممدو با: »أعتقد أن الأزمة أعمق مما نشاهده، 
وأن سيناريوهات عديدة واردة، من شأن بعضها 
تهديد اســتقرار البلد في الصراع المستميت الذي 
وأضاف:  الســلطة«.  إلى  للعودة  عزيز  يخوضه 
»أنا ممن يعتقد أن عزيــز يراهن على ورقة خفية 
لا يدركهــا العديــدون أو يقلل مــن حجمها وهي 
العلاقات المشــبوهة التي بناها مع حملة السلاح 
مــن »جهاديين« ومهربي المخدرات والســاح في 
أفراد  ببعض  اســتنجاده  أن  وأعتقد  الســاحل، 

إرادة اســتعادة الحزب ليســت  قبيلته بذريعة 
ســوي حجة تمويهية لتحريك بعــض العناصر 
مسلســل  في  للدخول  والصحراوية  الأزواديــة 
تخريب عســكري مســلح قــد يفضي بنــا إلى 
ســيناريو بوركينا فاســو بعد انهيار نظام بليز 
عبد  يقول  »حاصله،  شعبي«.  بضغط  كومباوري 
اللــه ممدو بــا، إن عزيز خطر دائــم وداهم على 
استقرار البلد، وعلى الســلطات الجديدة تحمل 
كافة مسؤولياتها لتحييده والحيلولة دون مضيه 

في تنفيذ مخططاته النرجسية«.
ويرى الحسين محنض، رئيس تحرير صحيفة 
الأمــل الجديد في تصريــح آخــر: »إن الرئيس 
الســابق كان يتطلع إلى أن يكون لــه دور فاعل 
في المشــهد السياســي بعــد انتهــاء مأموريته 
الدســتورية، وقــد أعد لذلــك العــدة وتهيأ له 
بواســطة تعيين لجنة مؤقتة تديــر الحزب ريثما 
يسلم الســلطة ويقضي بعض مآربه الشخصية، 
لكنه لما عــاد فوجئ بحجم برفض واســع داخل 
تشــكيلته السياســية وبتطورات كبيرة حدثت 
بعــده رغم أنه لم يمض على تركه للســلطة أكثر 
من ثلاثة أشــهر، نجم عنها تغييــر قيادة الفريق 
البرلمانــي للحــزب الحاكم وظهور نقــاش كبير 
حول مــن هو مرجعية الحــزب، الرئيس الحالي 
أو الرئيس الســابق«. وأضاف: »رغم أن أغلبية 
التي تدير  اللجنة المؤقتــة  البرلمانيين وأعضــاء 
الحزب تخلوا عنــه واعتبــروا الرئيس الجديد 
هو مرجعيتهم، فقــد عبر ولد عبد العزيز عن عدم 
دســتورية ما قلمــوا به وعن تمســكه بالحزب، 
لكن أتوقع أن يتخلى عنــه بعدما لم يبق معه من 
قيادته سوى فردين أو ثلاثة، ولا أعتقد أنه يشكل 
أي تهديد على اســتقرار البلد لاحقاً، بل أتوقع أن 
يتكيــف مع وضعه كرئيس ســابق على غرار من 

سبقه من الرؤساء«.

محكمة جنوب بنغازي 
تنظر دعوى ضد إسرائيل 

في واقعة إسقاط الطائرة الليبية في سيناء
لندن –» القدس العربي«:

 شــهدت قاعة محكمة جنوب بنغازي الابتدائية عقد جلســة للنظر في دعوى قضائية مقدمة ضد إســرائيل، 
مرفوعة مــن أهالي ضحايا وناجٍ في واقعة إســقاط طائرة الخطوط الجوية الليبية في صحراء شــبه جزيرة 

سيناء المصرية العام 1973، من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، وفق موقع »بوابة الوسط«.
وقال محامي المدعــن، عدنان العرفي، إن هذه القضيــة هي لطائرة ركاب مدنية كانت فــي رحلة من مدينة 
بنغازي إلى القاهرة، اعترضتها طائرات إســرائيلية، واســتدرجتها إلى صحراء سيناء حيث أُسقطت، وكانت 
النتيجة وفاة جميع الركاب عدا أربعة أشــخاص فقط، حســب تصريحاته لوكالة الأنباء الليبية في البيضاء، 
أمس الإثنين. وأشــار العرفي إلى أن هذه الدعوى مدنية؛ للمطالبة بتعويض أسر الضحايا، ومَن بقي منهم على 

قيد الحياة.
وأبدى رئيس جمعية شــهداء الطائرة وأحد الناجين من ســقوط الطائرة، فتحي الكوم، أمله في أن ينصفهم 
القضاء الليبي في تلك القضية التي أكل الدهر عليها وشرب، منوهًا بأنهم يطالبون بالتعويض المعنوي والمادي.
وتابع الكوم: »راســلنا جميع المسؤولين، وللأســف الشــديد.. لا يوجد تجاوب معنا، فنحن لا نطلب إلا أن 

ينصفنا القضاء فقط لا غير«.
ووقع الحادث في 21 شــباط/فبراير العام 1973، بعد إقلاع طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية، الرحلة 
114 من طراز »بوينــغ 727«، من مطار طرابلس العالمي في طريقها إلى مطــار القاهرة الدولي، حيث اعترضتها 
طائرتان إســرائيليتان، وأجبرتاها على التوجه إلى سيناء، حيث تم إسقاطها، ما أسفر عن مقتل 108 من ركاب 
وطاقم الطائرة، واعترفت الحكومة الإسرائيلية بأن قرار إسقاط الطائرة صدر من رئيس أركان جيش الاحتلال 

في حينه، ديفيد إلعازار، بعدما كانت تقول في البداية إن الحادث غير مقصود.

■ طرابلــس – وكالات: دعت منظمــة العفو الدولية، الأحد، 
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشــؤون الخارجية، جوزيف 
بوريــل، للتحــرك فــي ملــف انتهــاكات حقــوق الإنســان في 
ليبيــا، ونبهت إلــى تورط دول الاتحــاد في هــذا الملف، وذلك 
عشــية اجتماع مقرر، أمــس الإثنين، لمجلــس وزراء الخارجية 
الأوروبيــن. وحثــت المنظمــة، فــي بيــان، بوريل علــى تنفيذ 
المســاءلة عن انتهاكات حقوق الإنســان في ليبيا، ووضع حد 
لسياسات الاتحاد الأوروبي التي تساهم في معاناة اللاجئين 
والمهاجريــن، عبــر التضحيــة بحقوقهم بغــرض إبعادهم عن 

بلدانه.
واتهمت الاتحاد الأوروبــي بـ»التعاون المريب حول الهجرة 
مع ليبيــا«، ودعت جميع دول الاتحاد لحماية حقوق اللاجئين 
والمهاجريــن بدلًا مــن احتوائهم فــي دولة مزقتهــا الحروب، 
حيــث يتعرضون للاضطهاد والاســتغلال. ولفتت المنظمة إلى 
أن وضع اللاجئين والمهاجرين فــي ليبيا يثير مزيدًا من القلق، 
ولا سيما أولئك الذين اعترضهم حرس السواحل الليبيون في 

البحر بدعم من الاتحاد الأوروبي، وعادوا إلى ليبيا.
كما شجبت ثقافة الإفلات من العقاب التي تزدهر في ليبيا، 
لافتة إلى أن الانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان، 

والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها 
الميليشــيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن، هي أبرز مثال 
على الإفــات من العقاب. وأشــار البيان إلــى أن دعم الاتحاد 
الأوروبي لخفر الســواحل الليبي مؤشر على تفضيله المصالح 
السياســية قصيرة الأجل على استعادة سيادة القانون، وهو 

ما يهدد بترك المدنيين عرضة للانتهاكات.
وطالبــت المنظمــة الاتحــاد الأوروبــي بدعــم إنشــاء لجنة 
تحقيــق أو آليــة مماثلــة تتبع مجلس حقــوق الإنســان التابع 
لــأمم المتحدة، للتحقيق في الانتهــاكات المرتكبة في ليبيا منذ 
العام 2014، لتحديد المســؤولين عن هذه الأفعال ومحاسبتهم. 
كانت فرنســا أعلنت، السبت، أنها ســتناقش المسائل المتعلقة 
بمذكرتــي التفاهم اللتــن وقعتهما حكومة الوفــاق مع تركيا، 
خلال اجتماع مجلس الشــؤون الخارجيــة للاتحاد الأووربي 

أمس الإثنين.
وحســب بيــان للخارجيــة الفرنســية، فإن وزير الشــؤون 
الخارجيــة جان إيف لو دريان، سيشــارك في جلســة الإثنين 
بعدة ملفات، على رأســها تبادل وجهــات النظر حول القضايا 
المتعلقــة بليبيا وتركيا، والوضع في هونــغ كونغ، والتطورات 

في مولدوفا، وتطور العملية الانتخابية في بوليفيا.

حكومة الوفاق الليبية:
 قوات حفتر لن تدخل 
طرابلس إلا في توابيت

■ طرابلس –وكالات: كشــف المتحدث باســم 
قــوات حكومة الوفــاق الليبية المدعومــة دولياً، 
محمد قنونو، عــن الدفع بتعزيــزات وصلت إلى 
جبهات القتال فــي العاصمة طرابلس خلال الأيام 

الماضية.
وقال خلال إيجاز صحافــي إن »قوات الوفاق 
دمرت آليات لقوات خليفة حفتر في محور صلاح 
الدين، كما أســقطت قوات الوفــاق طائرة حربية 
من طراز ميــغ 23، وتم القبض علــى أحد عناصر 
الجنســية  متعددة  القــوات  زالت  ومــا  طاقمها، 
تحاول أن تجــد طريقها إلى طرابلــس، لكنها لن 
تدخلها إلا في التوابيت أو مكبلة الأيادي، والأيام 
بيننا«، حســبما ذكر الأحد موقــع »بوابة إفريقيا 
الإخباريــة«. كان المبعوث الأممي لليبيا، غســان 
ســامة، قد صرح بأن اللواء المتقاعد خليفة حفتر 
قائد ما يسمى بـ»الجيش الوطني الليبي« يقترب 
من إحــكام القبضة على طرابلــس وربما تحقيق 

انتصار كبير، وذلك بفضل الدعم الروسي له.

محمد ولد عبد العزيز

مسؤول مغربي: سنستمر في المساهمة في عمليات حفظ السلام الأممية 
الرباط –» القدس العربي«:

قال مســؤول مغربي إن بلاده اختارت بشــكل لا رجعة فيه 
المساهمة باســتمرار في عمليات حفظ الســام للأمم المتحدة، 
وجندت لأجل هــذه الغاية أكثر من 70 ألفاً مــن قوات القبعات 

الزرق في مناطق مختلفة موزعة عبر أربع قارات. 
وأوضح رئيس قســم الأمم المتحدة بوزارة الخارجية، أمين 
الشــابي، أن المغرب من بــن أقدم البلدان المســاهمة في قوات 
حفظ الســام عبر العالم )منذ ســتين عاماً(، كما يعتبر من بين 
البلدان الـ15 الأولى المساهمة بتجريدات عسكرية الأكثر أهمية 

بالنسبة للأمم المتحدة.  
وفي ندوة حول »تحســن أداء تجريدات الدول المســاهمة 

في القوات العســكرية ووحدات الشرطة في عمليات السلام«، 
تنظم في مقر القيادة العليا الجنوبية للقوات المسلحة المغربية 
فــي الرباط ، أن المغرب ليس مســاهماً فقط في تجريدات حفظ 
السلام، ولكنه أيضاً حظي بالعضوية في مجلس الأمن الدولي 
ثلاث مرات. وأفاد بأن المغرب عضو في مجلس الســلم والأمن 
التابع للاتحاد الإفريقــي، كما أنه وبصفته بلداً إفريقياً، حرص 
علــى الدوام على إعطاء الأولوية لمشــاركاته في عمليات حفظ 
الســام بالقارة الإفريقيــة، مضيفاً: »ومن ثــم فليس من باب 
الصدفة أن يكون المغرب اليوم مشاركاً بواسطة القبعات الزرق 
في ثلاث بعثات لحفظ الســام، في كل مــن جمهورية إفريقيا 
الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية جنوب 

السودان«. 

منظمة العفو تدعو الاتحاد الأوروبي للتحرك
في ملف انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
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قائد الأركان الجزائري يؤكد أن الانتخابات ستكون
 محطة بالغة الأهمية في مسار بناء دولة القانون

الجزائر -» القدس العربي«:  

قال الفريق أحمد قايــد صالح، نائب وزير الدفــاع قائد أركان الجيش 
الوطني الشعبي، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد محطة بالغة الأهمية 
في مســار بناء دولــة الحق والقانون، مشــيراً إلى أن هــذه الانتخابات 

سترسم معالم الدولة الجزائرية الجديدة.
وأضاف، فــي كلمــة توجيهية أمــام كوادر وأفــراد الــدرك الوطني، 
إن »الانتخابات الرئاسية المقبلة هي التي سترسم معالم الدولة الجزائرية 
الجديــدة التي لطالما تطلعت إليهــا أجيال الاســتقلال، جزائر بقيم ثورة 
نوفمبر راســخة، تجعل من مصلحة الوطن أسمى الغايات، ومن طموحات 
الشــعب الجزائري في العيش الكــريم، في كنف الأمن والاســتقرار أنبل 

الأهداف«.
وأشــار المســؤول الأول عن المؤسسة العســكرية إلى أن »الانتخابات 
الرئاســية مرحلة جديدة مشــرفة وواعدة،  ينعم فيها الشعب الجزائري 
بخيرات بلاده وثوراتها ويحقق طموحاته المشروع في العيش الكريم في 
دولة يصنع مجدها أبناؤها المخلصون لرســالة أســافهم الميامين«، مذكراً 
بالتعليمات الصارمة التي أسداها إلى جميع أفراد الجيش الوطني الشعبي 
وأجهزة الأمن بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية والسهر 

على التأمين الشامل لهذه الانتخابات.
وتعهد الفريق أحمد قايد صالح بالتصدي بقوة القانون لكل من يحاول 

اســتهداف وتعكير صفو هذا اليوم الحاسم في مسيرة الجزائر، في إشارة 
إلى من يريدون منــع الناخبين من الذهاب إلى صناديــق الاقتراع بالقوة 
وباســتخدام العنف اللفظي والجســدي، في ظل بعض الحــوادث التي 
وقعت في عدد من قنصليات الجزائر في الخارج خلال عملية تصويت أفراد 

الجالية المقيمة في الخارج.
وشدد رئيس البرلمان سليمان شنين، على أن انتخابات الرئاسة »أنجع 
حل متاح بين أيدينــا لتجاوز الأزمة التي تعيشــها البــاد«، معتبراً أنها 
ستكون أحسن رد للشــعب الجزائري على الأصوات الخارجية التي تريد 

اللعب بالسيادة الوطنية.
وأضاف، في كلمة ألقاها خلال افتتاحه لجلسة علنية بمجلس الشعب، 
أن »الجزائر مقبلــة على محطة تاريخية ومفصلية، إذ يجب علينا الوقوف 
في صف اســتمرارية الدولة«، كما قلل من دعــوة الرافضين لانتخابات 12 
ديســمبر، قائلًا: »إنكم تتظاهرون مرتين في الأســبوع، بالمقابل.. الدولة 

مستمرة 24 ساعة«.
ودعا سليمان شــنين الجزائريين إلى »احترام القانون والمحافظة على 
هذه المرحلة التاريخية«، معرباً عن ثقته في أن أغلبية الشعب مع استقرار 
واســتمرار الدولة، وأن »أحفــاد بن بولعيد وزبانة )شــهداء الثورة( لن 
يســمحوا بالتلاعب بالســيادة الوطنية، وعلى الجميع احتــرام قواعد 
اللعبة.. من له صوت مخالف فله ذلــك، ولكن لا نمنع من يريد التعبير عن 

صوته يوم الانتخاب«.

الشرطة تفرق بالقوة تظاهرة 
طلابية معارضة للانتخابات وسط الجزائر العاصمة

■ الجزائر - أ ف ب: فرقت الشــرطة الجزائرية،أمس الإثنين، تظاهرة 
معارضــة للانتخابات، قادها طــاب جامعيون ومن المرحلــة الثانوية، 
ردّاً على تظاهرة مؤيدة للانتخابات انطلقت من موقع غير بعيد بوســط 

العاصمة الجزائرية.
وقامت الشرطة بتوقيف عشرة أشخاص على الأقل من بين المتظاهرين، 
وهم نحــو 200 طالب من الجامعة المركزية بشــارع ديــدوش مراد ومن 

ثانوية بابا عروج الملتصقة بها وكذلك بعض المارة الذين التحقوا بهم.
وهتــف الطلاب »لا للانتخابــات مع العصابــات« و«12/12 لا يجوز« 
في إشــارة إلى الانتخابات الرئاسية المنتظرة الخميس 12 كانون الأول/
ديســمبر. وأكد عبد الكريم، 22 ســنة: »كنا داخل الجامعة في وقفة تأييد 
للإضــراب العام الــذي بدأ )الأحــد( وخرجنا عندما شــاهدنا المؤيدين 
للســلطة يتظاهرون، دون مشــاكل«. »وتابع: »أردنا أن نعبر عن موقفنا 

الرافض للانتخابات كما عبروا هم«.
وبعد إجبارهــم بالقوة على إفســاح الطريق لمرور الســيارات، عاد 
الطلاب للتجمــع أمام مدخل الجامعة جالســن علــى الأرض ومردّدين 

هتافات ضد السلطة.
وانتشــر نداء للإضراب العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يلق 
اســتجابة في العاصمة، بينما أقفل التجار محلاتهــم وتوقفت الإدارات 
في منطقة القبائل كمــا في تيزي وزو على بعد 100 كلم شــرق العاصمة 

الجزائر. وخرج الطلاب من جامعتهم ردّاً على تظاهرة مؤيدة للانتخابات 
كانت بدأت في ساحة البريد المركزي شارك فيها نحو 400 شخص، جاؤوا 

من مناطق مختلفة من البلاد.
وقال إســماعيل بركات، 59 ســنة، الذي جاء من الشــلف )200 غرب 
الجزائر(: »نطلب من كل الناس الانتخاب يــوم 12/12 للخروج من هذه 
الأزمة«. وأضاف هذا العسكري السابق: »نحن ضد التدخل الأجنبي ومع 

المؤسسة العسكرية، ومتى طلبتنا نكون حاضرين.«
وهتف المتظاهرون: »جيش شعب خاوة خاوة )إخوة(« و»لا لا للتدخل 
الأجنبي«في رد على قرار تبناه البرلمان الأوروبي نهاية تشــرين الثاني/

نوفمبر ويدعو الجزائر إلى إيجاد حل للأزمة عبر »عملية سياسية سلمية 
ومفتوحة« كما يندد بـ»الاعتقالات التعسفية« التي تطال المحتجين.

وســبق أن خرجت تظاهــرات »عفوية« في أنحاء البــاد كافة تأييداً 
للانتخابــات، كما نظــم الاتحاد العــام للعمال الجزائريــن، المقرب من 
السلطة، في 30 تشــرين الثاني/نوفمبر أول تظاهرة بطريقة رسمية في 

العاصمة.
وقبل يومين مــن الانتخابات، ينتظر أن يخرج الطــاب مجدداً اليوم 
الثلاثاء في مسيرتهم الأسبوعية التي دأبوا على تنظيمها منذ 22 شباط/

فبرايــر، تاريخ إطــاق الحركة الاحتجاجيــة ضد النظــام الحاكم منذ 
استقلال البلاد في 1962.

قوات من الشرطة تحاول تفريق تظاهرة للطلبة في العاصمة الجزائرية أمس

كتلة الحزب »الدستوري 
الحر« التونسي تفض 
اعتصامها في البرلمان

■ تونــس - مــن يامنة ســالمي: قررت كتلــة »الحزب 
الدســتوري الحرّ«، أمس الإثنين، فضّ اعتصامها في مقر 

البرلمان التونسي الذي تواصل لمدّة أسبوع.
والأربعاء الماضي، قرّرت كتلــة الحزب، التي تضم 17 
نائباً من إجمالي نــواب البرلمان البالغ عددهم 217، تنفيذ 
اعتصام مفتــوح داخل البرلمــان، على خلفية مناوشــات 
كلاميــة وقعــت بــن رئيســة الكتلــة ونائبــة عــن حركة 

»النهضة«.
وقالــت رئيســة كتلة الدســتوري الحر عبير موســي، 
خلال مؤتمــر صحافي عقدته صباح أمس الإثنين بالمركز 
الإعلامي في البرلمان، إن »ما يهم الكتلة أنه تم رد الاعتبار 
للدســاترة، وتمــت إدانة العبــارات المســيئة التي وجّهت 

لهم«.
والأحــد، أصدر مكتــب البرلمان )أعلى هيــكل(، بيانين 
منفصلــن، أعلــن فيهمــا »إدانــة كل العبــارات المســيئة 
الصــادرة في حق كتلة النهضة من قبل كتلة الدســتوري 
الحــرّ، والعبــارات المســيئة الصــادرة فــي حــقّ كتلــة 

الدستوري الحرّ«.
وقــرّر »ســحب تلــك العبارات مــن مداولات الجلســة 
العامة المنعقدة بتاريخ الثلاثاء 3 كانون الأوّل /ديســمبر 

الجاري«، حسب المصدر ذاته.
وجاء الاعتصام على خلفية مناوشــات كلامية وقعت 
بــن رئيــس كتلة الدســتوري الحــر، والنائبة عــن حركة 
النهضة جميلة الكسيكســي، خلال جلسة عقدت الثلاثاء 
خصصت للمصادقــة على قانون المالية التكميلي لســنة 
2019. وأثــارت مداخلــة للنائبة جميلة، خلال الجلســة، 
فوضى وجدلًا إثر تعليقها على مداخلة لـ عبير موسى في 

إطار مناقشة مشروع الموازنة.
وقالت جميلة متوجهة في مداخلتها لنواب الدستوري 
الحرّ: »هناك أشــخاص في البرلمان كلوشــارات وباندية 
)صعاليــك ومنحرفــون( تعــوّدوا علــى الدكتاتورية ولا 

يعرفون الديمقراطية، وهم مصيبة جاءت لهذا البرلمان«.
وقالــت عبير، فــي تصريحــات إعلامية ســابقة، بمقر 
البرلمــان، إن كتلتهــا »لن تنهــي الاعتصام إلا بعــد اعتذار 

رئاسة البرلمان، ونشر ذلك كتابياً«.
يذكــر أن النائبة عبيــر طالما أعلنت، فــي تصريحات 
ســابقة، أنها تناهــض ثورة 2011 التــي أطاحت بنظام 
زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة 

النهضة.«الأناضول«

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
أكد محمد القوماني، النائب عن حركة النهضة، أن الحركة 
لم تعقد أي »صفقة حكومية« مع أي حزب سياســي، مشــيراً 
إلى أن مهمة اختيار الفريق الحكومي تعود لرئيس الحكومة 
المكلف، الحبيب الُجملي، كما اعتبر أن استقالة زياد العذاري، 
الأمين العام للحركة »تحمل رسائل سلبية« في هذه المرحلة، 
لكنــه قال إنها قرار فردي اتخذه العــذاري لأن اقتراحاته لم 

تحظ بالأغلبية داخل مؤسسات الحركة.
 كما اعتبر -من جهــة أخرى- أن أداء رئيس الجمهورية، 
قيس ســعيد، ما زال »غير مقنع« وخاصة فيما يتعلق بالملف 
الدبلوماســي والعلاقات الخارجية، فضلًا عــن العلاقة مع 
البرلمان ورئيــس الحكومة المكلف. ودعا أيضــاً الجملي إلى 
مراجعة التعيينات الأخيرة لرئيس حكومة تصريف الأعمال، 
يوسف الشاهد، التي قال إنها قد تحمل خلفيات شخصية أو 

حزبية.
وكانت وسائل إعلام روجت لشائعات تتحدث عن وجود 
»صفقة حكومية« بين النهضــة والتيار الديمقراطي، يحصل 
بموجبهــا التيار علــى حقيبتي العدل والإصــاح الإداري، 
ويتخلى عن الداخلية. إلا أن التيار أعلن لاحقاً أنه غير معني 

بالمشاركة في الحكومة المقبلة.
وقال القومانــي، في حوار خاص مــع »القدس العربي«: 
»اختيــار الفريق الحكومــي يظل بالدرجــة الأولى من مهام 
الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المكلف، فهو صاحب الكلمة 
الأخيرة في التفاوض واختيار فريقه، والجملي أبدى رغبته 
بتحييد وزارات الســيادة وإخراجها من التجاذب الحزبي، 
ونحن في حركة النهضة ندعم هــذا التوجه، ونراه الأفضل 
في هذه المرحلة على الأقل. وأؤكد لك أنه لم تحصل لا صفقات 
ولا اتفاقــات بين النهضــة والتيار الديمقراطــي )أو غيره( 

بخصوص الوزارات السيادية أو غيرها«.
وحول رؤيــة حركة النهضــة للبرنامــج الحكومي، قال 
القوماني: »نحن نرى أن المهم لهذه المرحلة هو البرنامج الذي 
يراعي الأولويات التــي عبر عنها الناخبــون خلال الحملة 
الانتخابيــة وصناديق الاقتراع. فالتونســيون يرغبون في 
إيــاء الأهمية القصــوى للملفين الاقتصــادي والاجتماعي 
واللذين تأخر النظر فيهما كثيراً لحســاب الملف السياســي، 
أي أنه لا بد من معالجة قضية الكرامــة والحالة الاجتماعية 
للناس فــي الجهات المختلفة، إضافة إلى اســتكمال المســار 
الديمقراطي. ونحن أيضاً مع أولويات كبرى في محاربة الفقر 
والفساد، وتحسين حياة الناس بصفة مباشرة، عبر الضغط 
على الأســعار وتحســن خدمات النقل والصحة والتعليم. 

»الحبيب الُجملي مدعو لمراجعة تعيينات يوسف الشاهد الأخيرة بعد نيله ثقة البرلمان«

محمد القوماني: »النهضة« لم تعقد صفقات حكومية مع أي حزب تونسي 
وأداء قيس سعيد »غير مقنع«

ونحن أيضاً مع حكومة لها الجــرأة في تطبيق الإصلاحات 
الاقتصادية الكبرى التي تأخــرت، فضلًا عن تطبيق فصول 
الدســتور فيما يتعلق باستكمال الهيئات المتبقية واستكمال 
الحكم المحلي. ونحن نرغب بحكم تشاركي قدر المستطاع لأن 

الوضع في البلاد يتطلب ذلك«.
وحث، في الســياق، رئيــس الحكومة المكلــف، الحبيب 
الجملي، على الإســراع في اســتكمال التشــكيلة الحكومية 
والبرنامج الذي ســيعرضه على البرلمان خلال الفترة التي 
يحددها الدستور )شــهر قابل للتمديد لشــهر آخر(، وبعد 

إقرار الميزانية.
وكانت النائب عن حركة النهضة، أســامة الصغير، دخل 
أخيراً في مشادة كبيرة مع عياض اللومي، النائب عن حزب 
قلب تونس ورئيس لحن المالية في البرلمان، إلا أن القوماني 
قلل من أهمية هذا الأمر الذي قال إنــه لن يؤثر على العلاقة 

بين الكتلتين البرلمانيتين للحزبين.
وحول اســتقالة زياد لعذاري من الأمانــة العام وجميع 
المناصــب داخل حركــة النهضة، قــال القومانــي: »هي رد 
فعل فــردي على الاختلاف فــي تقدير اللحظة السياســية 
ومتطلباتهــا، فالعــذاري عبّر عن مقترحــات وتوجّهات لم 

تحظ -للأسف -بالأغلبية داخل المكتب التنفيذي ومجلس 
الشورى. وفي أغلب الأحيان كان الذين لا يرون أنفسهم في 
الموقف الجمعي داخل الحركة يقبلون بقاعدة القرار الأغلبي 
ويحتفظون بآرائهم الشخصية، لكن أحياناً يحصل رد فعل 
بالاستقالة، وأعتقد أن هذا أمر طبيعي في حزب سياسي، فقد 
سبق أن اســتقال حمادي الجبالي في ظروف مشابهة، وهذا 
يدل على أن حركة النهضة حزب حيوي ويحتمل الاختلاف، 
بخلاف ما يسوق له البعض. عموماً، حصلت استقالات قبل 
زياد العذاري وربما تحدث بعده، ورغم أني أعتبرها خسارة 
للحركة وتحمل رسائل ســلبية في هذه المرحلة الحساسة، 

ولكن هذا يبقى قراراً فردياً خاصاً بزياد العذاري«.
وكانت حركــة النهضة دعــت رئيس حكومــة تصريف 
الأعمال، يوسف الشــاهد، إلى مراجعة التعيينات التي قام 
بها هو وأعضاء حكومته، ورد الشــاهد بالقول إن القانون 
يخوله القيام بالتعيينات اللازمة، مشــيراً إلى أن الحكومة 

ستواصل عملها حتى النهاية. 
وعلّق القوماني على ذلك بقوله: »رئيس الحكومة المكلف، 
الحبيب الجملي، ســيكون مدعواً - فــي حال المصادقة على 
حكومته- إلى مراجعة التعيينات التي تحصل في المشــوار 

محمد القوماني

الجزائر تدخل الصمت الانتخابي والبدو الرحل يشرعون في التصويت
■ الجزائــر - من عبد الرزاق بــن عبد الله: 
دخلــت الجزائر، أمس الإثنــن، مرحلة صمت 
انتخابــي تدوم ثلاثة أيام تحســباً لانتخابات 
الرئاســة المقــررة بعد غــدٍ الخميــس لاختيار 
خليفة الرئيس الســابق عبــد العزيز بوتفليقة 
الذي أطاحت به قبل أشــهر انتفاضة شــعبية 

دعمها الجيش.
وينــص قانــون الانتخــاب علــى أن مرحلة 
الصمــت الانتخابي تبدأ 72 ســاعة قبل موعد 
فتــح صناديــق الاقتــراع، ويمنــع خلالها أي 
نشــاط للمترشــحين أو نشــر نتائــج عمليات 

سبر آراء وتوجهات الناخبين.
ويتنافس في الانتخابات، المقرر عقدها في 
12 كانون الأول/ديسمبر الجاري، 5 مرشحين 
هم: عز الدين ميهوبي، الــذي تولى في تموز/

يوليو الماضي الأمانة العامة بالنيابة لـ»حزب 
التجمع الوطنــي الديمقراطــي«، خلفاً لرئيس 
الوزراء الســابق أحمــد أويحيى، الــذي أودع 

السجن بتهم فساد.
الــوزراء الســابقين،  إضافــة إلى رئيســي 
علي بــن فليس، الأمــن العام لحــزب »طلائع 
الحريــات«، وعبــد المجيــد تبــون )مســتقل(، 
وكذلــك عبــد العزيــز بلعيــد، رئيــس »جبهــة 
المســتقبل«، وعبــد القــادر بــن قرينــة، رئيس 

حركة »البناء الوطني« )إسلامي(.
وتزامناً مع ذلك، انطلقت، صبيحة الإثنين، 
عمليــات التصويــت بالنســبة للبــدو الرحــل 
)مجموعــات تتنقــل باســتمرار بــن مناطــق 
الصحــراء( كما نقلــت الإذاعة الرســمية التي 

أكدت أن 135 مكتباً متنقلًا خصص للعملية.
ولا توجــد أرقــام حديثة حول عــدد هؤلاء 
وزارة  قــدرت  الــذي  الوقــت  فــي  المواطنــن 
الداخليــة أعدادهم في آخــر انتخابات نيابية 
عــام 2017 بقرابــة 50 ألــف ناخــب، في وقت 
يقــدر عــدد الناخبــن المســجلين 24.5 مليون 
شــخص حالياً.كمــا تتواصــل، منــذ الســبت 

الماضي، عمليات تصويــت الجالية المقيمة في 
المهجر عبــر المراكز الدبلوماســية؛ حيث يقدر 
عــدد الناخبين من أبنــاء المهجــر قرابة مليون 
شــخص، أغلبهــم في فرنســا. وقبل أشــهر، 
غيرت الجزائر نظامها الانتخابي، بحيث صدر 
قانون يمنح مهمة الإشراف والتنظيم ومراقبة 
الاقتراع لســلطة الانتخابات التي اســتحدثت 

حالياً وإبعاد وزارة الداخلية من العملية.
انقســام  وســط  الانتخابــات  وتجــرى 
فــي الشــارع الجزائــري بــن داعمــن لهــا، 
ويعتبرونهــا حتمية لتجاوز الأزمة المســتمرة 
منــذ تفجــر الحراك الشــعبي فــي 22 فبراير/

شباط الماضي.
بينمــا يــرى معارضــون ضــرورة تأجيــل 
الانتخابــات، ويطالبــون برحيــل بقيــة رموز 
نظــام عبد العزيــز بوتفليقــة، محذرين من أن 
الانتخابــات ســتكون طريقــاً ليجــدد النظام 

لنفسه. »الأناضول«

شباب الجزائر يحلمون بوضع »الديناصورات« الحاكمة في المتحف
■ الجزائر - أ ف ب: يحلم شباب في الجزائر 
السياســية الحاكمة  الطبقــة  بالتخلص مــن 
فــي البلاد، خاصة أن أغلب القابعين في ســدة 
الحكم هم من كبار الســن، وذلــك قبل أيام من 
البلاد بعد  تشهدها  التي  الرئاسية  الانتخابات 
غدٍ الخميس. وتقل أعمار أكثر من نصف سكان 
البلاد عن 30 عامًا، في حين أن جميع الحكام من 
كبار السن، على غرار رئيس الأركان أحمد قايد 
صالــح، 79 عامًا، والرئيس بالنيابة عبد القادر 

بن صالح، 78 عامًا.
ويقول طالب جيولوجيــا يبلغ من العمر 22 
عامًا خلال مشاركته في تظاهرة طلابية وسط 
الجزائــر العاصمة، ملتحفًا علم بــاده، إن ما 
يفصل بين الشــباب وهم أغلبية الســكان في 
الجزائر والحكام ليس فجوة، بل حفرة عميقة.

وتستعد الجزائر لانتخابات رئاسية تجرى 
يرفضها  الجاري،  الأول/ديسمبر  كانون   12 في 
المحتجون الذين يتظاهرون منذ أشهر، مطالبين 

برحيل النظام.
الرئاسية فجوة  ويكشف رفض الانتخابات 

هائلة تفصل بين الشــباب، المحرك الأساســي 
للاحتجاجــات والحريص علــى الديمقراطية 
والحرية، وســلطة صماء تريــد أن تتجدد من 
خلال الرموز التي حكمت خــال عهد الرئيس 

السابق عبد العزيز بوتفليقة البالغ 82 سنة.
ويقــول طالــب الجيولوجيا عمــر إلياس: 
الديناصــورات التــي احتكرت الســلطة منذ 
الاســتقلال جعلتنا نكره السياسة، معترفًا بأن 
الشباب لم يعيروا اهتمامًا للسياسة قبل اندلاع 

الحراك، في أواخر شباط / فبراير الماضي.
ويتظاهر عدد من الشــباب، كل يوم ثلاثاء، 
منذ أكثر من تســعة أشــهر للمطالبــة برحيل 

النظام الحاكم منذ الاستقلال في العام 1962.
وعند ســؤالهم عن مطالبهم، يقول شــباب 
الجزائر إنهــم يطمحون للعيــش بحرية أكبر 
وتتاح  أصواتهــم،  تُســمع  أن  إلى  ويتطلعون 
لهم الدراســة في ظروف جيدة، والعثور على 
منصــب عمــل دائم وقــدرة شــرائية مقبولة 
والتمتع بأوقات ترفيه حقيقية بدلًا من التسكع 
في الشــارع. وقالت هانية أصالــة عبد الدايم، 

الطالبة البالغة 24 عامًا: في السابق كنا نخاف 
التعبير، لكن الأمور تغيرت منذ الحراك.

وفــي حالة وجود صراع بــن الأجيال، فإن 
بأن أسباب  أنفســهم يعتقدون  الشباب  بعض 
الأزمة الحالية لا تنحصر في هذا العامل بمفرده. 
ويقول لمين حرحاد، الطالب البالغ 22 ســنة، إن 
جميــع الأجيال حاضرة على نطاق واســع في 
الحركة الاحتجاجية، ولذلك فليس لديه مشكلة 

مع الشيوخ ولكن مع الأفكار القديمة.
إنه من الضــروري إيجاد  ويقول حرحــاد 
نظام يرتكز على الديمقراطيــة من أجل جزائر 
تشجع الشــباب، دون إهمال كبار السن الذين 

يتحلون بالخبرة.
وتــرى الباحثة الاجتماعيــة يمينة رحو، من 
الاجتماعية  الأنثروبولوجيا  فــي  البحوث  مركز 
والثقافية في وهران )غرب البلاد(، أن المشــكلة 
تتعدى الســن، فهي مشكلة سياسية بين الشباب 
إلى  ويتطلعون  الســكان  أغلبيــة  يمثلون  الذي 
دولة قانون عصرية، وأولئك الذين تملكوا الدولة 

لإخضاع الجزائريات والجزائريين.

الأخير لحكومة الشــاهد، والتي يثير أكثر من طرف أســئلة 
حــول خلفياتهــا وطبيعتها، لأننا نخشــى أن تكــون هناك 
خلفيات حزبية أو شــخصية أو اعتبارات غير موضوعية في 

تعيينات أو ترقيات في هذه المرحلة«.
وفيمــا يتعلــق بتقييــم حركــة النهضــة لأداء رئيــس 
الجمهورية، قيس ســعيد، قال القوماني: »بعد أســابيع من 
اســتلام رئيس الجمهورية قيس ســعيد لمهامه، نحن نشيد 
بنزوله للميدان كمــا في زيارة الوردانــن وفاجعة عمدون 
والغاضبين  المحتجين  الشــباب  لبعض  واستقباله  الأخيرة، 
من بعض الولايات. ولكننــا نعتقد أن هذا الدور ليس حيوياً 
في مهامه كرئيس الجمهورية. بل إن هناك نوعاً من الشــعور 
بالفراغ السياســي في تفاعل رئيــس الجمهورية مع رئيس 
الحكومة المكلف وفــي تفاعله مع الأحزاب السياســية التي 
اكتفى بمقابلات مجاملاتية معها في بداية استلام مهامه، كما 
لا توجد مقابلات دبلوماسية أو خارجية المفروض أن يضطلع 

بها رئيس الجمهورية في هذه المرحلة«.
وأضاف: »هناك تســاؤلات داخليــة وخارجية عن وجهة 
رئيس الجمهورية وخياراته التي لم يفصح عنها بعد خطاب 
توليه لمهامه أمام مجلس الشــعب. يوجد نوع من الانشغال 
حول أداء رئيس الجمهورية، ونحن في حركة النهضة نتطلع 
إلى حكم منسجم بين رئيسي السلطة التنفيذية وبين رئيس 
البرلمان، نريد أن تعمل هذه المؤسســات الثلاثة بانســجام، 
وللأســف لم تصدر إلــى حــد الآن من رئيــس الجمهورية 

مبادرات بهذا الاتجاه«.
واعتبر من جهة أخرى أن »فاجعة عمدون« هي »مناســبة 
للوقــوف على تقصير فاضح من جهات متعددة تتســبب في 
موت التونسيين، سواء بســبب الأمطار أو حوادث الطرقات 
أو ظروف اجتماعية تؤدي لانتحار عدد من الشــباب. فهناك 
تقارير أولية كشــفت أن الحافلة ليست مهيأة كما يجب لنقل 
الشباب. فهناك عملية احتيال في الحصول على الحافلة، كما 
أن الطريق يتضمن مشــاكل عدة لم يتم تلافيها في مناسبات 
عدة. فضل عن الخلل الطبي الفــادح الذي رأيناه في حالات 
الإســعاف والمستشــفى الجهوي في باجة. كل هذه المسائل 
تســتدعي المســاءلة. ويمكن اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط 
هذا النــوع من الرحــات، عبر إيقاف الرحلات الســياحية 
ومرور الحافلات الكبيــرة من طريق عدون عين دراهم مؤقتاً 
واســتخدام طرق أخــرى، ويمكن أيضاً تفعيــل مراقبة أكبر 
لوســائل النقل التي تحمــل عدداً كبيراً من الأشــخاص. في 

انتظار حلول أكثر جذرية«.
وكان البرلمان التونسي صادق على تشكيل لجنة للتحقيق 
في حادثة انزلاق الحافلة الســياحية التي تسببت بمقتل 29 
شــاباً وجرج 16 آخريــن في منطقة عمــدون التابعة لولاية 

باجة، شمال غرب تونس. 

القضاء الجزائري ينطق اليوم بالحكم في قضية فساد رئيسي وزراء سابقين 
■ الجزائــر - من عبد الرزاق بــن عبد الله: 
حدد القضاء الجزائــري، اليوم الثلاثاء، موعداً 
للنطق بالحكم في قضية فساد يتابع فيها رئيسا 
وزراء ســابقان وعــدد من الوزراء، التمســت 
النيابة العامة عقوبات ســجن تصل لـ20 سنة 

بحقهم.
وأعلــن قاضي محكمــة ســيدي امحمد في 
العاصمــة، في وقــت متأخر الأحــد، أن النطق 
بالأحــكام في ملفي مصانع تجميع الســيارات، 
وتمويل حملــة بوتفليقة الانتخابية، ســيكون 

اليوم الثلاثاء .
وفي وقت سابق الأحد، التمس وكيل النيابة 
العامــة أحكامــاً بالســجن لمدة 20 عامــاً بحق 
رئيسي الوزراء الســابقين أحمد أويحيى وعبد 
المالك ســال، وأخــرى بــن 10 و15 عاماً بحق 

وزراء سابقين ورجال أعمال.
التــي بدأت الأربعاء  وتخص هذه المحاكمة، 
الماضي، ملفي مصانع تجميع السيارات، وتمويل 
حملة بوتفليقــة الانتخابية، وهــي أول قضية 

فساد يتابع فيها مسؤولون سياسيون سابقون 
رفيعو المستوى ورجال أعمال في نظام الرئيس 

السابق.
ويُتابع هؤلاء بتهم إساءة استغلال الوظيفة، 
والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح 
امتيــازات غير مســتحقة والرشــوة وتبييض 

الأموال.
وخلال طلب كلمتهم النهائية قبل رفع جلسة 
الأحــد بعد انتهاء مرافعــات الدفاع، قال رئيس 
الوزراء الأســبق، عبد المالك ســال، إنه »ليس 
فاسداً وخدم بلاده لعدة سنوات وإنه يطلب رد 
الاعتبار«، فيما قال رئيس الوزراء السابق أحمد 

أويحيى إنه »بريء من هذه التهم«.
والســبت، طلــب قاضــي محكمة »ســيدي 
امحمد«، إحضار سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس 
الســابق المســجون منذ أشهر، لســماع أقواله 
كشاهد في القضية بعد ورود اسمه كمصدر لعدة 

قرارات، لكنه رفض الرد على أسئلة المحكمة.
ويقبع سعيد في سجن عسكري، منذ توقيفه 

البليدة  محكمة  وأصدرت  الماضي،  أيار/مايو  في 
أيلول /سبتمبر الماضي، حكماً  العسكرية، نهاية 
بسجنه 15 عاماً؛ لإدانته بـ»التآمر على الجيش 
الأربعاء  المحاكمــة،  هذه  وانطلقت  والدولــة«. 
الماضي، ويُحاكم فيها رئيسا الوزراء الأسبقان، 
عبد المالــك ســال، وأحمد أويحيــى، ووزراء 
ســابقون ورجال أعمــال مقربون مــن محيط 
الرئيس الســابق عبد العزيــز بوتفليقة، الذي 
أجبرته احتجاجات شعبية على الاستقالة في 2 

نيسان /إبريل الماضي.
وبعد الإطاحة ببوتفليقة في نيســان /إبريل 
الماضي على يد انتفاضة شعبية دعمها الجيش، 
تم ســجن عشــرات من رجال الأعمــال وكبار 
المســؤولين في عهــده، بينهم رئيســا الوزراء 

السابقان أويحيى وسلال.
وجاء هذا الســجن المؤقت بعد فتح القضاء، 
في مــارس/آذار الماضي، تحقيقــات في قضايا 
فســاد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف مصانع 

تجميع السيارات. »الأناضول«
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لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، 
أنّ بلاده تــدرس توجيه الدعــوة للرئيس 
الإيراني حسن روحاني لزيارتها، فيما ذكرت 
وســائل إعلام محلية أن الزيــارة قد تحدث 
الشهر الجاري. وتحاول اليابان القيام بدور 
الوســيط، فيما يتصاعــد التوتر بين طهران 

وحليفتها واشنطن.
وذكر الإعــام المحلي أخيــراً أنّ روحاني 
ســيزور طوكيو على الأرجح في حوالي 20 
تقارير  أوضحت  فيما  الأول/ديسمبر،  كانون 
أخرى أن واشــنطن منحــت طوكيو الضوء 
الأخضر للزيــارة. وأبلغ آبي الصحافيين في 
مؤتمر صحافي في نهاية الــدورة البرلمانية 
للعــام الحالي أنّ »زيــارة الرئيس روحاني 
لليابان محل دراســة«. وتابــع أن »اليابان 
حليــف للولايــات المتحــدة، وفــي الوقت 
نفســه حافظــت علــى علاقات مميــزة مع 
إيران لفتــرة طويلة، يجب عليها أن تســير 
في طريقهــا الخاص«. وأضــاف: »أريد بذل 
جهود دبلوماســية قدر الإمكان للمســاعدة 
في تخفيــف التوترات وتحقيق الاســتقرار 
في المنطقة من خلال مواصلة الحوار بصبر«. 
وإذا تم تأكيــد الزيارة، فســيصبح روحاني 
أول رئيــس إيراني يزور اليابــان منذ العام 

.2000
وحافظــت اليابــان وإيران علــى علاقة 
جيدة علــى الرغم من الاضطرابات الإقليمية 
الأخيرة، إذ تعتمد اليابــان الفقيرة بالموارد 
اعتماداً كبيراً على واردات النفط من الشرق 

الأوسط. وسافر آبي إلى إيران في حزيران/
يونيــو من العــام الجاري، والتقى المرشــد 
الأعلى علي خامنئي بالإضافة إلى روحاني. 
ثم التقى روحاني مرة أخــرى في نيويورك 
خــال اجتماعــات الجمعيــة العامة للأمم 

المتحدة هذا العام.
الزيــارة المقترحة مع اســتمرار  وتأتــي 
التوتر بين طهران وواشــنطن رغــم القيام 

بتبادل للسجناء الأسبوع الماضي.
وفي ســياق متصل، أكــد وزير الخارجية 
الإيراني محمد جــواد ظريف، أمس الإثنين، 
أن بــاده غيــر راضية عن مســتوى التزام 
الأوروبيين بتعهداتهم فــي الاتفاق النووي. 
ونقلــت وكالة أنباء الجمهورية الإســامية 
الإيرانية )إرنا( عنــه القول: »من المؤكد أننا 
لســنا راضين عن مســتوى التــزام الاتحاد 
الأوروبي وأعضائه بتنفيذ الاتفاق النووي، 
وهو أمر جرى طرحه خلال الاجتماع الأخير 
للجنة المشــتركة للاتفاق النــووي في فيينا 
لافت  وبتنسيق  وصريحة،  واضحة  بصورة 
مــن قبل إيران وروســيا والصــن«. وجدد 
التأكيد على اســتعداد إيــران الدائم لوقف 
إجراءات خفض الالتزامات التي اتخذتها في 

حال تنفيذ الآخرين لالتزاماتهم.
ووصف انضمــام ســت دول أعضاء في 
»إنستكس«،  المالية  للآلية  الأوروبي  الاتحاد 
التي تهــدف إلى إتاحــة مواصلــة التبادل 
التجــاري الدولي مع إيــران بالالتفاف على 
رغــم العقوبــات الأمريكية، بأنهــا »خطوة 
إيجابيــة«، إلا أنــه أكد أن الأهــم هو تفعيل 

الآلية.

أما فيما يتعلق بتصريحات وزير خارجية 
الكيان الإســرائيلي، يســرائيل كاتس، منذ 
أيام، حين قال إنه »من الــوارد قصف إيران 
للحيلولة دون حصولها على أسلحة نووية«، 
رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس 
موســوي على تهديدات صــدرت قبل يومين 
بالقول  الإســرائيلي،  الخارجية  وزيــر  عن 
إن »الرد الإيراني ســيكون قوياً وقاصماً في 
مواجهة أية اعتــداءات وإجراءات حمقاء«. 
ونقلــت وكالة أنباء الجمهورية الإســامية 
الإيرانية )إرنا( عن موســوي القول: »هذه 
التهديدات هــي دليل على ضعف وعدم قدرة 
الكيان الصهيوني، وتهدف إلى التغطية على 
ما يعانيه قادته من مشاكل وأزمات داخلية«. 
وشــدد على أن »الجمهورية الإســامية لن 
تتوانى لحظة واحدة عــن الدفاع عن كيانها 
وأمنها الوطني، وسيكون ردها قوياً وقاصماً 
في مواجهة أية اعتداءات وإجراءات حمقاء، 
وســتجعلهم يندمون«. وكان كاتس قال في 
مقابلة مــع صحيفة »كوريري ديلا ســيرا«، 
رداً على ســؤال عمــا إذا كان قصــف إيران 
أمراً ممكناً من جانب إســرائيل: »لن نسمح 
لإيران بأن تنتج الأسلحة النووية أو تحصل 

عليها«.
 وأضاف أن الإجراءات العسكرية لا تُتخذ 
إلا بعد اســتنفاد الطرق الأخرى، ولكن »إن 
أصبح هذا هــو آخر طريــق للحيلولة دون 
الوقت  في  عســكرياً«.  نتحرك  فسوف  ذلك، 
ذاتــه انتقد كاتس الأوروبيــن لعدم دعمهم 
للموقــف الصــارم الــذي يتبنــاه الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران.

ظريف: طهران غير راضية عن مستوى التزام أوروبا بالاتفاق

اليابان تدرس دعوة الرئيس الإيراني لزيارتها
 لبحث آليات تخفيف التوتر مع أمريكا

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقباله أحد المفرج عنهم من السجون الأمريكية

إيران تعلن استعدادها لتبادل مزيد من السجناء وتنفي حصول أي مفاوضات مع واشنطن
■ طهــران ـ  أ ف ب:  أعلنــت إيــران، الإثنــن، انفتاحها على تبــادل مزيد 
من الســجناء مع الولايــات المتحدة، رغم تأكيدها خــال اليومين الماضيين أن 
تبادل الأسرى لم يأت نتيجة مفاوضات مع عدوتها واشنطن. ووجه الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، السبت، الشكر لإيران لقيامها بـ»مفاوضات منصفة 
جداً« بعد تبادل الســجناء الذي تم تنظيمه في سويســرا. وأفرج السبت، عن 
مســعود ســليماني العالــم الإيراني الموقوف فــي الولايات المتحــدة منذ عام 
2018، وعن شــيوي وانغ الأمريكــي المولود في الصين والمســجون في إيران 
منذ عام 2016. إلا أن الحكومة الإيرانية نفت أن يكون تبادل الســجناء نتيجة 

لمفاوضات بين البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية منذ عام 1980.
وصــرح المتحدث باســم الحكومة علــي ربيعي، للتلفزيون الرســمي: »لقد 
كانت هذه مجرد عملية تبادل )...( ونحن مســتعدون للتحرك بشأن عمليات 
التبــادل، ولكن لــم تكن هناك مفاوضــات«. وأضــاف أن »المفاوضات أو أي 
نوع مــن المحادثات« لا يمكن أن يتم إلا »عبر إطــار 5+1 وبعد أن توقف أمريكا 

العقوبات والإرهاب الاقتصادي«.
وتضــم مجموعة 5+1 الدول التي توصلت إلى اتفاق نووي مع إيران العام 
2015 وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة 
إلى ألمانيا. وانســحبت الولايــات المتحدة من الاتفاق النــووي العام الماضي، 

وأعادت فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وشــيوي وانغ طالب دكتوراه في التاريخ في جامعة برنستون الأمريكية، 
كان يجــري أبحاثاً حول ســالة القاجار في إيران، حيــث تم اعتقاله في آب/

أغســطس 2016. أما سليماني فهو أستاذ وباحث في مجال الخلايا الجذعية 
في جامعة »تربيــت مدرس« وتوجه للولايات المتحدة في 22 تشــرين الأول/

أكتوبر 2018، حســب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية. وقد عاد سليماني إلى 
إيران على متن طائرة السبت، مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وكتــب ظريف على »تويتــر«، أمس الإثنين: »بعد أن اســتعدنا الرهينة هذا 
الأســبوع، مســتعدون لتبادل شــامل للأســرى. الكــرة في ملعــب الولايات 
المتحدة«. والإثنــن، قال المتحدث ربيعي إن عملية التبادل جاءت رغم الرفض 
الأمريكي للعرض الذي قدمته طهران لواشــنطن العــام الماضي لتبادل جميع 
الســجناء. وأكد أنه قبل أشــهر قليلة تلقت إيران رسالة من »مسؤول أمريكي 
سابق« جاء فيها أن الأمريكيين على استعداد للتبادل. ويبدو أن ربيعي يشير 
إلى رجل الكونغرس الأمريكي السابق جيم سلاتري، الذي اتصل بالإيرانيين 
نيابة عــن محامي عائلة وانغ، حســب ما ذكــرت مجلة »نيويوركــر«. وقالت 
المجلــة في تقريرها إنه كان من المتوقع ترحيل ســليماني بعــد اعترافه بالتهم 
الموجهة إليه في إطار اتفاق رتبه ســاتري مع محامي ســليماني. ونقلت عن 
مســؤول من الإدارة الأمريكية أنه »وفي خطوة مفاجئة، أسقطت وزارة العدل 

جميع التهم عن سليماني« قبل إجراء عملية التبادل.

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكــر مصــدر قانونــي أن محكمة أمن 
الدولة التابعة لجماعة الحوثيين بصنعاء 
عقدت، أمس، أولى جلســاتها في محاكمة 
10 صحافيــن كانت اعتقلتهــم قبل أكثر 
من أربع ســنوات ونصف مــن اعتقالهم، 
من  والحرمان  المبرح  للتعذيب  وعرضتهم 
أبسط الحقوق الإنسانية الذي يفترض أن 

يحصل عليها أي سجين.   
الصحافيين،  عن  الدفاع  محامي  وأعلن 
عبدالمجيــد صبــرة، أن جماعــة الحوثي 
بدأت، أمس الإثنين، محاكمة 10 صحافيين، 
أغلبهــم اعتقلتهــم ميليشــيات جماعــة 

الحوثي في نيسان/أبريل عام 2015.
هذا  يومنــا  »تفاجأنا  صبــرة:  وقــال 
محاكمة  جلســات  أولى  بانعقــاد  الإثنين 
الصحافيين العشرة رغم متابعتنا اليومية 
للقضية«، في إشارة إلى أن محكمة جماعة 
الحوثي لم تبلغه ســلفاً بانعاقد جلســة 
المحاكمة، والتي كانت تعتزم عقد الجلسة 

دون حضور المحامي.   
حســابه  على  منشــور  فــي  وأضاف 
الشــخصي في موقع التواصل الاجتماعي 
أنه »لولا إصرار الصحافيين  »فيســبوك« 
على حضوري، كانت سوف تعقد الجلسة 

من دون حضور محام للدفاع عنهم«.
وأكد المحامي أن الصحافيين الذين بدأت 
جلســة محاكمتهم كشــفوا خلال الجلسة 
»أنهــم تعرضوا قبل شــهر للضرب المبرح 
من قبل يحيى ســريع، أحــد ضباط الأمن 
السياســي ومسؤول الســجن«. وأضاف 
»أثنــاء دخولي قاعة الجلســات  صبرة: 
الاتهام  بقرار  واجهتهــم  قد  المحكمة  كانت 
ثم شرعت بمواجهتهم بقائمة الأدلة وبعد 
محاميهم«.  على  الإجابــة  أحالوا  قراءتها 
وذكر صبرة أن قاضي المحكمة كان منحازاً 
لإمــاءات جماعــة الحوثــي، حيث كان 
»لديه قناعه مســبقة تجــاه الصحافيين، 
أنهم أعداء لأبناء  النيابة  وكان يردد كلام 

الشعب لكنه رفض إثبات ذلك الكلام«.
وذكــر أن الصحافيين الذين شــملتهم 
المحاكمة من قبل محكمة الحوثيين هم »عبد 
الخالــق عمران، أكــرم الوليدي، الحارث 
صالــح حميد، توفيق المنصوري، هشــام 

طرموم، هيثم الشــهاب، هشام اليوسفي، 
وصلاح  عنــاب  حســن  بلغيث،  عصــام 

القاعدي«. 
إلــى ذلك، أعلنــت نقابــة الصحافيين 
اليمنيــن، أمــس الإثنين، رفضهــا مثول 
الدولة  أمــن  محكمة  أمــام  الصحافيــن 
بالعاصمــة صنعــاء. وقالــت النقابــة، 
فــي بيان نشــرته على صفحتهــا بموقع 
»فيســبوك«، إنها »تفاجأت ببدء محاكمة 
10 صحافيين مختطفــن منذ 4 أعوام أمام 
محكمة أمن الدولة بعد سلسلة طويلة من 
الانتهاكات تعرضوا لها«. وأشارت إلى أنها 
ترفض محاكمــة الصحافيين أمام »محكمة 
غير معنية بقضايا الصحافة والنشــر ولا 
توفر أدنى مســتويات المحاكمــة العادلة، 
وأمام قاضي )لم تذكر اسمه( لديه موقف 
مسبق ومعلن من الصحافيين«. وذكرت أن 

القاضي »اتهم في جلسة اليوم الصحافيين 
حسب  الشــعب«،  أعداء  بأنهم  العشــرة 
محامي الصحافيين الذي حضر الجلســة 

بالصدفة.
والغريب في الأمــر أن جماعة الحوثي 
عقدت، أمس، جلســة محاكمة الصحافيين 
العشــرة، بعد أيام فقط من إعلان جماعة 
الحوثي عن موافقتها على إطلاق ســراح 
إطــاق  مقابــل  العشــرة  الصحافيــن 
الحكومة الشرعية لعشرة أسرى من أتباع 
جماعة الحوثي، بينهم إعلاميون حربيون 
يتبعون قناة المســيرة، لسان حال جماعة 

الحوثي.
وكانت مصــادر في أســر الصحافيين 
المعتقلين كشــفت لـ»القــدس العربي« أن 
لحالات  تعرضــوا  الصحافيين  أبناءهــم 
تعذيــب عديدة خــال الســنوات الأربع 

والاعتقــال  الاختطــاف  مــن  الماضيــة 
القسري  بالإخفاء  بدأ  والذي  التعســفي، 
لعدة شــهور، ثم تم الكشــف عــن مكان 
الصحافيــن  أن  وأضافــت  اعتقالهــم. 
والذي  المبرح  للتعذيب  تعرضوا  المعتقلين 
كاد أن يتســبب فــي وفاة العديــد منهم، 
وحرمانهــم مــن الأدوية ومــن الخدمات 
الطبية، بالإضافة إلى حرمانهم من أبسط 
السماح  عدم  ومنها  الأساســية،  الحقوق 
لأســرهم بزيارتهم إلا في نطــاق محدود 
جداً، لدقائق معدودة بين فترات متباعدة.

وذكــرت هذه المصــادر أن فترة الأربع 
عديدة  مآســي  شهدت  الماضية  ســنوات 
لهــؤلاء الصحافيين المعتقلين، ســواء من 
السجون  في  الحرمان  أو  التعذيب  حالات 
والمعتقــات التي مروا بهــا، أو من خلال 
فقدهم لبعض أفراد أســرهم، الذي توفوا 

خلال فترة اعتقالهم ولم يتمكنوا من إلقاء 
النظرة الأخيرة عليهم أو مشاركة أهاليهم 
في مراســم العزاء، كما أن بعضهم رزقوا 
بمواليد جديدة ولــم يتمكنوا من العيش 

معهم المراحل الأولى من أعمارهم.   
وعقدت جماعة الحوثي الجلسة الأولى 
لمحاكمــة الصحافيين العشــرة، قبل يوم 
واحد من اليوم العالمي لحقوق الإنســان، 
الــذي يصادف اليــوم الثلاثــاء، والذي 
كان العديــد مــن المراقبــن يتوقعون أن 
تتخذهــا جماعة الحوثــي فرصة للإعلام 
عن إطلاق سراحهم، أو على الأقل الموافقة 
على مبادلتهم بأســرى من أتباعها، ضمن 
حالات تبادل الأســرى بينهــا والحكومة 
الشــرعية، والتي كانــت بعضها نجحت 
خــال الســنوات الماضية بالإفــراج عن 

بعض المعتقلين من الجانبين.
 وفي ســياق آخر، أعلنت قوات تابعة 
للجيــش اليمنــي، مســاء الأحــد، مقتل 
عشرات من مسلحي الحوثي، إثر التصدي 
لهجــوم شــنته الجماعــة فــي محافظة 
الحديــدة غربي البــاد. وجــاء ذلك في 
بيان صادر عن »ألويــة العمالقة« التابعة 

للجيش اليمني.
وذكــر البيــان أن »القوات المشــتركة 
)من ألويــة العمالقة والمقاومــة الوطنية 
والمقاومة التهامية( تصدت لهجوم شــنته 
مليشــيات حوثية على مناطــق بمديرية 
مســتخدمة  الحديدة  جنوبــي  التحيتــا 
مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة 
»القوات  أن  وأضاف  المدفعية«.  والقذائف 
كبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد 
والأرواح، حيث لقي العشرات من مسلحي 
الحوثي مصرعهم وجرح آخرون، فيما لاذ 
مــن تبقى منهــم بالفرار«. ولفــت إلى أن 
تحقيق  في  فشــلت  الحوثي  »مليشــيات 
أي تقدم يذكر، رغــم محاولتها المتواصلة 

لتحقيق ذلك«.
إلــى ذلك، قالــت جماعــة الحوثي إن 
مواطناً قتل وأصيب آخــر، نتيجة قصف 
مدفعي للقوات الحكومية استهدف منطقة 
المدمن بمديريــة التحيتا جنوبي الحديدة 
مساء الأحد«، حسب قناة المسيرة التابعة 
للجماعــة. وأضافــت القنــاة الإثنين أن: 
»عدداً من منازل المواطنين احترقت، نتيجة 
استهدافها بمختلف الأسلحة الرشاشة في 

مدينة الدريهمي جنوبي الحديدة«.

الجيش يعلن مقتل عشرات الحوثيين في معارك الحديدة

اليمن: محكمة تابعة لجماعة الحوثي تبدأ محاكمة 10 صحافيين
 بعد أكثر من 4 سنوات ونصف من اعتقالهم تعسفياً

اتفاق الرياض يتعثر مع انتهاء مهلة تشكيل الحكومة 
■ دبي ـ  أ ف ب:  فشــلت الســلطة اليمنية المعتــرف بها دولياً 
والانفصاليون الجنوبيون في تشكيل حكومة جديدة ضمن المهلة 
الزمنية التي حدّدها اتفاق بينهما، ما يمكن أن يشكّل ضربة لآمال 

التوصل إلى حل للحرب التي تمزّق البلاد منذ سنوات.
ونــصّ الاتفــاق، الــذي تم التوقيع عليــه في الريــاض برعاية 
سعودية، على تولي القوة الانفصالية الرئيسية عدداً من الوزارات 
فــي الحكومة اليمنية التي من المقرّر أن تتكوّن من 24 وزيراً، وعلى 
عــودة الحكومة إلى عدن. وعــاد رئيس الحكومة معــن عبد الملك 
إلــى العاصمة المؤقتة، الإثنين الماضي، قادمــاً من الرياض، ولكن 
لم يتم تشــكيل أي حكومة جديدة رغم انتهــاء المهلة الزمنية لذلك 

في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الحالي، حسب الاتفاق.
وحســب الباحثــة في شــؤون اليمن فــي جامعة أوكســفورد 
إليزابيــث كيندال، فــإنّ »الجدول الزمني لتطبيــق اتفاق الرياض 
كان دومــاً طموحــاً للغاية. لم يكــن من المفاجئ أن نــرى بأنه »لم 
يتمّ الالتــزام بالموعد المحدد«. وأضافت كيندال: »الســؤال الأكبر 
هــو: هل تأخرت هــذه الوعود أم أنها في نهايــة المطاف غير قابلة 

للتحقيق؟«.
ويؤكّد الطرفــان التزامهما باتفــاق الريــاض، ولكنّهما تبادلا 
الاتهامات بالمســؤولية عــن عدم الالتزام بالموعد المحدد لتشــكيل 
حكومة جديدة. وكان المتحدث باســم المجلس الانتقالي الجنوبي 
نزار هيثم قد اتّهم الحكومــة اليمنية بـ»الخروج عن نص الاتفاق، 
ومن ذلك عملية التحشيد المســتمرة باتجاه الجنوب«، الأمر الذي 

نفته الحكومة. 
ورغم ذلــك، تحدّث مصــدر في المجلــس الانتقالــي الجنوبي، 
نهاية الأســبوع الماضــي، عن »تقدم كبيــر« في تنفيــذ الترتيبات 

العسكرية والأمنية الواردة في اتفاق الرياض. وقال: »اعتباراً من 
الأسبوع القادم، ســتبدأ الخطوات التنفيذية لما تم التوافق عليه«. 
في المقابل، اتّهم المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، في 

بيان، الانفصاليين بـ»محاولة عرقلة اتفاق الرياض«.
وأكّد بادي أن الســلطة تقوم بتحركات عســكرية في الجنوب 
»تتوافــق« مع بنود اتفاق الرياض وتأتي بالتنســيق مع التحالف 
بقيــادة الســعودية. ووفقاً لكينــدال، فإنه على الرغــم من تراجع 
حدة الاشتباكات في الجنوب، ما يزال الوضع على الأرض هشاً. 
وتوضــح أنها »مســألة تتعلق باتفــاق من الســهل التوقيع عليه، 

ولكن من شبه المستحيل تنفيذه«.
ويــرى محلّلون أن الخلافات داخل معســكر الســلطة تضعف 
ل عدم التقدم  القوات الموالية لها في حربها ضد الحوثيين. ويشــكّ
منــذ اتفاق الرياض ضربــة للذين رحبوا به كخطــوة أولى لإنهاء 
الحرب فــي اليمن التي قتل فيها آلاف وتســببت بأزمة إنســانية 

تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.
ويقــول الخبيــر في شــؤون الخليــج، نيــل بارتريــك: »اتفاق 
الريــاض وضع مجموعة مــن المواعيد النهائية التــي تتوقف على 
مصداقيــة تامــة مــن أطــراف يمنيــة مختلفــة للغاية فــي رغبتها 

وقدرتها على تقاسم السلطة في عدن«.
وحسب بارتريك، فإن »تعليق الآمال على صمود اتفاق تقاسم 

السلطة في عدن طموح للغاية«.
فــي شــوارع المدينــة الســاحلية الجنوبيــة، يشــعر الســكان 
بالاســتياء وخيبة الأمــل. وقال محمــد باوزير، وهو من ســكان 
عدن: »لم نشــاهد أي تغيير على أرض الواقع«، مضيفاً: »للأسف، 

الوضع يصبح أسوأ فأسوأ«.

حكومة فنلندا تترأسها
 أصغر رئيسة وزراء في تاريخها

■ هلســنكي ـ أ ف ب:  انتخــب الاشــتراكيون الديمقراطيون في فنلندا، 
الأحد، أصغر رئيســة وزراء فــي تاريخ البلاد، هي وزيرة النقل الســابقة، 
سانا مارين، والتي تبلغ من العمر 34 عاماً. وفازت في الانتخابات بهامش 
ضيق لتخلف انتي ريني المنتهية ولايته بعدما استقال الثلاثاء إثر خسارته 

ثقة حزبه على خلفية إدارته لإضراب في البريد.
وأعلنت مارين أمام الصحافة مســاء الأحد: »يقع على عاتقنا الكثير من 
العمــل لاســتعادة الثقة«، فيما حاولت تجنب الإجابة على أســئلة بشــأن 
عمرها. وقالت: »لم أفكّر يوماً بعمري أو بكوني امرأة، أفكّر بالأسباب التي 

دفعتني إلى السياسة وبالأشياء التي بفضلها اكتسبنا ثقة الناخبين«.
وباتت أيضاً من بين أصغر رؤســاء الحكومات في العالم، متقدمة على 
رئيس الوزراء الأوكراني، أولكســي غونتشــاروك، البالــغ 35 عاماً. وكان 
رئيس الوزراء الســابق يحكم اســتناداً إلى ائتلاف يســار الوسط المشكّل 
من خمســة أحزاب، وذلك منــذ حزيران/يونيو. ومن غير المتوقع أن يؤدي 
تعيين سانا مارين إلى تغيير سياسي كبير على مستوى إدارة الاشتراكيين 
الديمقراطيــن للائتلاف. وقالــت مارين: »لدينا برنامج حكومي مشــترك 
التزمنا به«. وكان حزب مارين فاز في الانتخابات التشريعية في نيسان/
أبريل على خلفية تقديم وعود بإنهاء ســنوات من التقشف قادها الوسط 

لإخراج فنلندا من الركود.
ومن المنتظر أن تكون مارين ثالث سيدة تتولى منصب رئيس الوزراء في 

فنلندا، إلى جانب كونها أصغر رئيس وزراء.
وجاء تصويت الحزب، الأحد، بعدما تنحى أنتي ريني، الذي كان رئيساً 
للوزراء طوال ســتة أشــهر، يوم الثلاثــاء بعد خلاف تفجر فــي الائتلاف 

الخماسي بشأن خدمة البريد المملوكة للدولة ونمط قيادته.
وألحقــت مارين هزيمــة بأنتــي ليندتمــان )37 عاماً( رئيــس المجموعة 

البرلمانية للحزب بأصوات 32 إلى 29 صوتاً.
وكانــت ماريــن قد أعلنــت، الأحد، عــن تغييــرات للحــزب الديمقراطي 
الاشــتراكي فــي مجلس الــوزراء. وتضمنــت التغييــرات وزير الشــؤون 
الأوروبية، تيتي توبورينين، الذي ســيتولى أيضاً ملف الشركات المملوكة 
للدولــة. ولن يكــون ريني في مجلس الــوزراء، لكنه ســيكون نائباً لرئيس 
البرلمان. وســوف تصبــح النائبــة الحالية لرئيــس البرلمان تــولا هاتينين 
وزيرة التوظيف لتحل محل تيموه اراكا الذي ســيتولى منصب وزير النقل 
والمواصــات. وقــال ريني لهيئــة الإذاعة العامــة الفنلنديــة »واي إل إي« 
إنه ســيتنحى كزعيم للحزب فــي حزيران/ يونيو المقبل وســيدعم مارين 

كخليفة له.

مفاوض كوري شمالي: 
ترامب رجل عجوز طائش وغريب الأطوار

■ لندن  ـ الأناضول: وصف المسؤول الكوري الشمالي البارز والمفاوض 
النووي الســابق كيم يونغ تشول، أمس الإثنين، الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب، بأنــه »رجل عجوز غريــب الأطوار«. وجــاء ذلك ردا علــى تغريدة 
لترامب نشــرها، الأحد، قال فيها، إن »الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون لديه الكثير جداً ليخســره إذا تصرف بطريقة عدائية«، حســب وكالة 

أسوشيتد برس.
وقال كيم يونغ تشــول إن بلاده: »لن تنصاع لضغوط الولايات المتحدة 
لأن ليــس لديها ما تخســره«.  وأضاف في بيان: »هناك كثير من الأشــياء 
التي لا يعرفها ترامب عن كوريا الشــمالية.. ليس لدينا ما نخسره«. وتابع: 
»رغــم أن الولايات المتحدة يمكن أن تســلب منا أي شــيء، فإنها لا يمكنها 
أبدا أن تقضي على شعورنا القوي باحترام الذات والقوة والغضب منها«.
والأحد، نشــر ترامب تغريدة عبر حســابه على »تويتر«، قال فيها: »كيم 
جونغ أون ذكي للغاية، وسيخســر الكثير للغاية، في الواقع كل شيء، إذا 
تصــرف بطريقة عداونية، لقد وقع اتفاقا قويا لنزع الســاح النووي معي 
في ســنغافورة. إنه لا يرغب في نقض علاقته الخاصة مع رئيس الولايات 

المتحدة«.
وعقد ترامب، قمــة تاريخية للمرة الأولى مع زعيم كوريا الشــمالية كيم 
جونــغ- أون، في 12 يونيو/ حزيران 2018، بســنغافورة. واتفق الطرفان 
فــي القمة على نزع الســاح النووي من شــبه الجزيرة الكورية، وإرســاء 

سلام دائم في المنطقة.
والقمة الثانية، جمعت الطرفين يومي 26 و27 فبراير/ شــباط 2019 في 
العاصمــة الفيتنامية هانوي، إلا أنها فشــلت بالتوصــل إلى اتفاق. وعقب 

القمة الثانية، وصلت المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدود.
وآخــر مرة التقــى فيها ترامب مع الزعيم الكوري الشــمالي، كان في 30 
يونيو/ حزيران الماضي، في الخط المنزوع من السلاح بين كوريا الشمالية 

وجارتها الجنوبية، حيث اتفقا على استئناف المفاوضات بين البلدين.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بعد أيام من الحديث عن ســحب تركيــا »الفيتو« 
الذي وضعته أمام تمرير خطة حلف شــمال الأطلسي 
)الناتو( الدفاعية حــول دول البلطيق، تبين أن أنقرة 
ســمحت فقط بمناقشــة الخطة مع التشــدد في عدم 
الموافقة على نشــرها إلا بالتزامن مع نشر خطة تركيا 
الدفاعية التــي تؤكد على اعتبار الوحــدات الكردية 
في ســوريا تنظيماً إرهابياً وهو الأمــر الذي ما زالت 

تعارضه دول كبرى بالحلف بقوة.
وعقب قمة الحلف، التــي جرت في لندن على مدى 
يومي الثالث والرابع من الشهر الجاري، قالت مصادر 
مختلفة إن ســحب تركيا للفيتو الــذي وضعته أمام 
تمرير خطة كبيــرة للحلف من أجــل الدفاع عن دول 
البلطيق، لا سيما إعلان اردوغان أن بلاده »استجابت 
للناتو فيمــا يتعلق بخطته حول منطقــة البلطيق«، 

وأكد أن »على الحلف دعم تركيا في مكافحة الإرهاب«.
ولكن بعد أيام من هذه الأنباء، أوضح مســؤولون 
أتراك أن بلادهم لم تمنح موافقــة مطلقة للحلف فيما 
يتعلق بخطة البلطيق وأنها فقط ســمحت بمناقشــة 
الخطة على المســتوى العســكري، وأبدى مسؤولون 
كبار موقفاً متشــدداً جداً بأن بلادهــم لن توافق على 
تمرير الخطة إلا في حال تمت الموافقة على نشــر خطة 

دفاع تركيا.
وأكــد وزير الدفــاع التركي، خلوصــي أقار، أمس 
الإثنين، أن بلاده ليســت الســبب في الخلاف حول 
خطة البلطيق، مشــيراً إلى أن خطــة الدفاع التركية 
تمت الموافقة عليها من قبل مؤسسات الناتو عام 2017 
وتنص على أن الوحدات الكردية في سوريا هي جزء 
من تنظيم بي كا كا الإرهابي، لافتاً إلى أن دولًا بالحلف 
اعترضت لاحقاً على الخطة التركية ومنعت نشــرها 

بشكل نهائي بحجة أن التنظيم »غير إرهابي«.
وقال أقار: »تم إعاقة نشــر خطتنا، وبالتالي نحن 
قلنا لهــم مقابل ذلــك: يجب أن تكون خطــط الدفاع 
الجنوبية )تركيا( والشــمالية )البلطيق( مشــتركة، 

وبالتالي يجب أن نشــر الخطتين بشكل متزامن، هذا 
هو طلبنا، هذا ليس إعاقــة، وما قمنا به ليس تراجعاً 
وإنما فقط بالســماح بمناقشــة الخطة على المستوى 
العســكري«، وشــدد على أن »مطالبنــا ضمن الناتو 
تتعلق بمصالحنــا القومية، ولا يمكننــا التراجع عن 

هذه المطالب المعقولة«.
وســبق ذلك تأكيد وزير الخارجية التركي، مولود 
جاوش أوغلو، أن بلاده ستمنع النشر النهائي لخطة 
الناتو حول البلطيق إلى أن يوافق أعضاء الحلف على 
خطة تركيا التي تنص بشــكل واضــح على تصنيف 
الوحدات الكردية في سوريا على أنها تنظيم إرهابي. 
ورغم إعلان الأمين العام للحلف، ينس ســتولتنبرج، 
سابقاً أن تركيا سحبت اعتراضها، قال جاوش أوغلو 
إن أنقرة »وافقــت على الخطوة التاليــة في العملية 
لكنها لم تعط موافقة نهائية«، مضيفاً: »لن يتم نشــر 

تلك الخطة إلى أن يتم نشر خطتنا أيضاً«.
وبينما وصف الخطــوة التركية بأنهــا »لفتة إلى 
حلفائها، قال: »لن يكــون عدلًا ألا توافق بعض الدول 
علــى خطتنا بينمــا تدعم فــي الوقت نفســه خطة 

لآخرين«، ومضى يقــول: »الخطتان تقفان على نفس 
المســتوى )...( وإذا كانتا ستنشران فستنشران معاً. 
لكن إذا حدثت مشــكلة، فسيتم منع كل منهما. من غير 

الوارد أن تكون هناك تسوية«.
ولا يعــرف على وجه التحديد ما هــي الدول التي 
اعترضت على الخطــة التركية، لكن مصــادر تركية 
أكــدت أن أبرز هــذه الدول هــي الولايــات المتحدة 
الأمريكية الداعم الأكبر للوحدات الكردية في سوريا، 
وفرنســا الذي دافع رئيسها عنها بقوة وشدد على أن 
بلاده لن تقبل بتصنيف تركيا لهذه الوحدات على أنها 

»إرهابية«.
وتعتبر تركيا أحد أبرز دول الحلف، حيث انضمت 
إليه عام 1952 أي بعد 3 ســنوات فقط من تأسيســه، 
وتعتبــر ثاني أكبر دولة فيه مــن حيث عدد الجيش، 
لكن الســنوات الأخيرة شــهدت تراجعاً تاريخياً في 
علاقة تركيا بالحلف، وســط كم هائــل من الخلافات 
الكبرى بين أنقرة وعواصــم مهمة في الحلف، أبرزها 
واشنطن وباريس وبرلين، دفعت تركيا إلى الاقتراب 

أكثر من روسيا العدو اللدود للحلف.

أنقرة تتشدد أمام الناتو مجدداً:
 إما نشر خطتي دفاع البلطيق وتركيا معاً أو عرقلة الخطتين



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9751 الثلاثاء 10 كانون الأول )ديسمبر( 2019 - 13 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9751 Tuesday 10 December 2019

1111 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوممصر اليوم

رسوم الحماية
وإلــى الحكومــة ووزرائها والمشــكلة التــي واجهها وزيــر التجارة 
والصناعة الدكتور عمــرو نصار في اجتماع لجنــة الصناعة في مجلس 
النواب، التي طالبه أعضاؤها بتدخــل الحكومة لإنقاذ صناعة الورق من 
المنافســة الأجنبية التــي تهددها، إلا أنه أوضح لهم أنــه لا يمكن التدخل 
لوقف استيراد الورق من الخارج، وإلا تعرضنا لعقوبات دولية، وقال نقلا 
عن أمير هزاع في »الأهرام«: »طالب مصنعو الورق بضرورة فرض رسوم 
حماية قدرها ٪30 على الورق المســتورد، لحماية المنتج المحلي، وأن يتم 
قصر استيراد ورق الصحف على الصحف المصرية، أو من يمثلها، وأوضح 
محمد عبد الرحيم حســن رئيس شركة الســكر للصناعات التكاملية، أن 
مصانع الورق المصرية تعاني ارتفاع أسعار الغاز والطاقة، مطالبا بخفض 
أسعار الغاز للمصانع، وفرض رسوم حماية على المنتج المستورد لحماية 
المنتج المحلي بشــكل ملحوظ، وطالب مصنعو الورق أيضا بقصر استيراد 
ورق الصحف على المؤسسات الصحافية. لكن الوزير رد بقوله: إن إنتاج 
الورق والتغليف يواجه ثلاثة تحديــات، خاصة بعد الصراع الاقتصادي 
بين الولايات المتحدة والصــن، تتمثل في الغاز الطبيعي والقيمة المضافة 
والجمارك، موضحــا أنه يقوم حاليا بهذه المهمــة التي وصفها بالصعبة، 
ومنها قرار 43 الــذي تم فرضه لتوفير المعايير الفنيــة المتمثلة في جودة 
المنتجات، مشــيرا إلى أن رســم الحماية أو الوقاية الخاص باســتيراد 
الأوراق الــذي يطالب به المصنعــون يصعب تنفيذه، خاصــة أن الدولة 
ملزمة بقواعد دولية في هذا الشــأن، واذا ما تمت مخالفتها سترفع ضدنا 

قضايا دولية«.

التحسن الاقتصادي
اســتمرت الصحف المصرية في الإشادة بالتحســن الاقتصادي للبلاد 
بسبب سياســة الإصلاح الاقتصادي ونشــرت »الجمهورية« في صفحة 
مال وأعمال تحقيقــا لهاني صالح جاء فيه: »يقول الدكتور رشــاد عبده 
الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري سوف يشهد مزيدا من الاستقرار 
والتحســن والتقدم، مع استكمال بناء المشروعات القومية الجاري العمل 
فيها قال إن عام 2020 ســوف يشــهد مزيدا من التحســن في المؤشــرات 
الاقتصادية ويحصد مزيدا من الإشــادة من جانب المؤسسات الاقتصادية 

الدولية«.

الانتخابات المحلية
بشــأن إجراء الانتخابات في الوحدة المحلية التي تمثلها قرية واحدة 
يكون شــكل الانتخــاب كالتالي كما يوضــح لنا ذلك بهاء أبو شــقة في 
»الوفد«، 24 مرشــحًا للقرية بينهم 10 مرشــحين للمركز و10 مرشــحين 
للمحافظــة مع ملاحظة الاختلاف فــي الوحدة المحلية التــي تمثلها عدة 
قــرى، حيث يراعى عند اختيــار 24 عضوًا للقرية أن يكــون للقرية الأم، 
التــي فيها الوحــدة المحلية عضوان، وباقــي القرى، عضــو واحد على 
الأقــل. أما في مدينــة متعددة الأقســام الإدارية يكون شــكل الانتخاب 
كالتالي: يكون تمثيل كل قســم إداري بـ14 مرشــحًا للمدينة، 14 مرشحًا 
للمركز، 10 مرشــحين للمحافظة علــى أن يراعى عند اختيــار 14 عضوًا 
للمركز، التوزيع الجغرافي للأقســام، أما في مدينة فيها قسم إداري واحد 
يكون شــكل الانتخاب كالآتي 24 مرشــحًا للمدينة، 12 مرشــحًا للمركز، 
10 مرشــحين للمحافظة. أما في حي متعدد الأقســام الإدارية يكون شكل 
الانتخاب كالتالي: 12 عضوًا للحي و10 أعضاء للمحافظة. أما في الأحياء 
التي فيها قســم إداري واحد، يكون شــكل الانتخاب كالآتــي: 18 عضوًا 
للحي، 10 أعضاء للمحافظة مثل القاهرة والإســكندرية. وتُســتثنى من 
هذا التشــكيل محافظات السويس والإســماعيلية وبورسعيد والوادي 
الجديد ومطروح والبحر الأحمر وشــمال سيناء وجنوب سيناء، ويكون 
شــكل الانتخاب فيها كالتالي: يتبع في تلك المحافظات الثماني الإجراءات 
الســابقة نفسها ما عدا اختيار مجلس محلي محافظة فيكون عدد أعضائه 
في تلك المحافظات 14 عضوًا عن المركز أو القســم الإداري. استنادًا للمادة 
)1 من الدستور(، تلتزم الدولة بإعطاء المنطقة الحكم الذاتي، وفقًا لمبادئ 
الحكم الذاتي، ووفقًا لإرادة الشــعب في المنطقة، وتلتزم الدولة بدعم دور 
الإدارة المحليــة لتكون الجهاز الرئيســي في المقاطعــة، لتقديم الخدمات 
العامة، ودور المشاركة في صنع القرارات لحل المشكلات المحلية. تستحق 
كل منطقة تتوافر فيها مواصفات الحكم المحلي تشــكيل منظمة حكم محلي 
وفقًا للقانون والمجالس المحلية، يتم شغلها عن طريق انتخابات مباشرة، 
وقد يتم شغل مناصب المجالس الإدارية المحلية بالانتخاب غير المباشر عن 
طريق مجالس محلية، أو عن طريق انتخابات مباشــرة. لا يسمح بتعيين 
مديرين محليين أو أعضاء المجلس عن طريق مستويات أعلى من الحكومة 
والســلطات والواجبات للمراقبة، وتوفير خدمات للعامة وتتمتع بالحكم 
الذاتي في وضع السياسات للإدارة وقطاع الخدمات العامة، إدارة شؤون 

العاملين، المسائل الضريبية والمالية«.

السؤال الخاطئ
»يعتقد البعض أن الإجابة أهم من السؤال، ولأحمد جلال في »المصري 
اليوم« رأي مخالف إذ يقول: السؤال الخاطئ يحمل في طياته افتراضات 
غير صحيحــة، متعمدة أو غير متعمدة، وغالبا مــا تكون إجابته مضللة. 
السؤال الصحيح يصيب الهدف، وغالبا ما تكون إجابته مفيدة، على الأقل 
جزئيا. وإحقاقا للحق، هذه ليســت فكرتي، فقد سمعتها من الأستاذ الذي 
أشرف على رســالتي للدكتوراه في جامعة بوسطن البروفيسور ليروي 
جونز، منذ عــدة عقود. ما قاله تحديدا كان إن الإجابة غير الشــافية عن 

ســؤال جيــد أفضل مــن الإجابة 
الشــافية عن سؤال خاطئ. سبب 
هــذه المقدمة أننا كثيرا ما نســأل 
أسئلة  غيرنا،  ونســأل  أنفســنا، 
خاطئة، ونتوقــع إجابات مفيدة. 
النتيجة المحتومة أن الفضاء العام 
يمتلئ بتصــورات غير صحيحة، 
عمــا دار ويــدور حولنــا، وعما 
المســتقبل.  في  لتحقيقه  نســعى 
لتوضيح هــذه الفكرة، هذه ثلاثة 
أمثلة محددة. المثال الأول: هل كان 
عبد الناصر أفضل من الســادات، 
وما موقع مبارك من هذه المفاضلة؟ 
الفرضية الخاطئة في هذا السؤال 
أن الأشــخاص وحدهم يصنعون 
التاريخ، وأن الظروف الموضوعية 
لا تلعــب دورا مهمــا فــي مصائر 
الشــعوب والأوطان. كما أن طرح 
الســؤال بهــذا الشــكل ينحرف 
الشخصية  السمات  إلى  بالنقاش 

لهؤلاء القادة، الرائع منها والكارثي، ويترك المتحاورين كلا في خندقه. في 
المقابل، ماذا لو كان الســؤال: هل اختلف النظام السياسي في مصر كثيرا 
منذ عام 1952 حتى الآن؟ ظني أن التحليل الموضوعي ســوف يقودنا إلى 
أن التغيير كان طفيفا، وأن مشكلتنا الحقيقية أننا أقلعنا عن الديمقراطية 
خلال هذه الفترة بأكملها، رغم أنها كانت أحد المبادئ الستة للثورة. إجابة 
السؤال الأول تشي بأننا مشغولون بالحكم على الماضي، أما إجابة السؤال 
الثاني فمن الممكن أن تدفعنا لتبني نظام سياســي يحاكي النظم السائدة 
في الــدول التي تقدمت، والفرق بين الحالتين كبيــر. المثال الثاني: ما هي 
الدولة التي يجــب أن نحذو حذوها كي نلحق بركــب التقدم والحداثة؟ 
الفرضية الخاطئة في هذا الســؤال أنه من الممكن أن تتشــابه دولتان في 
كل شــيء، بما في ذلك التاريــخ والجغرافيا والثقافة، وهذا مســتحيل. 
في المقابل، أليس من الأجدى أن نتســاءل عن مدى اســتخدامنا للتراكم 
المعرفي الناتج عن خبــرات الدول المختلفة، وليــس الاعتماد على خبرة 
دولة واحدة؟ البحث عن دولة نقتفي أثرها محكوم عليه بالفشل لاختلاف 
ظــروف كل دولة، ومع ذلك، لا يمل من يفكرون بهــذه الطريقة من البحث 
عــن ضالتهم، وأكثر من ذلك أنهم لا يجــدون غضاضة في تغيير رأيهم من 
وقت لآخر. وليس أدل على ذلك من ذيوع اعتبار اليابان وكوريا الجنوبية 
هذا النموذج فــي مرحلة مبكرة، واعتبار ماليزيــا وتركيا والبرازيل هذا 
النمــوذج في مرحلة لاحقة، ومؤخرا يتردد اســم الصين كثيرا. بالمقارنة، 
البحث بشــكل موضوعي عن العوامل التي أثبتت فاعليتها في التعامل مع 
المشــاكل المختلفة عبر التجارب الدولية الكثيرة فيه استفادة من مجمل ما 
تم تجريبه. المثال الأخير: هل من الأفضل لمصر أن تســعى لإدارة الثروة، 
أم لإدارة الفقــر؟ والمعنــى الخفي هنا، أن تراكم الثــروة هو الذي ينهض 
بالبلاد والعباد، وغيره مضيعة للوقت. الإشكالية في هذا الطرح أنه يقوم 
على فرضيــة أن الفقر المؤقت ضرورة حتمية لتراكــم الثروة، وهذا ليس 
صحيحا. المسألة تتوقف على الكيفية التي يتم بها تراكم الثروة، وفي أي 
قطــاع، وأي موقع جغرافي، ولمصلحة أي جماعات، كما تتوقف على إدراك 
أن تراكم الثروة لــه آثار توزيعية، في الوقت الــذي يحدث فيه التراكم. 
الســؤال البديل يمكن صياغته كما يلي: كيف يمكن تحقيق تراكم الثروة 
بشــكل يحقق قدرا معقولا من التوزيع العادل لعوائدها؟ إجابة الســؤال 
الأول تســاعدنا على تحقيق تراكم الثروة، وإرجاء مسألة الفقر إلى الغد 
الذي قد لا يأتي. إجابة الســؤال الثاني تدفعنا للبحث عن الأساليب التي 
تحقــق هدفي تراكم الثروة وعدالة توزيعها في آن. الأمثلة على الأســئلة 
التي تطرح خطأ، بحسن أو بسوء نية كثيرة، وعادة ما ننشغل بإجابتها، 
بدون أن نتساءل عن معقوليتها، أو فائدتها. تمحيص ما يطرح من أسئلة 
قبل الانخراط في إجابتها يجنبنا خلافــات لا طائل من ورائها، والإجابة 
عن أسئلة صحيحة يســاعدنا على المضب قدما إلى الأمام. ومن هنا تأتب 

أهمية السؤال مقارنة بإجابته«.

الشعور بالظلم
»الشعور بالظلم متعدد الدرجات، وأكثر ما فيه من إيلام هو أن يعلم من 
في يده الأمر أنك مظلوم ولا يحرك ساكناً«، هذا ما يبدأ به  عماد الدين أديب 
مقاله في »الوطن« ويواصل قائــا، الظالم ليس فقط هو الفاعل أو القائم 
على فعل الظلم، ولكن المشــارك فيه بالصمت السلبي، تعالوا نستعرض 
أمثلة: حينما يقف صاحب قلم، أو صاحب رأي، صامتاً أو متجاهلًا لفســاد 
حادث هذا ظلم. حينما يتجاهل قاضٍ مســتندات ووقائع وشهادة شهود 
في قضية منظورة أمامه، فهو يتخلى عن قداسة مهنته ويتحول إلى ظالم. 
حينما يقف الرأي العام صامتاً أمام قانون معيب أو يرفض الاحتجاج على 
انحراف في المجتمع، فهو رأي عام ظالــم. حينما لا تنتصر إدارة حكومية 
محلية أو عليا لصاحب حق وترفع عنــه الضرر اللاحق به، تصبح ظالمة. 
الفســاد فعل من أفعال الظلم، لأنه فعل يقوم على الاســتحواذ على مغانم 
ومكاســب بدون وجه حق بطرق غير شــريفة يرفضها الشرع ويجرمها 
القانون وضد الأخلاق. وما نراه من شــيوع الاحتجاجات والاضطرابات 
الجماهيرية في شــوارع الســودان والجزائر والعراق ولبنان وسوريا، 
يرجع إلى انتشار الفساد، وشــيوع الظلم القائم على الاستبداد. الفساد 
والاســتبداد متلازمان، لأن الفاســد بحاجة إلى نظام استبداد كي يهيئ 
له البيئــة الصديقة، ويوفر له الحماية والغطاء لأعماله غير المشــروعة. 
والعجب العجاب أن بعض مســؤولينا يتســاءل أحياناً - بعد ذلك- عن 
أسباب غضب وثورة الناس، متجاهلًا أن ثورتهم هي رد فعل طبيعى لفعل 
الفساد والاســتبداد. حينما يصل منسوب الفساد إلى أعلى سقف وتزداد 
الضغوط الاجتماعية إلى حد مخيف، ويصبح مســتوى الفقر ضاغطاً إلى 
حــد الكفر، ينفجر الناس وتتطاير شــظايا انفجاراتهم بشــكل غير قابل 
للســيطرة عليه. ينصح علماء الاجتماع السياسي، أصحاب القرار حينما 
تنفجر ثورة الجماهير بثلاث نصائح ذهبية: - لا تســألوا »ماذا حدث؟«، 
قبل أن تعرفوا تماماً »لماذا حدث؟« - التفســير التآمري حل مريح ويرفع 
عبء المسؤولية عن كاهل المسؤول، فلا تلجأ إليه - انفجار الغضب يعني 
بالدرجة الأولى أن هناك انسداداً في قنوات الحوار بين الحاكم والمحكوم، 
لذلك افتح أبواب الســلطة ونوافذها أمــام كل الناس حتى تعلم بالضبط 
نبض الجماهير وهموم النــاس الحقيقية. وعلينا دائماً أن نتذكر الحديث 
القدســي القائل: »يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرماً«. ولنتذكر دائماً أن أحد أسماء الله الحسنى هو »العدل«. ولنتذكر 
أيضاً أن دعــوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجــاب، وأن الخالق ينظر 

إليها ويقسم: »وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين«.

أبناء عاقون
عبــاس الطرابيلي في »الوفد« يقول: »تزعجنــي - أكثر مما تقلقني - 
هذه الجرائم البشعة التي شاعت هذه الأيام وزادت عن أي حد، وبالذات 
بين الأرحام. والأكثر بشــاعة جرائم الاعتداء علــى الوالدين، مثلًا ما هي 

مشــاعر الابن وهو يرفع »شومة« ليهشــم رأس أمه، ثم يستدير إلى أبيه 
وشــقيقه، ترى: هل جرؤ أن ينظر في عينيّ أمه وهو يهوي على رأسها، أو 
ذلك الابن العاق الذي يذبح أمه، ويكاد يفصل الرأس عن الجسد، ألم يتذكر 
يومًا وربما لحظة وهي تطعمه بيدها أو تسهر عليه عندما التهبت اللوز، أو 
حتى تنظف مخلفاته، ربما لم يتذكر وهو نائم وهي »تقطع« اللقمة من فمها 
وتدفع بها إليه وهي تداعبه، ولســانها يهتف: »هم، يا جمل « أكاد أقول إن 
»الحيوان« يراعي في أمه كيف كانت تحنو عليه وربما تقدم حياتها دفاعًا 
عنه، هذا الحيوان يظل ملتصقًا بأمه ولا يمكن أن يعتدي عليها، أم يا ترى 
هذا الابن البشري أكثر إنسانية من هذا الحيوان، الحيواني، ومهما كانت 
ظروف الابــن الجاني إن كان مدمنًا للمخــدرات، أم يحتاج مبلغًا لأمر ما، 
كيف يجرؤ على أن يقتل أمه، ولا أتذكر يومًا أنني تجرأت ونظرت في عينيّ 
أمي أو أبي حتى أنني لا أعرف لون عيونهما، ربما يجد هذا الجاني عذرًا أن 
يعتدي على أحد أقربائه، وينسى المثل الشعبي القائل »أنا وأخي على ابن 
عمي، وأنا وابن عمي علــى الغريب«، فماذا جرى لنا؟ ثم هذه الاعتداءات 
الجنســية على المحارم، حتى لو كان المجرم مسطولًا أو غائبًا عن الوعي، 
محششًــا أو ســكران، ثم كل تلك الجرائم ضد الأطفال جسدية أو جنسية 
أو حتى لفظية، وربما الســبب طمعًا في حلق طفلة، أو غويشــة صغيرة، 
ولماذا لا يســتدعي ذلك اهتمامًا من أســاتذة علم النفس والاجتماع، أم أن 
المركز القومي الاجتماعي أغلق أبوابه واكتفى كل من فيه بالبحث النظري 
من أجــل درجة مالية مقابل أبحاث لا تفيد. وهل يســتدعي ذلك من رجال 
القانون الجنائي أن يتحركوا ويعيدوا النظر في مواد العقوبات، أكاد أقول 
إن طول مدة التقاضي التي تمتد لسنوات إلى أن تصدر الأحكام وراء هذه 
الظاهرة، أم الحل أن نطالب بمحاكم خاصة وقضاة آخرين تنظر وتفصل 
في هذه القضايا في مدة أقصاها ستة أشهر حتى لا يعرف الناس لماذا هذه 
العقوبة، بل يتساءلون: وماذا كانت جريمته، ومهما كان عدد السكان أرى 
أن الإســراع في نظر هذه الجرائم هو ما يجب أن نطالب به، ويلبي رجال 
القانون والقضاء؟ أم نطالب، بعد تشــديد العقوبــات، بالتنفيذ العلني 
للعقوبات في الشــوارع والميادين العامة، ليكون ذلك رادعًا، على أن يقف 
رجل قانون ليعيد على الأذهان جريمة هذا المجرم، وتذكروا محاكمة الأمير 
المجرم الذي قتل الملك فيصل لم تســتمر إلا أيامًا قليلة، ثم صدر الحكم وتم 
تنفيذه، وما زال صدى جريمته ماثلة أمام الناس؟ أليست كل هذه الجرائم 

دافعًا لكل ما أطالب به؟«.

سرطان الغدد الليمفاوية
وهنا ســارع عــاء عريبي فــي »الوفد« إلى اســتغلال هــذا التفاخر 
بالإنجازات الاقتصادية، ليطالب الحكومــة بتصنيع أحدث دواء ظهر في 
أمريــكا للقضاء نهائيا على ســرطان الغدد الليمفاويــة، وتوفيره لعلاج 
المصابين به في المستشــفيات الحكوميــة بالمجان وقال: »أعلنت شــركة 
»بريســتول مايرز سكويب« الأمريكية يوم السبت الماضي عن نجاحها في 
التوصل لعلاج جديد لســرطان الغدد الليمفاوية، أجرى أطباء الشــركة 
تجارب ســريرية على 269 من مرضى الغدد الليمفاوية الخلية  B، وبفضل 
الله، استجاب، حسب بيان الشركة، المرضى للعلاج الجديد، بل إن 53 من 
المرضى شفوا تماما من المرض، بعد تناولهم جرعة واحدة من العلاج. عند 
حلول نهاية العام الحالي ســتتقدم الشــركة بطلب الحصول على موافقة 
أمريكيــة للعلاج لتصنيعه وطرحه في الأســواق الحكومــة مطالبة بأن 
تتابع العلاج الجديد ونتائجه، والوقوف على الشــكل الذي سينتج فيه 
أقراص حقن، والمطالبة كذلك بأن تقــوم بتجريبه على بعض المرضى في 
مصر، وفي حالة نجاحه، كما تردد تتعاقد مع الشــركة مالكة العلاج على 
تصنيعه داخل مصر تخفيفا على الاقتصاد، وتوفيرا للدولار، وقد ســبق 
وطالبنا هنا الحكومة بتوطين وتصنيع أدوية الأورام بشــكل عام: الغدد 
الليمفاوية، الرئة، القولون، العظام، الدم، الثدى الجلد وغيرها، بســبب 
ارتفاع أســعارها واتاحتها للمرضى في المستشــفيات والمراكز الصحية 

التابعة للحكومة بالمجان«.

التأمين الصحي
»من فضلك: هل مــا يقال عن التأمين الصحي حقيقي، وهل فعلًا التأمين 
يتكفل بعلاج كل مريض وعلى حســاب الدولة؟« ســألت مواطنة صبري 
غنيم فــي »الوفد«، فقال لها وما هو غير الصحيح فيه، قالت، ســمعنا عن 
التأمين في عهد مبارك ولم يحدث شيء، وأيام الإخوان ولم يحدث شيء، 
كله كان كلاماً في الهوا، ومن أيام شــفنا الرئيس السيسي ـ الله يبارك له 
ـ وهو في بورســعيد ويؤكد أن التأمين الصحي لــكل الناس، وهو تأمين 
شــامل عن صحة كل مواطن، معنى الــكلام أن ابني الطفل كان يقدر يعمل 
عملية الفتاق في أحســن مستشــفى عندنا في حلــوان »ببلاش«، وكون 
أن التأمين بدأ في بورســعيد، محتاجين وقت لما يصــل عندنا في حلوان، 
ويواصل الكاتب كلامه قائلا، ثم تســألني، هل عندك حل لمشكلتي لغاية ما 
ربنا يفرجهــا ويدخل التأمين الصحي عندنا، فهمت منها أن طفلها الصغير 
محتــاج عملية فتاق، وأنهــا حصلت على تخفيض من جــراح وافق على 
أن تدفــع ثلاثة آلاف جنيــه نصف تكاليف العمليــة، والأم لا تملك جنيهاً 
واحداً، وحالة الطفل غير مرضية، لأنها في تدهور، طلب منها الكاتب اسم 
الدكتور لكي يرسل له المبلغ لإنقاذ حياة الطفل، يقول غنيم اعتبرت الطفل 
واحداً من أحفادي، رفضت واعتبرت أنني أهينها لو تعاملت بنفســي مع 
الجراح، أكدت لها أنني أريــد التعامل معه حتى يطمئن قلبي أن هذا المبلغ 
عــن عملية جراحية، اعتذرت وقالت لا أقبل أن أكون ضعيفة أمام الجراح، 
قلت لها أريد أن يطمئن قلبي أن الطفل ســتجرى لــه عملية بالفعل، بكت 
وأغلقت التليفــون. اتصلت بها وطلبت عنوان أقــرب مكتب بريد بعد أن 
اســتخرت الله، وقررت أن أرســل المبلغ ليرتاح ضميري، وفعلًا أرسلته، 
وبعد أسبوع طلبت عنواني لكي ترسل لي أوراق المستشفى وصور الطفل 
في المستشــفى، رفضت لما أسمعه من حوادث، كيف أعطي عنواني لسيدة 
لا أعرفها، طلبت منها أن ترســل لــي الأوراق على الواتســاب، لم تمانع 
وبالفعل جاءني ما يطمئن قلبــي، فقد كانت صادقة في ما قالته، لكن هذه 
العملية لا تحتاج الانتظار إلى أن يعمــم التأمين الصحي لمحافظات مصر. 

ســألتها ولماذا لم تذهبي بطفلك لمستشفى حكومي، قالت لأنني طرقت باب 
أكثر من مستشــفى، فقد كان مطلوباً مني الانتظار شهوراً طويلة، من هنا 
أخذت أشــرح لها قيمة التأمين الصحي، وأن مثل حالتها لن تدفع حصتها 
فــي التأمين، طالما مطلقة ولا عمل لها، ثم أخــذت تندب حظها الهباب، فقد 
تزوجت سائق تاكســي وأنجبت منه هذا الطفل وبســبب رعايته تركت 
الوظيفة، وبعد الطــاق تعذر الرجوع إلى عملها، فهــي الآن تعيش على 
مساعدة شهرية من أسرتها لا تغطي مصاريف الشهر، أكدت لها أن الدولة 
تتحمــل قيمة الاشــتراك لمثل حالتك. فعــاً التأمين الصحــي هو الغطاء 
الصحي للأسرة المصرية.. مؤكد أن نجاح التأمين الصحي عندنا سيقضي 
علــى التأمين الخاص للشــركات التي تبيــع الأحلام للمرضــى، والدفع 
بالدولار، ســوف تغلق هذه السوق أبوابها بعد نجاح منظومة العلاج في 
مصر من خــال التأمين الصحي، المهم أن نتجــاوب على نجاح المنظومة، 
وبكــده ينجح التكافــل الاجتماعي، والقادر يســاعد الضعيف يوم يرفع 
وننتقل إلى »الأخبــار« ومقال عبلة الرويني عن  عنه المرض«. 	
نفاق البعض في رســائل جامعية لهم لرجل الأعمال الكويتي عبد العزيز 
البابطين وقالت: »حتى مؤسســات الوعي والعلم والمعرفة في حاجة أشد 
إلى المزيد من الوعي والإصلاح، ومحاربة كافة أشــكال الفســاد وتداعي 
العملية التعليمية داخل كثير من الجامعات، نشــير فقط إلى مافيا الكتاب 
الجامعي والملازم والدروس الخصوصية إلى سماســرة البيع والشــراء 
للرسائل الجامعية، وهو ما يتوقف أمام بعض صوره الشاعر عبد الرحمن 
مقلد، مشــيرا إلى فساد أقسام كليات الآداب في الجامعات المصرية وكيف 
في أقل من 6 شهور تمت مناقشة رسالتي ماجستير في شعر رجل الأعمال 
الكويتي عبد العزيز سعود البابطين، هو الذي يصف نفسه بالمتطفل على 
الشــعر، وبأنه مجرد محب للشــعر وليس شــاعرا وبالفعل عبد العزيز 
البابطين رجل أعمال قدم من خلال مؤسســته »مؤسسة البابطين للإبداع 
الفني« التي تأسست عام 1989 الكثير من الدعم للثقافة وللشعر العربي، 
وقام بنشــر أنطولوجيا للشعر العربي ودعم الكثير من الشعراء والعديد 
من الجوائز الشعرية، لكنه لم يقدم نفسه أبدا شاعرا، وهو كذلك بالفعل، 
على الرغم مــن أنه أصدر ديوانــن، لكن أن تقدم الجامعــات المصرية 6 
رسائل جامعية تتناول شــعر »رجل أعمال« فذلك هو الخلل والفساد« في 

منهج الدراسات والرسائل الجامعية« .

حروب الجيل الرابع
وإلى المعارك التــي تخوضها قوات الجيش والشــرطة ضد الإرهاب، 
والنجاح الــذي حققته، حيــث نظمــت وزارة الداخلية نــدوة تثقيفية 
تحت عنوان »مخططات إســقاط الدول من الداخــل وكيفية مواجهتها«، 
تحت رعاية وزير الداخلية اللواء محمــود توفيق، وتحدث فيها عدد من 
قيــادات الأمن والجيش وعما دار فيها قال أحمد العســال في »المســاء«: 
»قال اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية 
الشــرطة، إن أدوات الحرب اختلفــت مؤخراً، وأصبــح أخطرها حروب 
الجيل الرابــع، التي تهدف لتزييف الحقائــق والتخطيط لهدم الدول من 
خلال ترويج الشائعات، بهدف خلق إحباط لدى المواطنين والتشكيك في 
مؤسســاتها. وأضاف أن الدولة فطنت لهذه المخاطر، من خلال مواجهتها 
مواجهة شــاملة، وردع كل مَن يحاول النيل منها، وبات لكل مؤسسة دور 
في مواجهة الشــائعات. إن الأكاديمية تؤهل رجل أمــن عصرياً لمواجهة 
جميع التحديات، ونوجه رســالة لجميع المواطنين بخطورة الشــائعات 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنابــر الإعلامية التابعة لبعض الدول 
المعادية لمصر. ولفت الوزير إلى أن الأمل معقود على كل مؤسسات الدولة 
لمواجهة المخاطر، وتوعية الشباب وإبراز الإنجازات التي تحققت مؤخراً، 
لتعزيز روح الولاء والانتمــاء للوطن. وقال العميد الدكتور أيمن ســعد 
الدين مدرس الأمن القومي في أكاديمية الشــرطة، إن الشــائعات ظاهرة 
قديمة وليســت جديدة، لكن تكاثر إصدار الشــائعات في العصر الحديث 
لســببين أولهما اســتخدام مواقع التواصل، والثاني توظيف الشائعات 
واستخدامها في حروب الجيل الرابع في العصر الحديث، وأوضح العميد 
أيمن سعد الدين عبدالرحيم، أن الشائعات تؤثر على الاقتصاد القومي من 
خلال الإخلال بفرص المنافسة في الســوق. وقالت الدكتورة نعايم سعد 
زغلول، إن الشائعات تهدف لنشر اليأس والإحباط لدى المواطنين وعدم 
تصديق الإنجازات والمشــروعات التي تقوم بها الدولة، وأضافت أن نحو 
40 مليون مصري يســتخدمون الإنترنت ومعظم الشــائعات يتم تداولها 
عبر الفيسبوك، وعدم الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي أدى لزيادة 
الشائعات، خاصة أن الكثيرين يقضون على الإنترنت وقتاً طويلًا من أجل 

التسلية«.

الإطعام من الجوع والأمن من الخوف
وفي »الدســتور« كتب أحمد أيوب ومحمد الوسطي ما قاله في الندوة 
اللواء أركان حرب بهجــت فريد مدير كلية الدفــاع الوطني في اكاديمية 
ناصر العســكرية، عن قرب الإعلان عن انتهاء الإرهاب في سيناء بشكل 
كامل، وإن خطط الجيش والشــرطة وفرت الإمكانيات المعيشية لأهاليها 
قال: »تقوم عناصر الإرهاب بمهاجمة منشأت الشرطة والجيش لانهاكهما 
لتصبح الحدود المصرية مســتباحه، ولكن نطمئن أنفســنا بأن الإرهاب 
تقلص نتيجة لجهود رجال الشــرطة والقوات المسلحة، وفي وقت قريب 
نعلن تطهير سيناء من الإرهاب نهائيا«. »عندما نتحدث عن الأمن القومي 
فإن سورة قريش تؤكد على أن الإطعام من الجوع والأمن من الخوف هما 
الأمن القومي ومقومات أي دولة في العالم، هي السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية والعســكرية، أي عنصرين من تلك العناصر يتأثر تســقط 
الدولة. الإرهــاب الذي حدث في مصر كان المقصود منه إســقاط الدولة، 
ودعونا نتســاءل لماذا فجروا الكنائس والمســاجد؟ حتــى يحدثوا فتنة 
طائفيــة بين المواطنين، فــكان الغرض هو إســقاط الدولــة المصرية من 
الداخل، إن ضباط الجيش والشــرطة لا يحاربان الأرهاب فقط، بل هناك 
عناصر كثيرة لا تريد وجود الدولة في هــذه المنطقة من أصحاب الأنفاق 
وغيرها، ولا بد للمجتمع المدني مــن التدخل لزيادة الوعي لدى المواطنين 

حتى لا يتم تجنيدهم«.

الجريمة تنتشر وبالذات بين الأرحام... والمطالبة بتدخل الحكومة لإنقاذ صناعة الورق من المنافسة الأجنبية 

6 رسائل جامعية تتناول شعر رجل أعمال! وفساد أقسام كليات الآداب في الجامعات المصرية 
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 9 ديســمبر/كانون الأول الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيســي مع رئيس 
الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة ما يتم من خطط تطوير الجامعات الحكومية والأهلية والدولية، لفتح فروع لها في المحافظات.
كمــا اهتمت الصحف بإبراز اجتماعات لجان مجلس النواب، التي تناقش عددا من مشــروعات القوانين، وغضب رئيس المجلس علي 
عبد العال من عدم حضور الأعضاء جلسة تأبين زميلهم المتوفى محمد بدوي دسوقي. أما الاهتمامات فكانت لكل فئة حسب ما يمسها، 
فرجال الأعمال مهتمون بخطة الحكومة والبنك المركزي بمســاعدة آلاف المصانع على سداد مديونياتها، والعودة للإنتاج بشكل كامل. 
ومشجعو الكرة يتابعون المباريات في دور الكأس. وأهل الفن يتابعون ما ينشر عن مسلسلات رمضان المقبل، وانتهاء النجم عادل إمام 
من مسلســله »فلانتينو« الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، بعد أن تعذر عرضه في رمضان الماضي. ومسلسل الاختيار عن قضية 

مقدم الصاعقة الشهيد أحمد المنسي، ويقوم بدوره الفنان أمير كرارة. ومسلسل آخر عن واحدة من عمليات جهاز المخابرات العامة. 
أما النظام فما يهمه هو جولة المحادثات في العاصمة الأمريكية واشنطن، حول سد النهضة مع الوفدين الإثيوبي والسوادني. وإلى 

ما عندنا..
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ثقـافـةثقـافـة

عبد الحفيظ بن جلولي٭

رُ الَجنَاحِ طَائرٌ مُعَطَّ
رغــم أنّ الطّيور لها مشــاغلها مثلما للبشــر مشــاغلهم، فإنّهم يُغنّون 
وبحبيباتهــم يتغزّلــون؛ بــل إنّ للذكــور منهم عطــورا وللإنــاث عُطورا 
يتعطــران بها حين يَتَمَرّغَانِ في الورود.. أشــدّ العطور رفعة عند الطيور 
هــي التي تَجدهــا في الزهور الشّــائكة، يتحمّل العصفور الشّــوك وهو 
يتمرغ في قلب الزهرة، حتّى يظفر منها بعطره الممتاز.. يقترب العصفور 
المعطّــر مــن عصفورته وينزل ريــش جناحه ويمرّرها قليلا قليلا ريشــة 
ريشــة فتشــمّ ريحا مختلفا، وتنتظــر أن يطير العصفــور فتطير معه ولا 
تفارقه.. العصفورات تعشــق الطائــر المعطّر الجناح تماما كالإنســيّات 
.. لكنّ موســم التبييض يذهــب بكثير من العطــور.. فتجلس العصفورة 
وحيــدة تشــكي همّهــا لأمّهـــــا الشجـــــرة.. هنــاك صوت يصــوّت به 
ــز به يقــــــول جمـــــا من جمل الطـــيور تصـــف  ّـ العصفور الغزل ممي

عشق الطيور. 
رة نسمعها مشفّرة ونســمّيها بتسميه عامة  تمرّ هذه الأصوات مشــفّ
هي الزقزقة. عجيبة هي أسماؤنا التي نطلقها على عناصر الطبيعة، إنّها 
تكشــف أنّنا مازلنا غير واعــن بتفاصيل الكائنات مــن حولنا. لا ندري 
أوّل من ســمّى أصوات العصافير في جميع أحوالها فرحة أو ســعيدة، 
جذلى أو حزنى زقزقة.. هي تســمية تحاكي المصــدر الصّوتيّ الأصلي 
ككثيــر من التســميات التي جنح فيها المرء إلى أن يخلق أســماء تحاكي 
مرجعها. ولنا في الخرير والفحيح والحفيف أمثلة على هذه الأصوات. 
ي الأوّل صوت العصافير فيقول  نحن لا يعنينا ههنا لمَ يحاكي المســمّ
زقزقــة، أو يحاكي صوت الماء المنســاب فيقول خريرا، ويســمع صوت 
الأفعى فيقول فحيحا ويســمع صوت القط فيقول مواء.. نحن لا يعنينا 
ســبب المحاكاة في التســمية؛ فما يعنينا هو أنّ هــذه الأصوات علامات 
إيقونيّة وليست رَمْزيّة. هي إيقونيّة لأنّ الكلم من هذا النوع تربطها صلة 
مشــابهة بما تمثّله وهو المرجع الصوتي للقطّ أو للأفعى أو للعصفور أو 
غيرها. ففي الاســم )زقزقة( والفعل )زقزق( شيء من محاكاة أصوات 
تشــبه الصفير غالبة على تصويت العصفور، وفي صوت الفحيح شيء 

انطباع يقع في سمعنا فيجعلنا نقربه من حرف الحاء. 
رة بمــا تســمّيه وهي علاقة  الإيقونــة تجعــل العلامة في علاقــة مُبرَّ
مفقودة وغيــر مبررة فــي بقيّة العلامــات اللغويّة. الرمــز يفقد العلامة 
رة بما تحيل عليه، هو علامة تتجاهل أصلها أو تتناســاه.  علاقتها المبــرّ
نحــن إذن إزاء ضربــن مــن العلامــات، واحــدة رهينــة مرجعهــا هــي 
الُمحاكيَــات بما هي نوع من الإيقونات والثانيــة فكّت ارتباطها الإدراكي 
المعلّــل بالمرجــع، وبحثت لها عن تســميات هــي رموز. يمكــن أن تتطوّر 
الإيقونــات لتصبــح رموزا فعلى ســبيل المثــال فإنّ صورة الســفينة أو 
الحمامــة، وهما من الإيقونات يمكــن أن تصبح كل واحــدة منهما رمزا 
بمجرد ربط تينك العلامتين بمحمول دلالي جديد كأن تدلّ الحمامة دلالة 
رمزيّة على السلام، وتدلّ السفينة على الحريّة. لا أحَد يعلم هل أنّ الفعل 
)شدا( أو )غنّى( أطلق أوّلا على الطيور، ثمّ على البشر أو العكس وكذلك 
لا أحد يعلم سرّ إطلاق الفعل )حَدا( على غناء مخصوص هو للإبل، في 

وقت مخصوص هو الليلة القمراء. 
هكــذا قالت لنا جمّاعــة اللغة منذ القــديم غير عابئين بأســئلتنا التي 
من نــوع: لمَ ابتــدع الناس فعــا لنوع مــن الغناء مخصــوص في وقت 
مخصــوص؟ بعبارة أخرى هل كلّ من يســوق الإبــل لا يغنّي لها إلّا ليلا 
؟ فليس هناك فعل شــبيه لحداء في النهار. لمَ لم يكن هناك فعل مشابه 
للفــرس وللحميــر وللغنم وغيرهــا من الــدواب التي تُســاق؟ فهل أنّها 

تساق بلا غناء.
كان المــرء فــي أوّل أحوالــه مُصَوّتا ولــم يَنطق باللغــة إلّا في مرحلة 
لاحقــة: هــذه فرضيّــة ممكنــة فــي تفكيــر ج. جاك روســو فــي »أصل 
اللغات«.. لا شكّ في أنّ هذا الإنسان حاكى في مرحلة مبكّرة استرسال 
هذه الأصوات وغلظتها أو خفتها حسب معاشرته للحيوانات المصوّتة؛ 
فمحاكاة الأسماء من نوع )زقرقة( هي ممارسة لعَادة قديمة في محاكاة 
الأصــوات عند إرادة الفعل فــي الطبيعة بالقول. ما تــزال لغتنا العربيّة 
)وكذلك أقدم اللغــات في العالم( تحتفظ بتلكم الأصوات »الســاذجة« 
الأولى التي لم تســتطع آلــة اللغة بأصواتها وبمعجمها وباشــتقاقاتها 

نها. وبتراكيبها أن تُدَجِّ
دجّنــت اللغة كثيرا مــن الأصوات مثلما دجّنت مــن يصدرها، والأهمّ 
في المســألة أنّه يمكن أن نســتقرئ من الظواهر الصوتية المدجّنة شــيئا 
مــن أحوالهــا الطبيعية. يمثّــل النّــداء بأشــكاله المختلفة اليــوم أفضل 
الأشــكال الصوتيّة القديمة الســاذجة. النــداء الذي يريــده التّداوليّون 
عملا لغويّا، لا يســتقيم لنا كذلك لأنّ بقيّة الأعمال اللغويّة من اســتفهام 
وتعجّب واســتنكار واســتهجان وغيرها هي أعمال تنجز بالقول فعلا، 
كالبيع والشراء والمكافأة والعقاب وغيرها لكنّ النداء يبدو قلقا من هذه 
الناحيــة لأنّ المتكلم لا ينجز به شــيئا يدخل في أحــد أبواب الإنجازيّات 
المألوفة، بل هو عمل تنبهي يطلب من الســامع أن ينتبه كي يســتمع إلى 

بقيّة الرسالة. 
فوظيفــة النداء هــي وظيفــة تنبيهيّة وليســت تدخلا فــي الوظائف 
التعبيرية، أو الإنشائيّة أو غيرهما من الوظائف التي يتوزع فيها الكلام. 
كان المــرء ينادي ومــا زال ينادي، لكنــه كان ينادي بأصوات ســاذجة 
طويلة غير مركبة، احتفظت لنا العربيّة بكثير منها. فالهمزة وهي حرف 
نــداء للقريب هي فــي الحقيقة قابلــة لأن تُمدّ إلى ما شــاء الله وتصبح 
أداة نــداء للبعيــد، ويكفي أن تهمــز صوتك وتطلقه وتمدّه حتى يســمع 
البعيد المباعد وينتبه. نحن اليوم نســتخدم هذا الحرف في نداء القريب 
أو البعيد المتنائي حســب تطويل المــدّ أو تقصيره، أي أنّنا مازلنا نمارس 
أقدم عادات النداء علــى قارعة طريق لهجاتنا، بينما فرض علينا النحاة 
تهذيبا وتدجينا لحرف النداء فصار حبل الصوت لا يتطاول بالنطق به.. 
قيّدنــا بحبال صوتيــة كما نقيّد أيّ مدجّن بحبــال حقيقية. وحتى الياء 
الممدودة واليــاء المركبة مع الهمزة في )أيا( هي كلّها أصوات ســاذجة 
يطلب بها النــداء، لأنّها تخرج من أقصى الحلــق ويمكن أن تمدّ أكثر من 
غيرهــا. نتصوّر أنّ الإنســان قديما وفي أوّل عهــده بالنطق، كان ينادي 
وما أكثر ما كان ينادي لكن بلا رســالة. بدائيّة النّداء تعني أن يســتعمل 
الإنسان الأوّل الأصوات البشريّة لمشاركة الحيوان غير العاقل أصواته 
ومحاكاتها. هو أن يقــول له إنّه هناك بأًصواته؛ هو ضرب من التعايش 
بالصوت. ولكن أن يقول الإنســان إنه هناك يمكــن أن يكون لضرب من 

التهديد والطرد والإبعاد.
دْبَةَ ويجعلون  صورة أخرى بدائية للنداء هو الذي يســمّيه النّحاة النُّ
لــه أداة مخصوصة هــي )وا( ويقولون إنّها لنداء الميــت نداءً بلا طائل. 
)وا( هي صــوت بدائيّ أرادت اللغة أن تجريه مجــرى الأصوات المرادة 
لكنّهــا لم تقنع لأنّه ظلّ صوتا ســاذجا متطاولا يخرج نــداءَ أنّة، وحرقة 
وليــس كما يقال لنا نداء حيّ لميت يريد عبثا لو يجيبه. هناك حال أخرى 
للنداء هي التي تســمّى استغاثة: الاستغاثة حال بدائيّة ووظيفة أصليّة 
للنداء ما تزال تصحبه، لكنّ المرء في الاستغاثة لا ينادي قريبا إلا لحاجة 
وأوّل الحاجــة الطبيعيــة هي الغــوث. لكــنّ النحاة أوردوا للاســتغاثة 
أركانا وحروفا لا فائدة للمســتغيث من استعمالها لأنّ الحرف السّاذج 
الأصلي )آ( أو )يا( يؤدّيها . إنّ بناء الاستغاثة على بنية فيها المستغاث 
والمستغاث له وموضوع الاستغاثة على نحو )يَا لَزيْد لِعَمْرٍو من الأسَدِ( 
هو ضرب مــن تدجين اللغة يطول فيه الخطاب فلا يتناســب مع وظيفة 

الاستغاثة الأصلية: طلب الغوث والسرعة فيه. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

عالم الاجتماع: صياد الأساطير 
■ تبــرز وظيفــة عالــم الاجتمــاع حســب نوربــرت إليــاس 
)نوربرت إلياس، صياد الأســاطير، ترجمــة: هاني صالح، دار 
الحــوار( انطلاقا من اقتداره على الكشــف عن الأســاطير التي 
يتــم تداولها حــول كيفية تعايــش المجموعات البشــرية. وهو 
الأمــر الذي جعــل علم الاجتمــاع يفرض ذاتــه كتخصص قائم 
الذات، يُعنى بالدرجة الأولى بدراســة تطور المجتمعات الكبيرة 
والصغيــرة ودراســة هيكلتهــا وطرائق مهامهــا وأعمالها على 
نحو يجعلــه متميزا عن باقي العلــوم: الفيزيائيــة والكيميائية 

والبيولوجية والاقتصادية والتاريخية، يقول نوربرت إلياس:
»إن العلــوم ستنشــأ وتتطور فــي بعض المجتمعــات المعينة 
من خــال صراع مع أنظمــة فكرية غير مثبتة وســابقة للعهود 
العلميــة التي تتبناها بشــكل بديهي مجموعــات أخرى كثيرة. 
إن المجموعــات التي تفكر بشــكل علمي هــي مبدئيا مجموعات 
تنتقد أو ترفض التصورات الســائدة فــي مجتمعاتها، حتى لو 
كانت تستند إلى أسس سلطوية، لأنها ترى أن هذه التصورات 
الســائدة لا تتطابق مع الحقائق التــي تلحظها هذه المجموعات 
في دراســاتها العلميــة الإفراديــة المنهجية، بتعبيــر آخر يمكن 

القول إن العلماء صيادو اساطير«.
يركــز عالــم الاجتمــاع كل ما يملك مــن جهــد وطاقة صوب 
تشــييد وصوغ ملاحظات واقعية، يعــوض بها مجموع الصور 
والتأمــات  العقديــة  والتصــورات  والأســاطير  والتمثــات 
الميتافيزيقيــة. وتقوم هذه الملاحظات على صــرح نظري مدعم 
بســند تجريبي واقعــي، »أي بنماذج من العلاقــات التي يمكن 
التجريبيــة  بالملاحظــات  وتصحيحهــا  وتحقيقهــا  اختبارهــا 
الواقعيــة«. ومــن ثمــة يمكن القــول إن المهمــة الرئيســة لعالم 
الاجتمــاع تظهر انطلاقا من مدى اقتداره على صيد الأســاطير، 
من خلال كشــفه وتعريتــه للتصورات الأســطورية الشــاملة، 
اعتمادا على أسس واقعية، من أجل تفادي السقوط في شراك 
النظريات العلمية ذات اللبوس العقائدي التي »يمكن توسيعها 
أو اســتخدامها بطريقــة لا يمكــن معهــا تبريــر هــذه الأنظمــة 

بالملاحظة الواقعية المعتمدة على النظريات«.
ويشدد نوربرت إلياس على فكرة رئيسة مفادها أن المقياس 
الذي يجب أن يســتند إليه عالــم الاجتماع من أجل قياس درجة 
جودة النتائج التي تسفر عنها أبحاثه، إن على المستوى العملي 
أو النظــري، يتجلــى فــي مدى انســجامها مع معطيــات العلم، 

وفي مدى إســهامها في مساعدة المجتمع المعني بالدراسة على 
تحقيــق تقدمه. يقول إلياس: »تقف في مركز أي نظرية معرفية 
اجتماعية لا تتجه نحو المطالبة بالمثاليات العلمية، وإنما تتوجه 
نحــو الدراســة البحثيــة للعلوم، علــى أنها عمليــات اجتماعية 
قابلــة للملاحظة، طبيعة العمليات المعرفية التي تســتحضر في 
ســيرورتها، مجموعات بشــرية منظمة تكون قليلــة في البداية 
ثــم تتزايد وتقوي مجــال المعرفة والتفكير البشــري في توافق 
متزايد مع مجال يتزايد شمولية من الوقائع القابلة للملاحظة«.  
وذلك ما من شأنه أن يسعف عالم الاجتماع من تجاوز العوائق 
الأبســتمولوجية التي بإمكانها أن تعتــرض علمية النتائج التي 

تسفر عنها أبحاثه، ومن أجل ذلك وجب على عالم الاجتماع :
*الابتعاد عن الاستبدادية الفلسفية.

*الابتعاد عن النســبية الاجتماعية التي تنتج عن التشــرنق 
في دائرة ضيقة تختزل مطالب البحث في فرضياته.

ولعل الشــرط الحاســم الذي يقضي بالانتقال إلــى التفكير 
العلمــي هو اقتــدار الباحث على رصد »الأحداث التي عايشــها 
قبلا بشــكل عابر نســبيا كتنــوع كبير من التصرفــات والنوايا 

والأهداف للكائنات الحيوية الإفرادية«.
ولا يمكن أن يتحقق هذا الشرط إلا إذا عمل عالم الاجتماع على 
تعويض المعرفــة التي كانت لديه قبل المرحلــة العلمية بالمعرفة 
التــي حصلها بعــد اكتســاب المعرفــة العلمية، وذلــك بإحلال 
المفاهيــم الوظيفية محــل المفاهيــم العملية داخل علبــة أدواته 
البحثية. بيد أن »المعرفة المتنامية للاستقلالية الذاتية في نطاق 
الأشــياء كترابط وظيفي من نوع خاص، هي الشرط الضروري 
للعمليتين الاثنتين المميزتين للمناهج العلمية، لتشــكيل نظريات 
ذات اســتقلالية نســبية للعلاقــات بــن التفاصيــل الملحوظة 
ولاستخدام الملاحظات التجريبية المنهجية كمحك لاختبار هذه 

النظريات«. 
إن الملاحظة المنهجية للظواهر الاجتماعية لا تســعف الباحث 
مــن إدراك الترابطات القائمة بين الأحــداث، خصوصا إذا كان 
الباحــث يعتقــد أن هــذه الأحداث هــي نتاج نوايــا ومخططات 
تعســفية لبعــض الكائنــات الحيــة. ومن ثمــة يمكــن القول إن 

نوربــرت إلياس يطالب 
الباحــث بالتوقــف عن 
الاعتقاد بــأن المعرفة لا 

بد أن يتــم إنتاجها من صلب المجال 
الموضوعــي، الــذي يبتغــي البحث 
فيه، وذلــك بضــرورة التركيز على 

النوايا والمخططات الخفية التي تحملها الكائنات الميتافيزيقية، 
أو أفراد البشــر رفيعي المســتوى، مــن أجل حل لغــز الظواهر 
المدروسة. يقول إلياس: »غالبا ما يعتقد المرء أن إيجاد طريقة أو 
أداة معرفية بعيدا عن التطور الذي يحمله عن المجال الموضوعي 
الــذي يريــد البحث فيــه، ما هو إلا نتــاج لاحق عن قــدرة تخيل 
فلســفية«. ولا يمكن لعالم الاجتماع أن يحصــل المعرفة العلمية 
بــدون الانفتاح على الكــون العلمي، أو التنــوع العلمي الرحب، 
بيد أن ســلوك مسعى الاحتذاء بحقل علمي ما بوصفه نموذجا 
وحيدا للعلمية كالفيزياء مثلا، لا يختلف عن سلوك مسعى ذلك 
الشــعب الذي يعتقد أن ســائر الشــعوب مطالبــة بالاحتذاء به 
وإلا أصبحت شــعوبا خارجة عن دائرة الإنسان الحقيقي، ذلك 
أنــه إذا »حاولنا الانفلات من قواعــد اللعبة المقيدة في الأبحاث 
الفلســفية للعلوم، وتوجهنا للعلوم كمواضيع لدراسات نظرية 
تجريبية، فإننا سنكتشف سريعا أن صورة الموضوع كما تظهر 
خلال العمل العلمي متشــابكة وظيفيا مــع صورة الطريقة التي 
تســتخدم في اكتشــاف نطاق موضوعي. وهــذا ما هو واضح 
ومفهــوم، إذ مــاذا يمكن أن نقول عن شــخص يدعــي أن العمل 
الحرفي في تصنيع المعادن يحتاج دائما إلى فأس، سواء كانت 
هــذه المعالجة الحرفية تتناول الخشــب أو الرخام أو الشــمع، 
كذلــك لا يمكن تجاهل البنية المجتمعية خلال العمل العلمي، كما 
يحدث غالبــا، إذا أراد المــرء أن يعرف ماهــي الخصائص التي 

تحدد القيمة العلمية لنتائج الأبحاث«. 
ومن أجل ذلك تتركز المهمة الرئيسة لعالم الاجتماع في رصد 
النتائج التي تنتج عن التغيرات التي طرأت على العيش المشترك 
داخل المجتمعــات، ورصد التغيرات التي طــرأت على الخبرات 

الذاتية البشرية أثر هذه الانعكاسات. يقول إلياس:
»والمهمــة الاجتماعية هــي بالذات أن تضع المشــترك في كل 
النواحــي التي يشــملها التحول البشــري - وليــس من ناحية 
واحــدة فقط - في مركز اهتمام دراســتها، ويمكن القيام بذلك 
على أفضــل وجه ـ وربما بشــكل مؤقت 
- إذا أعــاد المــرء كل المفاهيم التي تجرد 
مــن الإنســانية والتــي يســتخدمها في 
نطــاق هــذا التحول، إلــى أفــكار تعتمد 
على الإنســان أو تشــير إليــه، فالنهضة 
الصناعيــة لا تعنــي أخيــرا إلا أن هنــاك 
عــددا متناميــا مــن الناس يلجــأون إلى 
أو  موظفــن  أو  كمســتثمرين  العمــل 
الطبيعيــة  الملاحظــة  وعلمنــة  عمــال، 
تعني زيــادة متناميــة من النــاس الذين 
يعملــون كفزيائيــن وكمهندســن، أما 
الدمقرطــة فلا تعنــي إلا توجــه موازين 
القــوة نحو من كانــوا يدعــون »الرعية« 
التي لا حول لها ولا طَول«. هكذا يخلص 
إليــاس إلــى نموذجــن أساســيين فــي 
البحــث الاجتماعــي: النمــوذج العلمــي 
والنمــوذج الأيديولوجي العقيدي، وهما 
نموذجان ارتبطــا كل الارتباط في بداية 
نشــأتهما، وتبقى مهمة تحديــد الفروق 
القائمة بينهما أحد أهــم رهانات البحث 

الاجتماعي.

٭ باحث من المغرب

لعبة السلطة والسكون المتحرك في قصص »المشي خلف حارس المعبد«
تعتبــر القصــة القصيــرة من حيــث اعتنائها 
الدلالة  لاســتنبات  واســعا  فضــاء  بالتكثيــف، 
والســؤال، ذلك أن الســرد القصير يمنح القاص 
فرصة للعب بالمعنــى، باعتباره يؤول إبداعيا إلى 
تخييب أفق المتلقي وتهجيســه، وهو ما يبدو جليا 
في المجموعة القصصية »المشي خلف حارس المعبد« 
لمحمد الكامل بن زيد التي يرسم استهلالها المفارقة 
بين البدايــة والنهاية، من باب »الســقوط« الذي 
يؤدي معنى النهاية، لكنه ليس كذلك على الدوام، 
كما تشــير إليه مقولة غاندي: »ليس كل ســقوط 
نهاية، فســقوط المطر أجمل بداية«، ولعل عنوان 
المجموعة يبني ظلاله داخل مضمونية الاستهلال، 
فالمشي لم يأت محددا بنهاية، وبالتالي فهو يجدد 
البدايات، تلك المقرونة بالسقوط، الذي لا يكون إلا 
حيث تكون العقبة، ومضمونية »الحارس« تختزن 
شــحنة الضبط والقوة الأحادية، تلــك العناصر 
التي ترســم معنى السلطة، التي تعني: »بادئ ذي 
بدء، تعددية علاقــات القوة المحايثة للميدان التي 
تمارس فيه بوصفها المكونة لتنظيمه«، كما هي عند 

ميشيل فوكو في »جنيالوجيا المعرفة«.

العجز الناهض والسكون المتحرك:

مفهوم البدايات في هذه المجموعة في جانب منه 
يتعلق بمفهوم ســلطوي، »فهذا الذي ظل يحرس 
معبدهم منذ ســنين وســنين«، اســتمرار حراسة 
المعبد وتأكيد المدة المطلقة »سنين وسنين«، يكرس 
مفهومــا اجتماعيا يُؤول سياســيا على أســاس 
ســلطة ما تمنحهــا حراســة المعبد للقائــم عليه، 
وهو ما ســتؤكده الجملة التالية: »وصورة قاتمة 

تأتيه من الأســفل حيث الأحــام مؤجلة«، فإذا 
كان المعبد كرمز للطقوســية متعاليا، فإن ما 

أســفله مجتمع أحلام مؤجلة، لكن طاقته 
بركان،  فوهة  على  مستقرة  الانبعاثية 

»عجــوز فــي أرذل العمــر تتصدر 
الجموع حاملــة بندقية قديمة«، 

فالمسافة الفارقة بين طقوسية 
المعبد وســكونية المجتمع، 

شارع يســتنهض قوته 
من عجزه )عجوز(.

يعتلــي المــكان فــي 
المجموعة تطورا وتنوعا، 

تهــرب  »الغابــة«  ففــي 
»مضيا  صغيرتان:  شخصيتان 

ينتشــيان عبــق الطفولة«، هروبــا من رعب 
المدينة: »بعد أن أرعبتهما المدينة«، وعلاقة الصغر 
في السن بكبر المدينة إنما يستقر مفهومه في سلطة 
الكبار في المدينة على ضعــف الصغار، »كل حركة 
منهما معقودة بصراخ عنيف وضيق شديد«، وهو 
ما يبرز الفرق بــن المكانين، فالمدينة رغم تحضرها 
إلا إنها تخفي ســلطة القهر، والغابة رغم توحشها 
تفجر كينونة المشاع التشاركي والمعاشي، وهو ما 
تخزنه الجملة الأخيرة في هذه القصة »الابتسامة 
الطفولية«، التي غادرا المدينة بسببها ليجدانها في 
الغابة، رغم »اللون الرمادي الذي اعتراهما«، هذه 

القصة يتعالق عنوانها جماليا )أجراس لا تدق( مع 
فكرة البداية والنهاية ورابط السقوط، فالأجراس 
تدق في حالات التأهب، وفي حالات السكون فقط، 
صورتها تؤدي مفهوم القرع بدون حصوله، وهو ما 
يجمع حالة سكونها إلى حالة حراكها، ومؤداها أن 
عوالق الروح في القرع المقدس تناهض كل سلطة، 

وهي مستمرة مثيرة شكل البدايات في كل نهاية.

مجتمع القبيلة أو مصادرة الوعي: 

لا يمكن للســلطة التــي تأتمر بأمرهــا جماهير 
عابثة بمصيرها إلا أن تســتبد بأمرها، وتناور كي 
لا تغرد هذه الجماهير خارج سربها، فقصة »أعمى 
الطريق«، ومن العنوان يتحدد مسار ومكان العمى 
، فالمســار يتأســس في الحركة، والمــكان يتحدد 
بالطريق الــذي تتم عليه الحركة، »طلب منه بأدب 

، أن يعبر بــه الطريق فهــو أعمى كما  » ى يــر
فالجملــة بعد أن تحــدد وظيفية 

متابعة  ميثاق  تخرق  المشــهد 
القــارئ بمشــهد غريــب: 

»غير أن الشــيخ أثناه.. 
تمهــل..  رويــدك.. 

ســيارة  انتظــر 
مقبلة«.  أخرى 

هذه  تكشف 
بة  ا لغر ا

عــن 

المعنى 
فــي  الســلطوي 

الجملة الأولى التي تتأســس كاشفة 
لحالــة مجتمعية يقودها عمى التســلط الشــائخ 
المتحرك منذ وعــي القبيلة في الجهــاز التاريخي 
للمجتمــع، إذ لا يعقل أن الأعمى يــرى، وبالتالي 
فالعمى تشــكل بنيوي يكبس علــى وعي المجتمع 
ويوجهه، وهو ما تتشــبث به السلطة في حالاتها 
الأشــد تنمرا واســتبدادا، وبالتالــي لا معقولية 
العمــى البصير، تتكــرس تدريجيــا لتنطلي على 

مجتمع مهيأ للاستســام لســلطة ترى في مكانه، 
فيتحــول طواعية إلــى حالة المجتمع »المســتقر« 
الذي لا تريه الســلطة إلا ما ترى، »يا شــيخ أريد 
أن أعبر الطريق فأنا أعمــى كما ترى؟« لكن العمق 
المشهدي في القصة ينبثق من دلالية ما بين قوسين 
التابــع للعنوان الرئيس: »أعمــى الطريق )انتهى 
الــدرس(«، ومفهــوم الدرس ينتقــل بالوعي إلى 
الحركة الكامنة في مفهوم »العبرة«، التي لا تتشكل 
ســوى للدفع بالوعي إلى الحركة، فلا ينتهي درس 
إلا ليبدأ وعــي، وهو ما يتعالــق بنيويا مع مفهوم 

البداية والنهاية ورابط السقوط في الاستهلال.

أمداء اللعبة / سلطة الواحد:

يعلن النــص علاقاته الكامنة حــن يقترب من 
النبض الثقافــي للقارئ، وليس حين يباشــر في 
يسرق  »جوجو  فنص  )النص(،  مضامينه  كشــف 
ســفننا الورقية«، لا يعلن فقط 

عــن 
تهكمية 

طفوليــة 
ه  تجــا ا

شــخصية 
)جوجو(،  مــا 
يضــع  ولكنــه 
تلعب  الــذي  الإطار 
الشــخصية  هذه  فيه 
انطلاقا من حركتها داخل 
حيــز معــروف بالصرامة 
والضبــط والتلويح بالعصا 
خاصة فــي مجتمعاتنا الأبوية. 
شــخصية  تركيب  النــص  يعيد 
المعلم ضمن مفهوم سلطة الإخضاع، 
»معلمنا ســيتزوج هذا الخميس، وهذا معناه أننا 
سنلعب طويلا«، فسلطة المعلم على التلاميذ تضع 
مبدئيــا علاقتها في إطار الضغط، وهذا ما يفهم من 
»ســنلعب«، واللعب حركة عفويــة تتطلبها حركة 
الأطفال في الحياة، وهي عكس الضبط البعيد عن 
روابط الود بين الســلطة والأشخاص، ما يتسبب 

في اســتفراد الســلطة بمركزها، وعزل الرعية عن 
ممارســة حقها في الحياة المرموز له نصا باللعب، 
»ســبق لي أن ســمعت عنهــا من أمــي.. من يقف 
وحده.. من يجلس وحده.. مــن يأكل وحده.. من 
يفكر وحده.. مــن يتحدث وحده.. فهــو يا ولدي 
والعيــاذ بالله به مس مــن الشــيطان«، حالات 
تتحقق في واقع الســلطة المهيمنــة العازلة لذاتها 
عن حركــة التاريخ، لأن التاريــخ يكمن معناه في 
الشــعب، كما يرى الراحل محمــد بوضياف، ولأن 
أحاديــة الموقف الســلطوي لا تؤدي في 
وانهيار  العاقبــة  ســوء  إلى  إلا  النهاية 
أدرج  الجملة  فسياق  والاستبداد،  النظام 
»الشــيطان« كقــوة غيبية مهيمنــة تفعل 
توهمات  من  انطلاقا  الوعــي،  في  أفاعيلها 
ينتجها حولها الوعي السلبي، وبالتالي 
فالممســوس لا يتحرك وفــق منظومات 
منطقيــة، بل يخضع لمنظوماته الشــاذة 
والمتسلطة، لكن الوعي المعارض حين ينهض 
يتجــاوز نظام الســلطة الأحــادي ويخترق 
أسواره حتى لا يكاد يبين لأن قوة الإرادة الحرة 
تفوق قوة الضغط السالب، ولهذا جاءت نهاية هذا 
النص: »لقد مرت! ولم أشــعر باقترابي منهم.. وأنا 
أتمتم معهم: من؟«، قد يكون التهكم والسخرية من 
هــذه المجهولة التي مرت، ونحن عادة لا نســتفهم 

حول مرور شيء 
تسير المجموعة في معظم قصصها نحو تنويعات 
لمفهوم السلطة، وتنتهي جل قصصها باستفهامات، 
لعلها تمثل الموقــف من »تعددية علاقــات القوة« 
ومسميات  وفاعليتها،  الذات  سكونية  حالات  وفق 
العناويــن جــاءت مطابقــة تماما لدلاليــة القوة 
المهيمنة والفضاء الســاكن، وهو ما يعكسه »بيت 
مظلم«، حيث يتعالق الســارد مــع صورة الأم في 
غيابهــا الأبدي الذي لا يجعل مــن البيت المظلم إلا 
صورة أخرى للقبر، وهو ما يحيل إلى المجتمع حين 
تشـــــتد عليـــــه قبضة الســــلطة القاتلة، إلا 
إنها ليســت كذلك على الدوام، فالتغيير هو مناط 
الحركة فــي الحياة أو الوجود فــي العالم بتعبير 
هايدغيري أصيــل، الذي تشــمله إرادة الموجود، 
حيــث ينتفض في نــص »ثورة نقاهــة«: »قالت: 
أوحي إليّ«، والتأنيث يحيل تأويلا إلى الســلطة 
»أصلبوهما«،  موقفها:  يجلل  وبمن  بها  والتعريض 
وهــو ما يعيد مفهوم الســقوط الــذي ينتج أجمل 

بداية. 

٭ كاتب جزائري

توفيق قريرة٭

المهدي مستقيم٭

نوربرت إلياس
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ثقـافـةثقـافـة

فرقة باليه بويز البريطانية: موسيقية الجسد ودرامية التعبير ولانهائية التشكيل
■ فــي كل من العــروض المصــورة والأفلام 
الراقصة لفرقــة باليه بويــز البريطانية، يوجد 
دائماً ذلك المزج بين الباليه الكلاســيكي والرقص 
الحديث، فقد تأسســت الفرقة على يــد الثنائي 
مايكل نــان وبيلي تريفــت، وهما مــن راقصي 
الباليه الكلاسيكي، لكنهما تمكنا من تكوين فرقة 
متفردة ذهبت نحو الجديد في أســلوب الرقص 
التعبير عنها،  التي يتــم  الفنيــة،  والموضوعات 
والقوالب التي تقدم من خلالها هذه الموضوعات، 
ورغــم أن الفرقة مكونة من الرجــال فقط إلا إنها 
تســتعين أحياناً ببعض الراقصــات في الأعمال 
التي تســتدعي وجودهن، خصوصــاً في الأفلام 
الراقصــة التي تتميــز الفرقة بتقديمهــا، فلديها 
قائمة لا بــأس بها من هذه الأفــام وينتظر منها 
المزيد، وهي ليســت أفلام باهتة أو مجرد تصوير 
للرقصات، بل هي أفلام جيدة، حيث نستطيع أن 
نشاهد الفيلم كاملًا ونتابع كافة فصوله، وعقدته 
الدرامية والحلول المحزنــة أو المفرحة والنهاية، 
بدون أن ينطق أحد بكلمــة واحدة طوال الفيلم، 
فلا نســتمع لغير الموســيقى ولا نشــاهد سوى 
الرقص، ويكون غريبــاً أننا لا نفتقد الكلمات أبداً 
ولا نشــعر بالحاجة إليها، ونتســاءل هل يمكن 

الاستغناء عن الكلمة إلى هذا الحد؟
إلــى جانب الرقــص الجماعــي والثنائيات، 
التــي يؤديها  الفردية  الرقصات  نشــاهد بعض 
أعضــاء الفرقــة، وتُظهــر المهارات والأســلوب 
الخاص بــكل راقص، ويعد الرقــص المنفرد على 
صعوبته أســهل من الرقص الثنائي والجماعي، 
الذي يتطلب مهارات أكبــر وقدرة على التواصل 
العميــق، وخلــق حوار جســدي والانســجام 
بسلاسة ضمن التشــكيلات الجسدية المتلاحقة، 

كما في فيلم »كاما ســوترا« المستوحى من الكتاب 
الهندي الشــهير بالعنوان نفســه، أو ما يعرف 
بكتاب الحــب الذي يجعل بعض الهنود يمزحون 

متفاخرين بأنهم من اخترعوا الحب. 
تعتمــد الفرقــة بدرجــة كبيرة علــى القوة 
وصلابــة الأجســاد، التــي تختلف مــن حيث 
الطول والــوزن والتكوين العضلي عن أجســاد 
راقصــي الباليه الكلاســيكي، ولولا موســيقية 
هذه الأجســاد ودرامية تعبيرهــا وقدرتها على 
التشكيل اللانهائي، لظنّ المرء أنه يشاهد رياضة 
لا رقصاً، وإلى جانب القوة توجد المرونة والخفة 
والانســيابية المدهشــة أيضاً، التــي تظهر على 
ســبيل المثال في عرض »الأفعــى« حيث تتلوي 
الأجســاد القوية من الرأس حتى القدم، وتمضي 
في  تامة  بانســيابية  والالتــواءات  الانحناءات 
ســائر الجســد، بالإضافة إلى الحركة الدائرية 
والتموج والاســتمرارية، وكأننا نشــاهد عملية 
رســم لدائرة لا تغلــق أبداً، وتتبــع العين حركة 
الراقصين وما ترســمه أيديهم وسيقانهم وكامل 
أجسادهم، وهذه الصور التي تتشكل بسرعة ثم 

تنمحي وتذوب في تشكيلات وتكوينات جديدة.
أما فيلــم Young Men  فيعد من أهم ما قدمته 
الفرقــة، حيث نشــاهد الحرب العالميــة الأولى 
كرقصــة طويلــة، تؤديها مجموعة مــن الجنود 
الذين يتحكم بهم قائدهم العســكري، ويســيطر 
عليهم طوال الوقت، فلا نرى العدو على الإطلاق 
في الفيلم، ربما نســتمع إلى بعــض التفجيرات 
التي تشــير إليه وأصوات الطيران الحقيقية أو 
المتخيلة في ذهــن بعض الجنــود، لكننا لا نرى 
اشــتباكات جســدية مع العدو خــال الرقص، 
ويدور الصراع طوال الفيلم بين الجنود والقائد، 

ويظهــر ذلك في البداية من خلال مشــهد تدريبه 
القاســي لهم على الحرب، ثــم يتصاعد الصراع 
تدريجيــاً فــي مشــهد تفريقه بين أحــد الجنود 
وحبيبته، التــي كان يقبلها في الغابة، وإصراره 
على قتــل العاطفة في نفس ذلــك الجندي، حتى 
يصل الصراع إلى الذروة والمواجهة الحاسمة في 

النهاية.
في الفيلــم يتم التعبيــر عن كل هــذا العبث 
والاضطراب بدقة ونظام، وبمقدار كبير من القوة 
الهواء،  الوثبات فــي  والســرعة أحياناً، وتكثر 
المفاجئة،  والوقفات  والاتصــال  الانقطاع  وكذلك 
التي تعطي الإحساس بالاصطدام بالفراغ، وتبدو 
الخطوات فــي أغلب الوقت تائهة ضائعة حزينة، 
أو متوتــرة هلوعة تحــاول الخروج من شــرك 
وقعت فيه ولا فكاك منه، مع ضرب الأرض بالقدم 
والمشــي التوقيعي بخطوات طويلة، ودفع كامل 
الجسد إلى الأمام وهذه الحركات التي لا تمنحنا 
سوى الشعور بالسكون والأسر، في حيز محدود 
وسط أســوار غير مرئية، كما تنتظم الأجساد في 
تصميم متناســق دقيق ومتقن، تجتمع ثم تتفرق 
في حــركات مؤلفة من ثلاثة أجســاد أو أكثر، مع 
اشــتباك الأذرع والســيقان والتلاقــي وتبادل 
الحركة والمشــاعر، ودوران الأجســاد وتقابلها 
وتقاطعها، وتطايرها أحياناً بفعل الانفجارات مع 
بسائر  بالموسيقى  الأذن  واتصال  الأنغام  تصاعد 
الجســد، وتبدو الحركة وكأنها تُضاعف نفســها 
بنفسها، وتعبر عن الصراع بين الروح والجسد، 
حيث يخضع الجســد مكرهاً لأوامــر قائده، لكن 
الروح ترفض كل ما يحدث والعقل أيضاً، فتتحول 

الأجساد هنا إلى أشياء لا قيمة لها.
رقصــــــة  الفيلم  في  الرقصــات  أجمل  ومن 

الذعر، التــي يرقصها أحد الجنــود، رغم أنه في 
مكان آمن مغلــق، لكنه يتألم لســماعه أصوات 
طائــرات مرعبة لا وجود لهــا إلا في ذهنه، وعبّر 
بالرقص عن محاولات الهروب من هذه الأشباح 
الصوتيــة التي تطارده، كمــا كان رقص الجنود 
وســط التفجيرات، وفــي الوحــل، ومحاولات 
الوقوف والســقوط مرة أخرى من أجمل رقصات 

الفيلم وأصعبها.
لا تنتهــي الحــرب وتتوقــف معانــاة هؤلاء 
الجنــود بالانتصار على العــدو وتدميره، وإنما 
بقتل قائدهم العسكري، حيث يغرقه أحد الجنود 
في بركــة من الوحــل والطين، بعدها مباشــرة 
نرى اللون الأخضر الرائــع وثمار التوت الملونة 
والزهــور والفراشــات، ويعود الجنــدي الذي 
قتل هذا القائــد إلى الأم والحبيبــة، وقد ارتدى 
ثيابه المدنية الأنيقة، ويبدو سليماً معافى بكامل 
جســده، لكنه ليس بخير على الإطلاق، لن يغفر 
أبداً ولن يشــفى ولن ينســى، ولن يستطيع أن 

يرقص سوى رقصة الانهيار.

٭ كاتبة مصرية

الثقافي ـ السياسي
ولعبة الوظائف الماكرة

العلاقة المتلبســة والحذرة مــا بين السياســي والثقافي تظل محفوفة بإشــكالات 
التوصيف، وعُقد الهيمنة، وبتنوع واختلاف الوظائف التي يؤديانها، إذ يملك السياسي 
شــرعنة القوة المادية، والثقافي يناور عند عتبة القــوة الرمزية، وبين القوتين، ولعبة 
الامتلاك والمناورة هناك الكثير من الفخاخ، والكثير من الســجون والرقابات القاسية، 
فمتى يثق السياسي بالثقافي؟ وهل يمكن أن يشاطره لعبة صناعة النظام والسياق، أو 

حتى يبادله بعض الأسرار، حتى لو كانت أمنية؟
هذه الأســئلة تخالجني وتطاردنــي منذ زمن، ليس بحثا عــن صياغة عقد أخلاقي 
افتراضي بين الاثنين، بل لكي يدرك السياســي أن فرادته في اتخاذ القرار، وفي حيازة 
الأســرار، وربما في ترســيم حدود حركة الجميع لم تعد نافعة للزمــن الجديد، الذي 
تزحزحــت فيه الثوابــت ومفاهيم القوة، ولكي يــدرك الثقافي أن أوهامــه الثقيلة أو 
الخفيفة، وحتى غــروره وتعاليه لا تمنحه صلاحية عبور أي حاجز أمني، أو تكســير 
غلظــة أي زعيم سياســي أو رجل مخابرات يقــف في المطار أو عند الحــدود، أو حتى 
الوقوف عند عتبة مشــتركة مع أي جنرال أو سياســي يمكن أن يضع الديمقراطية في 

جرابه..
محنة الثقة بين السياســي والثقافي هي محنــة تاريخية، ومن الصعب الحديث عن 
فكِّ اشــتباك عقلاني ووظائفي بينهما، لكــن تغوّل ظاهرة السياســي »غير المحترف« 
في حياتنا، ووســط عالم انهارت فيه كثير من »الدول الكبــرى« و»الأدلجات الكبرى« 
اســتدعى مراجعة كثير من الأفــكار والقيم، التي بات وجودها رهينــا بأزمة الصراع، 
وقرينــا بلعبــة التموضع »الاضطــراري« داخل فضــاء عمومي مُلتبس، تســلل إليه 
اللصوص، والدوغمائيــون والانقلابيون، وجماعات الحــروب الأهلية والأصوليات 
واليسار الطفيلي، وهو ما جعل الحديث مدعاة للتوضيح وللمراجعة أو للنقد، أو حتى 
للبحث عن ســياق توصيفي أقل ضررا بينهما، رغم صعوبة تجاوز حاكمية هذا السياق 
الدوغمائي المقفل، والمحكوم بصلاحيات تجعل الاطمئنان السياسي للثقافي أو بالعكس 

نوعا من السذاجة.
دول ما بعد »الربيع العربي« بدت خالية من الســرديات الكبــرى، وأن رهانها على 
»ســرديات مضادة« لا يشــفع لها في أن تصطنع تصورا ســهلا للعلاقة بــن الثقافي 
والسياســي، ولا القبول بالمعايير المفترضة، لتوصيف فعل السياسي في إدارة وتدبير 
شــؤون الناس، وحتى في صناعة أشكالٍ أكثر حداثة لمشــروع الدولة، بوصفها الإطار 
المؤسسي الذي يمكن أنْ يُحصّن السياســي من الأخطاء التاريخية، ويضع الثقافي في 

إطار المشارك العقلاني والداعم لفكرة تلك الدولة..

النخب وسرديات الأوهام

إذ كان الحديــث عن »أوهــام النخب الثقافية« كما طرحه علي حــرب مثيرا للجدل، 
والخلاف، فإن الحديث عن »أوهام النخب السياسية« سيكون أكثر مرارة وبشاعة، لأن 
الدول العربية، بدءا من حركات التحرير في الخمســينيات والستينيات، التي تحولت 
إلى ديكتاتوريــات، إلى طبائع الحاكميــات المعاصرة ذات الأقنعــة الأيديولوجية أو 
الدينية أو العسكرية، لم تستطع للأسف أن تصنع نُخباً يمكن توصيفها سسيولوجيا أو 
إطاريا كما في نخب العهود »الملكية«، فتلك النخب ذات المزاج الارستقراطي كانت جزءا 
مــن النظم القديمة الملكية، حتى بدا الأمر وكأن« الثــورات« العربية كانت في جزءٍ منها 
تهدف ثأريا إلى تفكيك النخب لصالح جماعات سرية، وتحت يافطات غامضة كالضباط 
الأحرار، أو أولاد المعسكرات، وهكذا ظل الحديث عن مفهوم النخبة رهينا بظاهرة أوهام 
المثقفين، الذين تتسلطن جماعاتها في المقاهي، أو في البيوتات، أو في الحانات، وكل ما 

هو خارج هذه الأمكنة سيكون عدميا، أو مُهددا بالرقابة والسجن والتغييب.
ســرديات الأوهام هي الخطاب الأكثر تداولا في لعبة الإشــهار الثقافي، إذ سيكون 
الإشهار عنصرا للأدلجة وللاستهلاك، وأحيانا للعزلة، وهو ما اتهم به »المثقف العربي« 
المعزول والمكروه من النخب السياسية، بســبب تاريخ التُهم والإشاعات التي يحملها، 

فهو اليساري والشيوعي تارة، والملحد تارة أخرى.
هذا التاريخ التوصيف للمثقف جعله بعيدا عن صناعة الشارع، والشعارات، وحتى 
المؤسسات، وأحسب أن »نهاية الدولة العسكرية« مع موسم الربيع العربي أثارت أسئلة 
جديدة حول الوظائف والأدوار الثقافية، لاسيما بعد غلو الحديث عن »الخطاب المدني« 
الذي يجاهر بفكرة الحرية المســؤولة وبقيم الديمقراطية والحق والعدل والاختلاف، 
التي كشفت العيب والعطالة السياسية العربية، وبالتالي أفقدته عنصر السيطرة على 
المتغيرات، والقــدرة على مواجهة »الجمهور الجديد«، وبدون أن يقوم هذا السياســي 
بالفعل النقيض، أي ممارسة فعل الطرد والإقصاء والتهميش، أو ربما الحبس والتغييب 
والموت، وحتى التبرير بالتهديد الوجودي، الذي يمكن أن يقوم الثقافي أزاء السياسي، 
وإخضاعه إلى ما يشبه الحكم التاريخي بارتكاب معصية الزندقة والكفر والمروق، وهي 

تُهم سياسية، بأقنعة شرعية، وتوجب إقرار الموت لصاحبها..

مركزيات السياسي وعشوائيات الثقافي  

أي مقارنة بين مؤسســات السياســي المركزية وعشــوائيات الثقافي، ستكشف لنا 
خطورة الرعب في هذه العلاقة، فالسياســي العربي يملك كلّ شيء، بدءا من الرصيف 
والحديقة والمطار والقاعة، وصولا إلى الفندق ذي الخمسة نجوم، فهذه الأمكنة تُعطيه 
شــرعة عمله المؤسسي، وبدون اســتئذان من أحد، في الوقت الذي لا يملك الثقافي أي 
صلاحية لتأجير الرصيف/ التظاهر عليه، أو بيع الكتب المســتعملة، أو تأجير الفندق، 
ولو بنجوم أقل، إلّا بعد استئذان السياســي، بوصفه المالك الشرعي، وصاحب القرار 
في إعطاء التصريح من عدمه. الثقافي العربي لا يملك في هذا الســياق إلّا عشوائيات، 
أو أمكنة قلقة، خاضعة للرقابة مــن جانب، وقابلة للمحو من جانب آخر، والحديث عن 
مؤسساته - وزارات الثقافة والإعلام - النقابات- الاتحادات- يبدو مثيرا للسخرية، 
لأنها في الجوهر مؤسســات حكومية، أو خاضعــة لها، وأنْ لا سياســة لها تعلو على 

سياسة الحكومة.
مؤسسات السياســي العربي المركزية - رغم رعبها- ليست عميقة الأثر أيضا، فهي 
بدون تقاليد واضحة، وبدون خبرات أو برامج يمكــن الثقة بها، فأغلب مرجعيات هذا 
السياسي لها مرجعيات عســكرية، أو محكومة بها، وهذا ما يجعل المؤسسة السياسية 
شــبيهة بالمعســكر الخاضع للضبط والربط، وأن حديث الديمقراطيــة، وإنْ حدث في 
أمكنة محددة، فهو بلا أغطيــة ثقافية أو حقوقية، وقابل للتهديد، وأن الثقافي وســط 
هذه اللعبة الماكرة لا يملك ســوى وظيفة المتفرج، أو الناقد أو الساخر، أو المتقنّع بشعار 
»المفلس في القافلة أمين« وأحســب أن صورة المفلس هــي المثال الواقعي والاضطراري 
لهذه الوظيفة، وهناك مثقفون يدركون خطورة هذه المواجهة، والقبول بالعشوائيات، 
فيذهبون إلى السياسي للعمل بشــروطه وبخطابه، لكي يكونوا جزءا من المؤسسات، 
ومن أعطياتها ولمعانها وامتيازها، ومن البروباغندا التي نراها في الندوات والمؤتمرات، 
وعلى شاشــات التلفزيون، والمثقف يلعب فيها دور الحمائــي والصياني بصفة المحلل 
السياسي، أو المختص بالشــؤون الفلانية والعلانية، وأن مهمته - تلك- تكتفي بهذه 

الفصاحة الدفاعية التي تجعله بعيدا عن العشوائيات وقريبا من المؤسسات.

المثقف الثوري والسياسي الإشهاري

هذه الثنائية ليســت بريئة، ومن الصعب الجمع بينهما، رغــم أن البعض، ومن كلا 
الطرفــن يملك القدرة علــى تبادل الأدوار، وعلــى المزاوجة بين الثوري والإشــهاري 
والوظائفي، وممارســة هذه اللعبة بدون خجل، وتحت يافطات شتى، بدون استعادة 
التــورط في حديث أوهام النخبة، الذي لم يعد مبررا في عالمنا العربي، لا سياســيا ولا 
ثقافيا، فالنخب صارت موضوعا عاما، وبتلاوين متعددة، ومنها من تحوّل إلى جماعات 
طارئة قد تتشكل، وقد تنحلّ بدون أثرٍ يُذكر، لأنها فاقدة للضرورة وللسياق، وللتغطية، 
فبعيدا عن رقابة السياسي من الصعب جدا للثقافي أن يمارس حقه في كونه ثوريا، لأنّ 
هذه الثورية ســتكلفه كثيرا، أو ربما ستُسرق منه، وهو ما حدث حينما سًرقت حركات 
الربيع العربي لصالح جماعات الإســام السياسي، أو للتجار أو للعسكر الذين فرضوا 

وجود مؤسسة المعسكر، على عشوائية الثورة والثقافة..
السياســي الإشــهاري هو الأســرع جاهزية الآن في أن يكون الأكثر مكرا، والأكثر 
انتهازية فــي التعبير عن المصالح، وعــن التخادم، والتغالب، وفي ســحق أيِّ تمظهر 
خارج الســياق والقبول للثقافي، فلا مجال للحديث الســهل عن الحداثة وعن المدنية، 
وعــن النقد، بدون الاعتــراف أولا بحق الدولة/ الســلطة في العنــف والرقابة، وفي 
الثروة وفي المؤسســة، وعلى الثقافي أن يكون واقعيا بهذا القبول، وفي الرضا ببعض 
الامتيازات التــي تُعطيه فرصا مقبولة للحديث الصاخــب والُمجرد عن الحب والحرية 
والجســد والفلسفة، بدون المساس طبعا بـ»الجوهر« و»المقدّس« الذي يصعب الإشهار 
الثقافي فيه، لأنه يتقاطع مع الأصولي القديم الذي يحرص السياسي على بقائه كعنصر 
حمائي، على الرغم من رفض الثقافي له، والذي ســيظل في نوبة اللاطمئنان هذه على 

الدوام. 

٭ كاتب عراقي

علي حسن الفواز٭

»غرافيليا مسرحية« لماجد الخطيب: فساد المجتمع وصدمة الحقيقة
 

مســرحية صغيــرة الحجم، كبيــرة المعانــي، واقعيــة العرض 
والتصوير، ذات دلالات مباشــرة، تتســلل إلى قلب القــارئ بهدوء 
وسلاســة، فلا يُحس بتطفلها، ويتفهمها حالًا، ويُخيّل إليه لبساطتها 
وسهولة مراميها كأنه يعرفها، قد اطلع عليها من قبل، لكنها لا تركن إلى 
ذلك، بل تستفزه بقوّة، كأنها مرآة ينظر فيها إلى صورته، فيصرخ حالًا 
ومــن دون تفكير، أو إعداد لكلماته: »آه أهكــذا نحن قبيحون؟ أهكذا 

نحن مرضى؟ أإلى هذا الحد نخرنا الجذام والأوبئة؟ أهكذا مسخنا؟
إنها صرخــة الحقيقة التي 
تســتفزك فتجعلــك تفكر، ثم 
تفكر فــا تجد نفســك إلّا مع 
المنتفضين  الشباب،  المحتجين 
العراقية،  التحرير  ساحة  في 
المطعم  المتــروك  المبنى  وفــي 
التركي، أو في شــارع الحمرا 
أو  اعترفنا  إن  بيــروت.  فــي 
واستغفال  جهلنا،  في  تمادينا 
ذكائنا، فذلك لا يغير شيئاً من 
حقيقة أننا متخلفون، تافهون، 
الفســاد،  في  غارقين  مازلنــا 
أمم  أعقاب  في  نزحف  ومازلنا 
لكنها  لتجاوزهــا،  نصبو  كنا 

ظلت أبداً أمامنا. 
مدرسة ابتدائية للمعوقين، 
مصابــون  الأطفــال  معظــم 
وهذان  والتوحّد،  بالمنغوليــا 

المرضان لا شــفاء منهما، لكــن تأثيرهما يخفّ بالتعليــم، والتوجيه، 
والرعايــة منذ الصغر، ويمكن أن يعيش المريض بأحدهما حياة عادية 

إن توافر التعليم الدؤوب والعناية الفائقة والحنان.
المدرســة في مدينة مجهولة في المغــرب العربي، لكــن المعلم غير 
مجهول في وســطه، ومدينته، بل حتى في قطره وخارجه، فهو فنان 
مشــهور تعرض لوحاته في أهم معارض المدينــة، وفي بعض الدول 

الأوروبية أيضاً، إذ يزوره وكلاء تسويق اللوحات الفنية من أوروبا.
الفنان فقير لأنه لا يعرف فنون تســويق لوحاته ونفســه، وهذه 
ليست مشــكلة عويصة، فهو يستطيع العيش ســعيداً مع مورد قليل، 
لكن المشــكلة تتعقد إن عرفنا أنه محاصر مــن جميع الجهات. صاحب 
الشــقة التي يســكن فيها ضيق عليه العيش والحيــاة، منعه أولًا من 
اســتقبال أي أنثى، بغض النظر عن التي تقصده، مادام اســمها غير 
مذكور بعقد التأجير فســواء أكانت أم، أخت، قريبة، بعيدة، لها علاقة 
بفنــه، ترتبط بعلاقة في عملــه، فهي امرأة وهو رجــل فاللقاء حرام 
وممنوع. الموســيقى والغناء ممنوعان ممارسة وســماعاً، فلو نسي 
الفنان لحظة ما، ورفع صوت الراديو، أو التلفزيون على الموســيقى، 
فســيتزلزل المكان على صاحبه، ربما تتداعى الأركان، ينهار السقف، 
تهدم الشــقة، وبدلًا من محاســبة المهندس وصاحب المبنى وتوجيه 

اللوم لهما وتأنيبهما لبنائهما الشقق بعيب فاضح، أي بحيطان رقيقة 
تســرّب الأصوات، ولا تمنع ســماعها في الطرف الثاني، لذلك ينصب 
اللوم والتأنيب والتهديد بالترحيل على الزبون الساكن المسكين، عليه 
أن يخضع قابلًا بالشــقة وعيوبها، وألا يرفع صوت الموســيقى، لأنها 
تحرف صاحب الشــقة المجاور عن ذكر الله، وتصيب زوجته بتغيرات 
وتوترات وخيالات يبعد انتباهها عن التركيز في صلاتها. البيئة التي 
يعيش فيها الفنان عادة تتكون من بيته ومحل عمله، وعلاقاته العامة، 
وها نحن نرى أن بيته أصبح جحيماً بتدخل المالك، بغرض المحافظة 
على العادات والتقاليد في منع، قيام الفنان بعلاقات عاطفية مع أي 
للموسيقى  واستغلاله  فتاة، 
وأغلب  حياتــه،  لتنغيــص 
الظن أنه وجد مؤجراً للشقة 
على  الضغط  إن  أعلى،  بثمن 
الفنان بهــذه الطريقة يعني 
من دون شــك إبعاد تركيزه 
علــى فنــه. وهذا يشــوش 
إبداعه،  مــن  فيحــد  عليه، 
ولكي  جودتــه،  مــن  ويقلل 
عليه  مســتواه  على  يحافظ 

أن يبذل جهداً أكبر.
هــذا من جهــة، أمــا من 
الجهة الأخرى فإن مضايقات 
فمديرة  بعد،  تنته  لم  الفنان 
المدرســة التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع جهات تمول المدرســة في 
أوروبا لإسباب إنســانية، لأن المدرســة تهتم بالمعوقين، في بلد لا 
يفرق بين المعوق والصحيح، ويترك المعوق في عوقه، من دون أن يبذل 
أي جهد في علاجه، وكأنه خلق ليعيش كما هو حتى يموت ويتلاشى. 
هــؤلاء المعوقون اســتجابوا للعلاج، وتحســنت أوضاعهم، وبدؤوا 
يدركون ما معنى الرسم والنحت، وما فائدة الكتابة، ثم تغلغل التعليم 
واللحن في داخلهــم، فأخذوا يتفاعلون بجد مع أســتاذهم، وطفقت 
بذرة الفن تتفتح في نفوســهم الغضة، لكن كل هــذا مهدد بالزوال، أو 
الانتهاء لوجود أســتاذ يعلم الدين والتراث في المدرسة. معلم لا يرى 
في ما يتعلم الطلبة المعوقون أي فائدة، فما فائدة الرســم والموسيقى 

والكتابة لطفل ذي تطور محدود، سرعان ما يتوقف؟
معلم الدين أخذ يفكّر ويخترع معضلات وعقبات ما أنزل الله بها من 
ســلطان، يضعها في طرق الفنان المجد، كي يبعده عن هدفه. ويشغله 
بمشــاكل مسلســلة، فبدأ بالإلحاح على فصل البنين عن البنات، إذ لا 
يجوز في عرفه وشــرعته أن يجلس الجنسان على رحلة واحدة حتى 
لو كانا في عمر جد صغير، ست سنوات أو أكثر قليلًا، وفي حقيقة الأمر 
خضع المعلم الفنان لهذه العقبة، فالغاية عنده أن يعلّم الطلبة، ويسقي 

النبتة الصغيرة حتى تتفتح وتزدهر. 
وحــن أدرك صاحب العقليــة الراكدة أنه لم يحقــق غرضه، أقنع 
المديــرة بالتهديد تارة، وبالضغط أخــرى أن يلغي دروس الفن كلية، 

الأطفال  عقول  »يشــوش  نظره  في  فالفن 
وإن أهالــي الأطفــال لا يفضلــون تربية 

أبنائهم على الفن«. 
ولم يفد تذكير المديرة لهــذا المتخلف بأن الأطفال حققوا في دروس 
النحت والرســم تقدماً لا يمكــن تجاهله، فهذا لا يهمــه، لكنها بزيادة 
إلحاحه رضخت ثانية فهي لا تحب أن تغلق المدرسة أبوابها باستمرار 
دروس الفــن، عندئذ انتصر معلم الدين نصرا مــؤزراً، فبإلغاء درس 

الفن ضرب عدة عصافير بحجارة واحدة.
الفنان لم يكترث، لأنه يمارس فنه ويتقاضى من بيعه ما يســتطيع 
أن يمارس لعبة الحياة وســط حياة متلاطمة، لكن منغصاته لم تنته، 
وهو لا يأبه لوجودها بــل يقاومها ما أمكنه ويحاول القفز عليها. لذلك 
اســتمر بالمشــاركة بالمعارض المهمة داخل المدن، كبيــرة أم صغيرة، 
فوجدت بعض لوحاته إقبــالًا، وإعجاب وكلاء القاعات في البلد وفي 
أوروبــا، فجاءه غير واحد منهم بغية شــراء لوحاتــه، منهم صاحب 
غاليري مشــهور في باريس، واتفق معه على مبلغ مرض، لكنه أبدى 
جشــعاً واضحاً، فأجبره على أن يدفع الثلث والباقي بعدئذ، لكنه لم 
يبقَ على كلامه، فــأراد أن يقتطع ثمن التحويل إلى أوروبا، وهو مبلغ 
كبير، ثم أخذ يتحجج بأن ســحب أكثر من 300 دولار غير مسموح به، 
وأخذ يغير رأيه مرة بعد مرة ليستقطع من الفنان قدر ما يقدر ويضعه 

في جيبه. 
ولكثــرة العقبات أخذت أحــام اليقظة تنتاب الفنــان، فمرة يرى 
نفســه مع ميكائيل أنجلو، وأخرى مع النبي موسى وثالثة مع سيلفيا 
بلاث أو بيكاســو، أو فان غوخ، وغيرهم، هؤلاء العظماء يأتون إليه، 
ويعايشــونه ويتفاعلون معه ما يجعلنا نعتقد أنــه تجاوز معوقات 

المجتمع بكافة أنواعها ودرجاتها، وأنه بات في الطريق الصحيح.
هذه المســرحية تعطينا انطباعاً بأن مجتمعاتنا الفاســدة تحتاج 
إلى هــزة قوية حقيقية كالمظاهرات التي تســود العراق ولبنان الآن، 
وأنها لا يمكن أن تحقق أهدافها من دون رجات قوية، تســقط الســائد 
الملتبس الفاسد الذي يعشــش فيه الظلم والتبعية. إنها تضع النقاط 
على الحروف. فالاكتفاء بإلقاء الضوء على الواقع الســيئ، وتعريته 
لا يلغيه، ولا يغيره بوضع أفضل، وإنما يجب النضال لإزالته بشــتى 
الســبل، وبغير ذلك يبقى الواقع ســيئاً، وينحدر من سيئ إلى الأسوأ 
إلى أبد الدهر، فالبشــرية تكافح منذ عشــرات آلاف الســنين من أجل 
إلغاء استغلال القوي للضعيف، لكنها لم تنجح سوى فترات ضئيلة، 

في مجتمعات ضيقة.
زينت صفحات المســرحية بلوحات جميلة للفنان المغربي العراقي 
طه ســبع، معـــبرة عن أســاطير وقضايا فنية قديمة وحديثة أجمل 

تعبير. 

٭ كاتب من العراق

شعر غازي القصيبي
في كتاب لمحمد الصفراني 

  
عمان ـ »القدس العربي«:

عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر، يصدر محمد 
الصفرانــي أســتاذ الأدب والنقــد والدراســات البينيــة في 
جامعة طيبة كتابه الموســوم »شــعر غازي القصيبي دراسة 
أسلوبية« وقد نشر المؤلف على غلاف الكتاب الخلفي رسالة 
بخط يــد غازي القصيبــي جاء فيهــا: أخي الكريم الأســتاذ 
محمــد الصفرانــي حفظــه الله، الســام عليكم ورحمــة الله 
وبركاته: لقد قرأت بعناية رسالة الماجستير التي أعددتموها 
عــن شــعري، والتي نُشــرت في كتــاب الريــاض، ورغم أنه 
ليــس من عادتي التعليق على أعمال تتنــاول إنتاجي، فإنني 
ســأخالف القاعدة، هذه المرة لأقول: إنني وجدت في عملكم 
جهــدا متميــزا، وروحــا موضوعيــة، ومنهجيــة دقيقــة، 

الأمــر الذي يدفعنــي إلى تهنئتكم، متمنيا لكــم دوام التوفيق 
والنجــاح بــإذن الله. مع أطيــب تحياتي. 
الريــاض  القصيبــي.  غــازي  أخوكــم: 
1423/10/17 كمــا جــاء علــى الغــاف 
الخلفي للكتاب، نــص رأي القصيبي في 
الكتــاب فــي حوار منشــور فــي جريدة 
 11070 العــدد  الســعودية،  »الجزيــرة« 
الأحــد 1423/11/16 الموافــق 9/يناير/
كانون الثانــي/2003، حيث قــال: »أنا 
فوجئت بدراســة صدرت ضمن )كتاب 
ماجســتير  رســالة  وهــي  الريــاض( 
ضخمة من 400 صفحة، وأراها ممتازة 
جدا، ولو أنني لا أستطيع أن أثني على 
عمــل عني، كمــا أعترف بصــدق أنني 
لا أقرأ مــا يُكتب عنــي إذا كان طويلا، 
ولكن هذا العمل قرأته من أوله لآخره، 
وبصــرف النظر عن أحــكام الباحث، 

وجــدت فيه مجهوداً طيباً وعمــاً منهجياً، أنا لما قرأت العمل 
هذا فوجئت، ما كنــت أعرف كم قصيدة كتبتها من 
هــذا البحــر، ولا كــم قصيدة 
قصائــد  عــدد  ولا  ذاك،  مــن 
قافيــة  أكثــر  ولا  التفعيلــة، 
ترددت في شعري، وأن صور 
المــرأة ســبع: الجســد، الروح، 
الأشــياء  هــذه  إلــخ.  الوطــن، 
أتت بشــكل عفوي، وأعتقد أن 
تقييــم أي شــاعر أو أي كاتــب 
يُتــرك لمن هــم أقدر مــن الكاتب 
نفســه، وهــم النقــاد. والكتاب 
في متناول القــراء في معارض 
الكتب ومواقع البيع الإلكترونية 

ومنافذ التوزيع والمكتبات.

يقع الكتــاب فــي 432 صفحة من 
القطع الكبير
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فرقة باليه بويز البريطانية
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منوعــات

 

الحمل
تكون أكثر تعاطفاً مع المحيط حتى 

ولو شعرت ببعض الحزن أحياناً. فكر 
بالأشياء الحلوة وغذي مخيلتك 

الثور
من الضروري أن تحمي موقعك وأن 

تتجنب كل ارتجال هذه الفترة

الجوزاء
تكون سعيداً وتعيش أجواءً من 

الحب والتفاهم والمشاريع المشتركة مع 
الزوج أو الحبيب‏ 

السرطان
لا ترتبك تحت وطأة الضغوط 

والتحديات. مشاعرك سلبية وعدائية
‏ 

الاسد
تعالج موضوعا مهما وقد يحتاج 

إليك الحبيب أو احد أفراد العائلة. 
تتمتع بروح رياضية وتفاؤل وحماسة

العذراء
الفرصة مناسبة للبدء في مشروع 

جديد قد تكون نتائجه مميزة. عبر عما 
تريده بوضوح كي لايسيء الحبيب 

فهم فكرتك.

الميزان
تخف الرومانسية والأجواء 

الـواعـدة. إلا أن كل زواج تعقده الآن أو 
تفكر به، يساهم في نجاح مهنتك

العقرب
في الوقت الحالي، الأمور لا تسير 

كما تشتهي الأنفس. إنك ترهق نفسك 
بأعباء و أعمال كثيرة

القوس
يكون اليوم زاخراً بالآمال 

والإيجابيات.وتتقدم مهنياً تتجاوز 
بعض الأوضاع المبهمة والظروف 

معقدة ‏ 

الجدي 
يحمل اليوم لقاءً حلواً وحبا 

وانسجاما إذا كنت خاليا. كما يبشر 
بتطورات سعيدة ونجاح وربح في 

عملية بيع‏ 

الدلو
تجنب مخالفة القوانين واحرص على 

استقرارك. تظهر مسألة مربكة أو مهمة

الحوت
تشتد الصعوبات في محيطك المهني. 

استرح واتركْ المجال لجديد يطرق 
بابك. لا تتخذ قرارات بدون تفكير 

عميق

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مايا دياب
 تغضب السعوديين 

برقصها بفستان ضيق

بيروت – »القدس العربي« :

تعرّضــت النجمــة اللبنانيــة مايــا ديــاب، التي شــاركت في 
مســرحية »لوكاندا الأوبــاش« مع النجم المصري حســن الرداد 
ضمــن فعاليات موســم الرياض في الســعودية، الــى انتقادات 
ومضايقات، بعدما أثارت الجدل وهي ترقص وتتمايل بفســتان 
ضيّق علــى وقع غناء الفنان المصري ســعد الصغيــر، الذي كان 
بجانبهــا في أحــد المقاهي فــي البوليفارد، الأمر الــذي اضطرّها 
الى مغادرة المكان، تحــت ضغط الجمهور، الذي كان حاضراً في 
المكان.  وقد تناقل الحضور عبر حســاباتهم الخاصة على مواقع 

التواصــل الاجتماعي مقطع فيديو يظهرها وهي ترقص وتتمايل 
ما تســبّب في غضب شــديد من قبل الرّواد الذين اســتهجنوا ما 
قامــت به، واصفين إيّاه بأنّه مخالف لقانــون الذوق العام، الذي 
وضعته وزارة الداخلية في البلد ولكلّ القوانين السائدة في هذه 
المنطقــة التي تحظّر الرقص فــي الأماكن العامة، ولا ســيما منها 

المقاهي ومسارح الغناء. 
وشــدّد المتابعون على وجــوب طرد مايا من الســعودية لعدم 
احترامهــا حرمــة المجتمــع الســعوديّ، متمنيّن فــي الوقت عينه 
على كلّ النجــوم الذين يزورون البلد الالتزام بالعادات والتقاليد 

السائدة وعدم مخالفتها مرّة أخرى. 

لماذا انتقدت نجوى قاسم المذيعات اللبنانيات؟ 

أمل حجازي: بعض رجال الدين يسيؤون للإسلام
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

أمل  المعتزلة  اللبنانية  الفنانة  انتقدت 
حجــازي تصرّفات بعض رجــال الدين 
الذين يشوّهون الدين الإسلامي، حسب 
قولها في تغريدة لهــا على »تويتر« جاء 
فيها »بعض رجال الدين يشوّهون الدين 
الإسلامي بشــكل كبير ويفسّرون القرآن 
كما تهوى أنفســهم ليس كل شيخ شيخاً! 
نحن فعلًا بحاجة الى رجال دين يظهرون 
الإســام على حقيقته الراقية.. أرجوكم 
او اجلســوا في بيوتكم..  القرآن  اعقلوا 

المنابر ليست لعبة«.
في  اللبنانيــة  الإعلاميــة  وفاجــأت 
قنــاة »الحدث« نجوى قاســم الوســط 
الإعلامي اللبناني ولا ســيما الإعلاميات 
منه بتغريدة لها عبر حسابها على موقع 
انتقدتهن  حيــث  »تويتــر«،  التواصــل 
اللبــاس  لناحيــة  إطلالاتهــن،  علــى 
والشــعر والمكيــاج، والتي لا تتناســب 
مع مــا يحصل في لبنان فــي ظلّ تدهور 
معيشــي واقتصــادي.  وكتبــت نجوى 
»زميلاتــي في لبنان: أنــن جميلات في 
كل الأحــوال ولائقات، لكن ســتصبحن 
أجمل لو كان اللباس بســيطاً جداً دائماً، 
يعكس ويتماشى مع الحدث الجلل، الذي 
يعيشــه لبنــان والمتفاقــم، خاصة على 
المســتوى المعيشــي المتدهور للمواطن. 
بعــض الإطــالات توحي أننا نشــاهد 
ســهرة أو حفلة. شــكراً لتقبلكم«. تجدر 
الإشــارة الى أن الإعلاميين في المحطات 
معظم  ميدانيّا  يواكبــون  التلفزيونيــة 
التحــركات والاحتجاجــات فــي معظم 
المناطــق اللبنانية مباشــرة على الهواء 
وفي ســاعات عمل إضافية، ويتقاضون 
نصف رواتبهم بسبب الشحّ في السيولة 

التي فرضتها المصارف اللبنانية.

متحف الفن الإسلامي في الدوحة 
يستكشف صناعة وتاريخ المنسوجات في معرض يفتتح غداً

الدوحة – »القدس العربي«:
في إطار العام الثقافي قطر - الهند 2019، تنظم »متاحف 
قطــر« - بالتعاون مع »كارفان إيــرث«، وهي حركة دولية 
تهدف إلى إحــداث تحــوّل إيجابي عالمي على المســتوى 
الاجتماعــي والثقافي والبيئي - عددا من الأنشــطة، التي 

تعزز مفهوم الاستدامة والتراث والحرف التقليدية.
وتشمل هذه الأنشــطة معرضا، وندوة عامة، إلى جانب 
فيلم من إنتاج مؤسسة الدوحة للأفلام، وتُقام جميعها في 

متحف الفن الإسلامي على مدار ثلاثة أيام. 
وســيقام المعرض بين يومي 11-13 الشــهر الجاري في 
ردهة متحف الفن الإسلامي، وسيسلط الضوء على صناعة 
المنسوجات عبر عرض مجموعة مختارة من الأزياء الهندية 

المعاصرة.
فيما ســتقام الندوة العامــة يوم 12 الشــهر المقبل في 
متحف الفن الإسلامي، بمشــاركة عدد من أبرز المحاضرين 
في صناعــة الأزياء والناشــطين فــي مجال الاســتدامة 
والمؤسســات الثقافية من الهند وقطر، وسيديرها باندانا 
تواري، وهي ناشطة في مجال الاستدامة ومحرر سابق في 

مجلة »فوغ إنديا«.
وســتتناول الندوة عــددا من الموضوعــات تتنوع بين 
اســتعراض تاريخ العبــاءة والأزياء القطريــة التقليدية 
وتاريخ المنسوجات في قطر والهند، وبناء علامات تجارية 

عالمية تتبنى مفهوم الاستدامة.
كما سيشــارك في الجلســة تانيا الماجــد، أمين متاحف 
مســاعد في متحف قطر الوطني، وبافيترا مودايا، رئيس 
»مؤسســة فيمور«، والدكتورة يلينا تركوليا، مدير قســم 
التعليم فــي متاحف قطر.  وستشــمل العلامات التجارية 
المتخصصة في الموضة والمنسوجات: »11/11«، »إنجيري«، 
و«خانيجو«، و«جيمس فيريرا«، و«أودي تو أود«، و«ماكو 
تيكســتايل«، و«ثري«، و«أورفاشــي كور«، و«تشــولا«، 
و«فيمور هاندلــوم«. أما الحرفيون المشــاركون فهم: »بي 
إل بهانومورثي من »فيمور«، ورينوكا جالات من »تشــولا« 
وتسليم من »أودي تو أود«، ومويدين هيزكيل من »11.11«، 
ودانيش فانكار من »إنجيري«، وتاج محمد من »يرفاشــي 

كاور«، وارشاد أناد من »خانجيو«.
وقالت عائشــة العطية، رئيسة قســم الأعوام الثقافية 
في متاحــف قطر إن »صناعــة الأزياء الحديثــة بدأت في 

القرن التاســع عشر، ومنذ ذلك الحين وهي في نمو مستمر. 
واليوم، تشتبك هذه الصناعة مع عدد من القضايا البارزة، 

التي تواجه عالمنا، لا سيّما التغير المناخي والاستدامة«. 
وأضافــت »لقــد أدت صناعــة المنســوجات على وجه 
التحديد دورا بارزا في مد الجســور بــن الحضارات عبر 
العصور. ومــن ثم، كان من المهم لنا أن نتناول هذه القضية 
ضمن أنشطة برنامج العام الثقافي. نتطلع للترحيب بأفراد 
المجتمع في هذه الأنشطة الثرية التي ستقام على مدار ثلاثة 

أيام«.
مــن جانبه، قال مارييلــو فيليبس من حركــة »كارفان 
إيــرث: تفخــر كارفان إيرث بالمشــاركة مــع متاحف قطر 
لتســليط الضوء على واحدة من معتقداتنا الرئيسية وهي 
الإيمان بأن دعم الحرف الحقيقية أحد أهم اســتراتيجيات 

نشر مفهوم الاستدامة اليوم«.
يذكر أنه في مطلع هذا العام، قدمت متاحف قطر معرض 
»إكس راي فاشن«، والذي سلط الضوء على خبايا صناعة 
الأزياء، التي تحتلّ المركز الثاني على قائمة أكثر الصناعات 
تلويثًا في العالــم، حيث كان الهدف من هــذه المبادرة هو 

زيادة الوعي بالجانب الخفي من هذه الصناعة.

مهرجان مراكش السينمائي الدولي بين الاستمرارية وتكرار الأخطاء
الرباط – »القدس العربي« 

 من زبيدة الخواتري:
مهرجان مراكش لهذه الســنة، وإن كان يعتبر 
حدثا دوليا ومكســبا للمغرب، فهو من جهة أخرى 
ما زال يكــرر بعض الأخطاء، التــي تخدش هذه 
الصــورة، وما زالت هناك العديــد من الأصوات، 
التي تعبر عن تذمرها من بعض الســلوكات، وفي 
الخصوص ما يتعرض له الصحافيون المغاربة من 
تمييز، وهو ما كان مــن المفروض تجاوزه إنصافا 

لهؤلاء.
 وللإشــارة فقط فمن من المعروف أن الشــارة 
»بادج«  لوحدها كافية لولوج فضاءات المهرجان، 
لكــن المنظمــن يطالبــون الصحافيــن، الذين 
يحملون الشــارة ببطاقة الدعوة، وهو إجراء لا 
يمكن فهمه، إلا من كونه خللا في التنظيم تســقط 
أوزاره علــى كاهل الصحافيين، ويعقد مهمتهم في 
تتبع أنشــطة المهرجان، ويفضح أن هناك تمييزا 
بــن متتبعي هذا الحدث الفنــي، الذي لا يمكن أن 
ينكر أحد بأنه حــدث هام. وبما أن المهرجان، رغم 
دوليته، فهــو مغربي فوق أرض مغربية في مدينة 
لها شهرة دولية، مما يوجب على المسؤولين فرض 
والمدعوين  والســينمائيين  الصحافيــن  احترام 
المغاربة، وألا يُترك في يد الإدارة الفرنسية تعبث 
به كما تشاء، مما سيضفي عليه وجها استعماريا 

يردنا إلــى عهد الحماية، وإلا مــا معنى أن يتمتع 
فرنســيون، لا علاقــة لهم بالســينما لا من قريب 
ولا من بعيــد  بــكل الامتيازات لحضــور وتتبع 
الأنشــط،ة وإلا ما معنى أيضا أن يحرم القريبون 
من المجال وتوزع الدعوات على أشخاص لا علاقة 
لهم، لا من قريــب ولا من بعيــد، بالمهرجان بل لا 

علاقة لهم بالمجال الفني عموما.
كما أســلفنا هنــاك إيجابيات بالنســبة لهذه 
الدورة، وهي التي وردت في تصريحات مجموعة 

من المشاركين...
أربع  التي تضم في عضويتها  فلجنة التحكيم، 
نساء من أصل تســعة حكام، قدمت رؤيتها لهذه 
سوينتون،  تيلدا  رئيســتها  لســان  على  الدورة 
الممثلــة والمنتجة، مــن خلال تدقيــق المصطلح، 
معتبــرة أن »كلمة مســابقة غير مناســبة. الأمر 
لا يتعلق بتحديــد الفيلم الأفضل.. بل بتســليط 
الضوء على فيلم أو شــيء ما أثر فينا«. مضيفة » 
سنرتدي جميعا بيجاماتنا، ونشاهد هذه الأفلام 
وكأننا في البيت. في كل حرية وبدون أي ادعاء«. 
أما المخرج الأسترالي ديفيد ميتشود فقد صرح 
»حين أشــاهد فيلما، فأنا أبحث عن صوت مميز، 
صوت فريد«. أما الممثلة الفرنسية الإيطالية كيارا 
ماستروياني فتفضل من جهتها »الاحتفاظ بنظرة 
الطفلة.. الفطرية عندما تقدم على اكتشــاف عمل 

فني ما«. 
أمــا الصــوت المغربــي فيمثله المخــرج علي 

الصافــي، الــذي صرح: »هــذه فرصة ســانحة 
لمهرجان مراكش من أجل الاغتناء من كل الأصناف 
الســينمائية. فلا مجال هنا للانغلاق في شريحة 
أو صنف معين. فالســينما حرة. السينما كتلة من 

المشاعر. وهذا كل ما يهمنا«.
ولهذا المهرجان بالنسبة للسينمائيين الأجانب 
نستقيه من تصريح رئيسة لجنة التحكيم، حيث 
أعربت عن ذلك بقولها: »إنه لشــرف ومن دواعي 
ســروري أن أشــارك هذه الســنة في المهرجان 
الاســتثنائي كرئيســة للجنة التحكيم. السينما 
لا حــدود لها. أنــا ممتنة لحصولــي على فرصة 

الانضمام إلى رفاقي من جميع أنحاء العالم...«.
والمخرجة  الســيناريو  كاتبــة  تحدثــت  وقد   
الفرنســية ريبيكا زلوتوفسكي عن سينما نسوية 

تساهم في إغناء السينما العالمية. 
وقالت »إننــا نعيش في ظل ذلك الفنتازم الذي 
يتحدث عــن التعويض الكبير.. هناك انطباع بأن 
نظرة النساء ســتمحي وتلغي نظرة الرجال. هذا 

غير وارد بالمرة. بل سنضيف لمستنا فقط«. 
وبالنســبة لاختيار المهرجــان للأفلام الأولى 
والثانية أكدت المخرجة البريطانية أندريا أرنولد 
أن لها »حساسية خاصة اتجاه الأفلام الأولى. إذ 
يضع فيها الفنانون كل شغف وإبداعية البدايات«. 
وأضــاف المخــرج البرازيلي كليبر ميندوســا 

فيليو أن »السينما يجب أن تكون في الإنصات«. 
كما أجمع كل أعضاء لجنة التحكيم على رغبتهم 

في التخلص من كل الحواجز وكل الأفكار المسبقة 
للاستمتاع أكثر بطراوة السينما.

من هنا نســتقي أن المهرجان يعــج في العديد 
من الرؤى التي ســتتبادل التجاذب في ما بينها، 
والتي من المنتظر والمأمول أن تشــكل نقلة نوعية 
بعيدا أن النظرة الصارمــة التي تتميز بها، عادة، 
لجان التحكيم، باعتبار الأولوية للحس الإنساني 
داخل العمــل أكثر منــه التركيز علــى احترافية 

تنتصر للتقنية والصناعة.

أصوات نسائية  خارج لجنة التحكيم

وإذا استقينا أصواتا من خارج لجنة التحكيم 
نجد أن الممثلة التونسية هند صبري تصرح كونها 
أصبحت أكثــر التزاما بقضية المــرأة، وفي حوار 
أثناء مهرجــان مراكش الدولي للفيلــم أن لديها 

»رغبة أكبر في التطرق إلى قضايا ملتزمة«. 
وردت علــى ســؤال: »أرى أن العالــم العربي 
يحتاج إلى الحقيقة في كل الميادين، والتعبير عن 
الحقيقــة قد يكون أيضا من خلال الســينما وعبر 
الشــخصيات التي نجســدها. ألاحظ أننا نحاكم 
بعضنا البعض طوال الوقت، دون تفهم أو تسامح 
وهذا يعبر عــن خوف من الآخر، خوف يؤدي إلى 
العنــف. إنها حلقة مفرغة. أجــد أن العالم عموما 
يعاني من طغيان الذكورية بشكل كبير، سواء في 
المشرق أو الغرب، كأنه عالم يصنعه الرجال لأجل 

الرجــال«. أمــا المغنية والممثلة والمنتجة بشــرى 
أحمد رزة، رئيســة مهرجان جونا، فقد ركزت في 
تصريحاتها علــى أهمية مهرجان مراكش وصداه 
الدولي، ومن كونه يســتقطب الأنظار من كل بقاع 
العالم، وبالأخــص أنه يتم في مدينــة تاريخية 
وســياحية بامتياز، كمدينة مراكش. وأنها تعتبر 
مواجهة العنف والتطرف لا يتم بعيدا عن الاهتمام 
بالتنميــة والفن والســينما بالخصــوص، وهو 
واجهة منيرة في الواقــع العربي تؤكد للآخر أننا 
شعوب متحضرة وتهتم بالفن كاهتمامها بصروف 
الحياة الأخرى، لذا اعتبره مهما للمنطقة العربية 

ويجب أن يستمر لدعم هذا المسار.

أصوات ناقمة

وعودا على ما ســبق كون المهرجان لم يتخط 
مجموعــة مــن الأخطاء نــورد تصريــح محمد 
الشوبي، الممثل المغربي المعروف، الذي نشر على 
صفحتــه الفيســبوكية، يقــول: »إدارة مهرجان 
مراكش الدولــي للفيلم تقوم بمجهودات تنظيمية 
جبارة، لكن المهرجــان في حد ذاته ما زال يتلمس 

طريقه ويخطئه للحاق بالمهرجانات الكبرى«.
ومن بين الأخطاء التي تتحملها إدارة المهرجان 
عدم إرفاق بعض الممثلــن والمخرجين الكبار ليتم 
تقديمهــم للصحافيين، كواقعة النجــم الأمريكي 
هارفي كيتل، الذي مر دون أن يهتم به أحد، حيث 

توجهــت ميكروفونــات وعدســات الصحافيين 
لوجوه كرستها شبكة التواصل الاجتماعي.

وحتى لا نقف عند الســلبيات لا بد أن نشــير 
لكون المهرجــان قام بتكــريم الســينما المغربية 
والمرأة المغربية من خلال تكــريم الفنانة المغربية 
المقتدرة منى فتو، التي تسلمت نجمة المهرجان من 

يد الممثلة التونسية هند صبري.
 وقد عرفــت اللحظة فرحا غامــرا في صفوف 
الجمهور تخللته الزغاريد والتصفيق. وقد عبرت 
الممثلة المغربية منى فتو عــن فرحتها: »المهرجان 
بات ينافــس تظاهرات عالمية كبــرى« واعتبرت 
أنها ليست مكرمة كشخص بل أنه تكريم للسينما 

المغربية وتتويج للمرأة.
والأكيد أن لكل تظاهرة سلبياتها والايجابيات، 
الراضون والناقمــون. لكن الأكيد هو أن مهرجان 
مراكش الســينمائي الدولي ربح للسينما ولمدينة 
مراكش وواجهة من واجهات المغرب، التي تتكاثف 
مع مجالات أخرى، ســواء تعلق الأمــر بالثقافة 
والفن أو تعلق بالبيئة والسياســة لتقدم للعالم 
وجها جذابا لهــذا البلد الذي يعــج بالتناقضات 

ويطمح إلى تصدير صورة إيجابية للعالم.
نزل الســتار عن المهرجان كما المرات السابقة 
وســيبقى السؤال مطروحا أي ســينما نريد وأي 
قيمة والمكاســب التي تم جنيها لمواجهة المعضلات 
الحقيقية الأخرى التي علــى الفن بصفة عامة أن 

يكون إحدى الرافعات لمواجهتها؟
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منوعــات

فضائيات

»تلفزيون سوريا« يسأل عن
 سلاف فواخرجي... ديما صادق 

في مواجهة »أقوى حاج«... ومسلسل
 جديد عن »خالد بن الوليد«؟

راشد عيسى ٭ 

وأرضيات

مهندسة معمارية فلسطينية تصنع حليا من الإسمنت وتدمجها بالتراث
■ رام الله - من قيس أبو سمرة:  بأدوات بسيطة، وعمل يدوي، 
تصنع الفلسطينية رُبا سليم )42 عاما(، حليا وإكسسوارات منزلية 

من مادة البناء »الإسمنت«.
تقول رُبا، وهي مهندســة معمارية، إنها اســتطاعت أن تكســر 
الصورة النمطية عن مادة »الإسمنت«، التي تعد المكون الرئيس في 

عملية البناء.
بينما تواصل العمل على إنتاج بعض الحلي في منزلها الكائن في 
مدينة رام الله، وســط الضفة الغربية المحتلة، تقول إن عشقها لمادة 

الإسمنت دفعها للتفكير خارج الصندوق.
»فبدلا من اســتخدام هــذه المادة في البناء المعمــاري، أنتج منه 

الحلي، والإكسسوارات«.
وترتدي المعمارية في عنقها قطعة حلي مصنوعة من الإســمنت، 
وحلقا من الإســمنت؛ وتشــير: »إنه يمتاز برقي التصميم، والخفة 

ومواكبا للموضة«.
ولســنوات عملت ضمن مؤسســة »رواق« الفلســطينية المهتمة 

بإعادة ترميم المباني القديمة.
وطبيعة العمل تتضمن استخدام مادة الإسمنت«.

وزادت: »صممــت العديد مــن المقاعد المصنوعة من الإســمنت، وباتت 
لدي رغبة في صناعة الإكسســوارات والحلي من هذه المادة، التي تبدو لي 

جميلة وغير مكررة«.
وتشير إلى أنها نجحت في مشروعها الحالي، وبدأت في إنتاج قطع حلي 

وإكسسوار منزلي، وبات مرغوبا لدى فئة من المجتمع، وخاصة السيدات.
»هناك الكثير ممن يســعون لتجربة ما هو جديد وغير تقليدي، وقطعي 

ضمن اهتماماتهم«.

 وقالت: »لم تعد الحلي مصنوعة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة، 
لكن يمكن أن تكون من أي مادة أخرى كالإسمنت مثلا«.

وتروج المعمارية لمنتجاتها عبــر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضها 
في معرض خاص بالاكسسورات في مدينة رام الله.

وشــاركت في معارض محلية، وتطمح أن تشــارك في معارض عربية 
ودولية.

بعض منتجــات رُبا تأخذ وقتا طويلا من العمــل، حيث تحتاج القطعة 
لعدة مراحل لتصبح جاهزة للاستخدام.

وبعد عمليــة )الصب، الخلــط( تترك القطع 
لنحــو 24 ســاعة حتى تجــف، ثم تبــدأ عملية 

التمليس والتنظيف.
وبعض القطع تدمج »ســليم« معها قطعا من 
القمــاش المطــرز التقليدي المأخوذ مــن الثوب 

الفلسطيني.
تقول: »التراث الفلســطيني ذو أهمية كبيرة 
في حياة شــعبنا، ووجوده في مثل هذه القطع 

يعطيها أهمية وجمالية«.
وتتصف القطع بالخفة، حيث يمكن للسيدات 
ارتداؤها.. »لكل قطعة ميزة خاصة، كونها تنتج 

يدويا«.
وعادة ما تشكل قطعها المصنوعة مفاجئة لها 

ولزبائنها بحسب قولها.
)اللون  الرمادي  باللــون  المنتوجات  وبعض 
التقليدي للإســمنت(، وبعضها باللون الأبيض 

)اسمنت أبيض(.
وذكرت أنها تحاول إنتاج قطع لها علاقة بالثقافة الفلسطينية.

»التعامل مع الإســمنت بطريقة حرفية وصحيحة لن يستدعي لإخفائها 
في البناء كما هي العادة«، باعتقاد سليم.

وتشير إلى أنها تسعى لخلق صورة جديدة غير نمطية لمادة الإسمنت.
وتطمح لإنتاج اكسسوار منزلي كبير كمقاعد وكراسي وطاولات سفرة 
من الإسمنت، على أن تكون ســهلة الحمل، وتمتاز بالخفة، وعن ذلك تقول 

إنها تجري بعض التجارب لهذا الغرض.

نجوم مصر يستعدون مبكرا للموسم الرمضاني

أمير كرارة يبدأ »الاختيار« وأحمد فهمي وأكرم حسني 
يصوران »تيمون وبومبا« وعادل إمام يواصل »فالنتينو«

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
بدأ النجوم المصريون الاســتعداد مبكرا للموسم الدرامي في 
رمضــان المقبل، حيث بــدأ النجم أمير كرارة تصوير مسلســله 
»الاختيار«، الذي يتناول، حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 
103 صاعقة، الذي استشــهد في كمين »مربع البرث«، في مدينة 
رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، 
على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية 

في حياة البطل الراحل، والمسلســل من تأليف باهر دويدار 
وإخراج بيتر ميمي وإنتاج ســينرجي. يشــارك 

يجســد  الذي  العوضي،  أحمــد  بطولته  في 
شخصية الإرهابي »عشماوي«.

النجمــن أحمد  بــدأ كل مــن  كذلك 
فهمي وأكرم حســني، تصوير أحداث 
من  وهو  وبومبا«،  »تيمون  مسلســل 
إنتــاج شــركة »ســينرجي« للمنتج 
الجندي،  أحمد  وإخراج  مرسي،  تامر 

وسيناريو وحوار أيمن وتار.
ويعتمــد المسلســل علــى الحلقات 

المنفصلة المتصلة، حيث يجمع بين الإطار 
الكوميدي والرومانســي لكل أبطال العمل، 

فضلا عن المغامــرات المختلفة التي ســيقوم بها 
»فهمي وحسني« طوال أحداث المسلسل. ويواصل الفنان 

عــادل إمام، تصويــر أحداث مسلســل »فالنتينــو«، بالديكور 
الرئيســي للعمل، والذي أقيم في مدينة الســينما، حيث يصور 
حاليــا مجموعة من المشــاهد التــي تجمعه ببعــض الفنانين 

المشاركين في المسلسل منهم داليا البحيري. 
ويكثف المخرج رامي إمام ســاعات العمل في المسلسل، ليتم 
الانتهــاء من تصويــره كاملا، مــع بداية العــام الجديد 2020، 
ليكــون جاهــزا للعرض خلال شــهر رمضان المقبــل، بعدما تم 

تأجيله من العام الماضــي، كما انتهى المؤلف أيمن بهجت قمر من 
كتابة الحلقات الأخيرة للمسلســل، وتم 

تســليمها للشــركة المنتجة. يشارك 
في بطولــة »فالنتينــو« عدد من 

البحيري  داليا  منهــم  الفنانين، 
ودلال عبد العزيز ووفاء صادق 
ورانيا محمود ياسين وسليمان 
ومحمد  طلبــة  وبدرية  عيــد، 

الميرغنــي  وحمــدي  كيلانــي 
وإنعام الجريتلي.

كمــا يســتعد النجــم يوســف 
لتصويــر  الشــريف 

مسلســل »النهايــة«. ومــن المقــرر 
أحــداث  تصويــر  ينطلــق  أن 

المسلســل خلال الفترة المقبلة 
والمسلســل  الأردن،  فــي 
سامي  ياســر  إخراج  من 
وفكرة يوســف الشريف 

وسيناريو وحوار عمرو 
وإنتاج  عاطــف  ســمير 

سينرجي.
يوسف  أعمال  آخر  وكانت 

مسلســل  الرمضانية  الشــريف 
»كفر دلهاب« في شــهر رمضان 2017، 

كما يسجل المسلسل التعاون الثالث بين يوسف 
الشــريف وشــركة ســينرجي بعد »كفر دلهاب« 

و»القيصر«. وبــدأ محمد رمضان، أيضًا، التحضير 
لمسلسل »البرنس«، من إنتاج شركة سينرجي تامر 

مرســي، وتأليف وإخراج محمد سامي. الذي قدم مع 
رمضان مسلسل الأسطورة عام 2016. وكان آخر أعمال 

رمضان مسلســل »زلــزال«، الذي عُرض ضمــن مارثون دراما 
رمضان 2019. 

موسوعة »جينيس« تنفي دخول تامر حسني بوصفه الفنان الأكثر تأثيرا 
القاهرة – »القدس العربي«: 

أصدرت موســوعة »غينيس« للأرقام القياسية، بيانا وضحت 
فيه حقيقة ما نشــره الفنــان المصري تامر حســني حول دخوله 

بوصفه »الفنان الأكثر تأثيرا وإلهاما في العالم«.
وكشــفت الموســوعة أن جمهــور الفنــان المصــري تمكــن في 
الســادس من الشــهر الجاري، من كســر الرقم القياسي العالمي 
لغينيــس لـ»أكثر عدد مشــاركات على لوحة إعلانــات« وذلك في 

مارينا مول أبوظبي.
وكان تامر حسني قد تعرض لسيل من الانتقادات بسبب هذه 
الإدعــاءات التي اعتاد عليها تامر حســني ليؤكــد أنه في صدارة 

المطربين المصريين.
من جهة أخــرى تجاهل تامر حســني البيان 

والانتقــادات، التي وجهت لــه خلال لقائة في 
برنامــج »إنســايدر بالعربــي«. وتحــدث عن 
فيلمه الجديد، مؤكدا أنّ حلا شيحة هي بطلة 
فيلمة الجديد »مش أنا« ولم يتم ترشــيح أحد 

قبلها.
وأضــاف أنّــه فكــر فــي عمــل مشــترك مع 

أســيل عمران، بعــد الكليب الــذي جمعهما، وما 
زال الموضــوع قائما، والأمر ذاتــه مع مي عزالدين، 

موضحا أنّ فيلم »مش أنا« كانت مرشحته الأولى حلا 

شيحة.
ولفت إلى أنّ مشــاركته مع 
رامي جمال في حفل غنائي، 
جــاءت لأن رامــي صديــق 
عمره، وفضّــل الظهور إلى 
جانبــه في بوســتر الحفل 
كأصدقاء، كمــا أوضح أنّه 
ســيطرح ألبومه الجديد في 
2020، إذ يضــم الألبــوم أغنية 
للمــرة  »الصعيديــة«  باللهجــة 

الأولى.

»فروزين 2« يتصدر إيرادات السينما 
في ظل غياب أفلام أعياد الميلاد

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: احتل فيلم الرســوم 
المتحركــة الموســيقِي »فروزين 2«، من إنتاج شــركة 
»والت ديزني«، المركز الأول مجددا في إيرادات السينما 

الأمريكية لثالث عطلة نهاية أسبوع على التوالي.
وحقق الفيلم إيرادات تقدر بنحو 7ر34 مليون دولار 
في عطلة نهاية الأســبوع الحالية محليا، وفقا شــركة 
التحليلات الإعلامية الأمريكية »كومســكور إنك«، مما 
يجعــل مجموع الإيرادات في أمريكا الشــمالية 6ر337 

مليون دولار.
وبإضافة مئــات الملايين من الإيــرادات الخارجية 
ســيصبح »فروزين 2« أقرب قليلا من تجاوز إيرادات 
الجزء الأول الذي تم عرضه عــام 2013 باعتباره فيلم 

الرسوم المتحركة الأعلى إيرادات على الإطلاق، حسبما 
أفادت وكالة أنباء بلومبيرغ.

وتحول الجزء الأول من الفيلم، الذي صدر قبل ست 
سنوات وتم عرضه الشهر الماضي، إلى ظاهرة ثقافية، 
حيث اصطحب العديد من الآباء أطفالهم لمشاهدته في 
قاعات العرض عدة مرات. وترجع المشاهدات المتكررة 
جزئيا إلى فســتان الأميرة »إلســا« الأزرق الذي لاقى 
إعجابا كبيرا وأغنيتها الناجحة على مســتوى العالم 
»ليت إت جــو«. وحقق الفيلم في نهايــة المطاف 27ر1 

مليار دولار في شباك التذاكر.
واســتفاد الجزء الثاني مــن الفيلم مــن قلة أفلام 

الأطفال نسبيا في الفترة الحالية.

يضع »تلفزيون ســوريا« عنواناً لفقــرة من برنامج »ما تبقى« 
)إعداد: ناصر عدنان - ســيما نعناعة - أحلام إبراهيم(. يقول: 
»ماذا تفعل ســاف فواخرجى في السفارة الإماراتية؟«، وفيها 
يتنــاول الحفــل - الذي أقيــم في الســفارة في مناســبة اليوم 
الوطنــي للإمــارات، تتنــاول الفقرة، إلــى جانب خطبــة القائم 
بالأعمــال الإماراتــي وحديثه عــن »القيادة الســورية الحكيمة« 
بعد )ورغم( قطيعة سنوات ما بعد الثورة والحرب - التدخلات 
الإماراتية في ســوريا،  لكن عشرين دقيقة بحالها ستنقضي من 
دون أن نعثر على جواب للسؤال حول ما كانت تفعله فواخرجي 

في السفارة. 
مقــدم البرنامج، معاذ محارب، ســيفتتح في عبارة »بحضور 
ســاف فواخرجي وأخريات، الســفارة الإماراتية في دمشــق 
تتمنــى طــول البقاء للأســد«، وفي الســياق ســيعرض صورة 
للممثلة الســورية، المعروفة بانحيازها للنظام، مع عبارة بالخط 
العريــض »أبو ظبــي ودمشــق وثالثتهــم فواخرجــي.. مرحلة 
جديدة من العلاقات«. ســتليها صورة للفنانات سلمى المصري، 
وفاء موصللي، صفاء ســلطان، تتوسطهم فواخرجي وزوجها 

الممثل وائل رمضان. 
ســوى ذلك، لن نجد أي كلمة إضافية تفســر عنــوان الحلقة، 

وسبب اختيارها لاسم فواخرجي لزجّه في ثنايا الحلقة. 
الاتكاء على اســم فواخرجي، ليس بريئاً تماماً، فالبرنامج لا 
يحاول مجرد التعكّز على اســم النجمة الســورية، فمن الواضح 
أن هنــاك تلميحاً أن وراء الأكمة ما وراءهــا، وأن هناك كواليس 
غامضــة فــي خلفيــة اللقــاء الإماراتــي- الســوري، مــا دامت 

فواخرجي »ثالثتهم«! 
يرتكب »تلفزيون سوريا«، وهو شاشة معارضة لنظام الأسد 
ننتظر منها مهنية تقنع الســوريين ببديل يليق بهم، خطأ جسيماً 
في اســتخدام اســم فواخرجي، في هــذا البرنامج السياســي، 
بســبب إيحاءات تســتهدف ســلوكاً شــخصياً، وقبل ذلك، لأن 

عنوان الفقرة في مكان والنقاش في مكان آخر تماماً.
فواخرجــي انحازت لنظام القتل والمجــازر، منذ البداية، ولقد 
تفوقت على زملائهــا الموالين بإعلان هذا الموقف، كلما أتيح لها، 
لا خلاف حول ذلك، لكن هذا لا يبرر زجّ اسمها أينما كان، وكيفما 

كان، وإلا يكون الإعلام المعارض قد سار على نهج النظام.

فتوى دموية
يــكاد لا يمرّ يــوم، منذ بدء الثــورة في لبنــان، إلا وفيه حصة 
مــن الجدل حــول الإعلاميــة المنحازة إلــى مطالــب الثائرين في 
بلدها ديما صادق. فقد أوجعت، وهي الشيعية الجنوبية، نظام 
الممانعة، ســواء بنقاشاتها ومواقفها في إطلالاتها التلفزيونية، 

أو تغريداتها، وتصريحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. 
أحــد فيديوهاتهــا، الموجّــه »إلــى أقــوى وأشــهر حــاج في 
لبنــان«،  تتهمــه بســرقة هاتفهــا الشــخصي، والتلصص على 
خصوصياتهــا، أثار فتوى من الشــيخ الشــيعي المعمم محمود 
برجــاوي، المقرب مــن »حزب اللــه«، أطلقها من منبر حســينية 
النبطيــة، جــاءت دفاعاً عن حق »الحــاج« »قوي القلــب«، الذي 
ســرق وتلصص، ودحضاً لمنطق صادق، الذي يستنكر أن يأتي 

مؤمن بهكذا أفعال. 
إن اســتمعتَ وانصعتَ إلــى منطق الإعلاميــة اللبنانية فأنت 
»ضعيــف القلــب«، ومــا عليك، كي تقــوّي قلبــك، وتتخلص من 
شــعور الذنــب إلا أن تتذكر أن خصمــك يريــد »أن يفجر ويعهر 
ويخــون ويغــدر ويتعامل مــع العدو ويتســبب بالقتــل ويفعل 

الأفاعيل«!
يخاطب الشــيخ برجــاوي ديما بالاســم، ويتهمها بالاســم، 
هَ  ذِيــنَ يُحَارِبُونَ اللَّ مَا جَزَاءُ الَّ ليســتعين عليها بحكم شــرعي »إنَّ
بُوا أَوْ  لُوا أَوْ يُصَلَّ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَــادًا أَن يُقَتَّ

نْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأرْضِ«. عَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّ تُقَطَّ
بعــض المدافعين عن صادق ذكّروا أن هــذه الحجج هي ذاتها 
كان اســتخدمها تنظيم »داعش« لتبريــر جرائمه، إذ يكفي تكفير 
الآخــر، بــأي ذريعة كانت، كــي ترتكــب بحقه الفظائــع. ولذلك 
كان جوهــر اتهامهم لفتــوى برجاوي بأنها »داعشــية« الطابع. 
لكــن علينــا أن نتذكر »أقوى وأشــهر حــاج في لبنــان« ولد قبل 
»داعش« بعقود، وهو لم يكف يوماً عن ممارســة فتاويه الدموية 

الصريحة، في لبنان وخارجه.

التعاون مع الرقابة
مشــروع مسلســل جديد عن »خالد بن الوليد« يثير جدلًا في 
مصر، إذ »يرى المعارضــون لإنتاجه أنه قد يغذي العنف ويمجد 

الغزوات والقتل«.
من بــن أبرز المطالبــن بوقف المسلســل الكاتــب الصحافي 
إبراهيم عيســى، الــذي قال: »أرجــو أن تتراجع شــركة الإنتاج 
المصرية فوراً عن إنتاج مسلســل خالد بن الوليد. هذا ليس وقت 
الغــزوات والفتوحات واســتعادة الخلافة، بــل وقت أن يعرف 

الناس تاريخ مصر في مواجهة المتاجرين بالدين وبالخلافة«.
يبنــي معارضو المسلســل موقفهم علــى أنه من غيــر المتوقع 
أن يقرأ المسلســل التاريخ بصورة مغايرة، خصوصاً أن ســيرة 
»ســيف الله المســلول« تحفل بقضايــا خلافية تســتحق النظر 

والتفكيك.
ليس من المتوقع أن يلجأ مسلســل عن ابن الوليد )وهذا العمل 
الثانــي بعــد واحــد لعب بطولته الســوري باســم ياخــور( إلى 
التاريخ كذريعة لتســليط الضــوء على مصائــب الراهن، ولذلك 
فهو مجرد هروب من الأسئلة الحارقة والملحة بالنسبة للمشاهد 

المصري والعربي. 
التاريخ ســلعة مطلوبــة ومريحة وغير مكلفــة، خصوصاً في 
المواجهــة مع الرقابات المتعددة. هكذا بالضبط تكون الدراما في 

خدمة الرقابات، لا في مواجهتها.

٭ كاتب فلسطيني سوري

عادل إمام

أمير كرارة

أحمد فهمي

العرض الأول لأوبرا »أورلاندو« النمساوية
يحطم التقاليد المعروفة

■ فيينــا - د ب أ: حقــق العــرض الأول لأوبــرا 
الشهيرة،  النمساوية  بالموسيقية  الخاصة  »أورلاندو« 
أولغا نويورث، والذي حطم التقاليد المعروفة، نجاحا.

وعلى الرغم من ســماع بعض أصوات الاستهجان 
لدى إنزال الستار مساء الأحد، يعتبر العرض الخاص 
بالملحنة النمســاوية البالغة من العمر 51 عاما، ناجحا 

بشكل عام.
وتســتند »أورلاندو« - وهــي أول أوبرا لامرأة في 
تاريــخ أوبرا فيينا الممتــد لـ 150 عامــا - على رواية 

كلاسيكية تحمل الاسم نفسه للكاتبة فرجينيا وولف.

وتعالى التصفيق المستمر لموسيقيي أوركسترا فيينا 
الفيلهارمونية، تحت قيادة الموسيقي والملحن ماتياس 

بينتشر، بعد عرض الأحد.
ويحكــي النــص الأوبرالي، الــذي ألفتــه الكاتبة 
المســرحية الفرنســية - الأمريكية كاثرين فيلوكس، 
قصة شاب أرستقراطي يعيش إلى الأبد، ويتحول إلى 

امرأة مع مرور القرون.
ولا تنتهي النسخة الخاصة بالأوبرا في عشرينيات 
القرن العشرين مثل النســخة الأصلية، ولكنها تنتقل 

بأحداث القصة إلى العصر الحاضر.

ويل سميث يشارك في حملة 
لمواجهة مشكلة المشردين في نيويورك

■ نيويورك - أ ف ب: شــارك الممثل الأمريكي ويل 
ســميث إلى جانب ناشــطين في حملة لمواجهة مشكلة 
المشردين، معربا عن »تأثره« بهذه المسألة بعد سنوات 

على تأديته دور مشرد في أحد أفلامه.
وقــد تجمع مئــات الأشــخاص في ســاحة »تايمز 
سكوير« ليمضوا ليلتهم وسط درجات الحرارة المتدنية 
في العراء في إطار حملة لجمع التبرعات لمواجهة العدد 

القياسي للمشردين.
وقــال ســميث للحشــود إن دوره فــي فيلم »ذي 
برســوت أوف هابينيس« الذي رشح من خلاله للفوز 
بجائزة اوســكار في 2007، »غير حياتي« وســمح لي 
بفهم البــؤس والفقر. وأدى ســميث فــي الفيلم دور 
وكيل مبيعات يضطر إلى العيش في الشــارع في سان 

فرنسيسكو مع أبنه الصغير.
وأكد »أشــعر بالتأثر وأنا أســتذكر ذلــك الآن إنها 

لمأســاة فظيعة ألا يملك الفرد مكانا يذهب إليه ويمضي 
فيه ليلته إلى جانب أولاده«. وأدى كذلك نســخة راب 
مــن أغنية برنامــج التلفزيوني الناجــح »ذي فريش 

برنس أوف بيل إير« العائد إلى التسعينات.
ونام أشــخاص في أكثر من 50 مدينة عبر العالم في 
الشــوارع لدعم حملة »ورلدز بيغ سليب آوت« على ما 
قالــت هذه الجمية الخيرية، مضيفــة أن أموالا جمعت 
إلــى منظمة الأمم  خلال فعاليات نيويورك ســتذهب 

المتحدة للطفولة.
البيان »فــي مدينة نيويــورك وحدها  وجاء فــي 
بلغ عدد المشــردين مستوى قياســيا منذ أزمة الكساد 
الكبرى«. وأضاف البيان »أكثر من 62 ألف شخص في 
نيويورك بينهم 22 ألف طفل سينامون في مراكز إيواء 
هذه الليلــة فيما عدد المشــردين واللاجئين في العالم 

يستمر في تسجيل مستويات قياسية سنة بعد سنة.

من عمل رُبا سليم
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اقتصاد ومـال

■ الأحســاء - أ ف ب: يتكــدّس الغبــار على 
رافعات بالقــرب من فندق توقف بنــاؤه بتمويل 
قطــري في مدينــة الأحســاء الســعودية، التي 
تأثّرت بشدة إثر قطع العلاقات بين قطر وجاراتها 
الخليجيــة، لكن مؤشــرات الانفراج فــي الأزمة 
الدبلوماســية بدأ يحيي آمالا بانتعاش اقتصادي 

لدى السكان.
وقلّل ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان 
مــن أهمية تأثير الخــاف بعــد ان قطعت بلاده 
الدوحة  مع  علاقاتها  ومصر  والبحرين  والإمارات 
في منتصف عــام 2017 على بــاده. ولكن الأمر 
يختلف في الأحساء القريبة من الحدود القطرية، 
والتي كانت في السابق تعج بالمتسوقين القطريين 
الذين كانوا يعبرون الحدود لشــراء مستلزمات 
مثل الأعشــاب والبيض والحليــب ولحم الجمل 

بأسعار متدنية.
وكان القطريــون الأثريــاء أيضــا يقومــون 
بضخ الملايين في الفنادق المحليــة ومزارع التمور 
وقطــاع العقــارات. ولكن بعد قطــع العلاقات مع 
الدوحة فــي الخامس مــن يونيو/حزيران 2017، 
توقّــف القطريون عــن المجيء إلى الأحســاء ما 
تســبّب بصعوبات اقتصادية، إلــى جانب إبعاد 
أفراد العائلات المختلطة فــي الجانبين عن بعضها 

البعض.
سامويل  أوكسفورد،  جامعة  في  الباحث  ويرى 
رُمانــي، ان مقاطعة قطر »كان لها أثر ســلبي على 
البلدات قــرب الحــدود، وجعلت الاســتثمارات 

صعبة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السعودي من 
عجز كبير«.

ومن الصعب الحصول على إحصاءات رسمية، 
ولكن الآثــار الاقتصاديــة بدت جلية فــي مدينة 

الأحساء التي يقيم فيها أكثر من مليون شخص.
وتبــدو المراكز التجارية والأســواق التجارية 
شــبه فارغة، ويشــكو بائعو العباءات التقليدية 

التي تعرف باسم »بشت« من تراجع المبيعات.
وهنــاك أيضا ثلاثة فنادق لم ينتــه العمل فيها 
بعد كانت قيد الانشــاء بتمويل قطري وأصبحت 
مهجورة الآن إثر توقف العمل فيها بشــكل مفاجئ 
عام 2017. وكانت هذه الفنادق، حســب ما يعتقد 
إضافيين  ســياح  لاســتضافة  مخصّصة  البعض، 

لحضور كأس العالم 2022 في قطر.
وأكّد مدير أحد الفنادق العاملــة في المدينة ان 
موقف الســيارات التابع للفندق فارغ الآن، بينما 
كان يمتلىء في السابق بســيارات تحمل رخصة 
تســجيل قطرية. وتحدّث المدير عن تراجع نسبة 
الإشــغال فــي الفندق بعــد مقاطعة قطــر، وعن 
الصعوبــات التــي واجهها حتى في دفــع فاتورة 

الكهرباء.
ومع كل ذلك، ما زالت هناك بارقة أمل تتمثل في 
عدم قيــام غالبية المســتثمرين القطريين بتصفية 
اســتثماراتهم في المدينة، ما يعنــي إمكانية عودة 

العمل إلى ما كان عليه في السابق.
الســعودي  الخلاف  حــل  أن  الســكان  ويرى 
القطري ليس أمرا مستحيلا، واصفين إياه بخلاف 

بين أبناء العمومة.
وتضاعفــت المؤشــرات إلى احتمــال حصول 
انفراج في العلاقات بين طرفي النزاع في الخليج، 
ما يدفع الكثير للاعتقاد بأن القطريين ســيعودون 
حتما. وقــال رجل أعمــال في المدينــة طلب عدم 
الكشــف عن اســمه »الخلاف هو بين الحكومات 
وليس بين الشعوب. نحن لسنا دولا مختلفة، نحن 

عائلة واحدة كبيرة«.
وأرسلت السعودية والإمارات والبحرين الشهر 
الماضي منتخباتها الوطنية للمشــاركة في بطولة 
الخليج لكرة القدم التي اســتضافتها قطر، ما أثار 
تكهنات بشأن احتمال تحقيق اختراق دبلوماسي 
وشيك. كما ســجلّ تراجع في حدة اللهجة والكلام 
في وســائل الإعلام الحكومية الخليجية المختلفة 

في تناولها لموضوع الأزمة.
وأعلن وزير الخارجية القطري، الشــيخ محمد 
بــن عبد الرحمــن آل ثاني، الذي زار الســعودية 
الشهر الماضي، حسب تقارير، أنه تّم إحراز »بعض 
التقدم« خلال مباحثات مع السعودية بهدف إنهاء 

الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من عامين.
وسيكون المؤشر الحقيقي على الانفراج مستوى 
التمثيــل القطري فــي قمة دول مجلــس التعاون 
الخليجي التي تبــدأ ايوم الثلاثــاء في الرياض. 
ووجــه العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 
العزيز دعوة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، ولكن من الواضح أنه لن يلبيها، حيث أرسل 

وزير الدولة للشؤون الخارجية لتمثيله القمة.

لِعان على المفاوضات، بينهما  وقال مصدران مُطَّ
دبلوماســي عربــي، ان هناك من »يعــارض« في 

أبوظبي إعادة العلاقات.
وهذا يعني إمكانية وجود »سلام متشعب«، ما 
يعني قيام الدوحة بتطبيع العلاقات فقط مع بعض 
الــدول المقاطعة لهــا ومن بينها الســعودية التي 

تشترك معها في حدودها البرية الوحيدة.
ويبــدو أنّ الســعودية بدأت باعتمــاد مقاربة 
لنزع فتيــل التصعيد بعد تبنيها مــا يقول خبراء 
في السياســة الخارجية إنها »سياسات متشددة« 

أخافت المستثمرين الأجانب.
ويقــول رُمانــي ان التقارب بين قطــر والدول 
الاخرى يبــدو أنه يأتي »دون تنــازلات كبرى من 
الدوحة«، بعدما دفعتهــا مقاطعة جاراتها لها على 
خلفية اتهامها بدعم جماعات متشدّدة، إلى تعزيز 

اعتمادها على نفسها.
وكنتيجة مباشــرة للأزمة، اضطــرت الدوحة 
للبحث عن بدائل لــواردات الغذاء، بعد أن أوقفت 
الــدول المنخرطة في الصــراع صادراتها الغذائية 
لها. وقبل الأزمة، كانت قطر تعتمد بشكل كبير على 
واردات منتجــات الألبان من الســعودية. وقامت 

بعدها باستيراد أبقار.
ويرى الدبلوماســي العربــي - وهو ليس من 
دول الخليج العربي - أن »قطــر مثل طفل حديث 
الولادة طرد من المنزل كعقاب...ظنوا أنه ســيعود 
وهو يبكي، لكنه وقف على قدميه ولم يعد بحاجة 

إليهم«.

مدينة الأحساء السعودية تنتظر المصالحة مع قطر للانتعاش اقتصاديا

انكماش اقتصاد سلطنة عُمان
1.9% في النصف الأول من العام

■ مســقط - رويترز: قــال البنك المركــزي العُماني أمس الإثنين ان اقتصاد ســلطنة 
عُمــان أنكمش 1.9 فــي المئة، من حيث القيمة الإســمية، في النصــف الأول من العام مع 

انكماش القطاع غير النفطي.
وتضررت الأوضاع المالية للدولة الخليجية جراء انخفاض أسعار النفط في السنوات 
الأخيــرة، لكن التراجع الاقتصادي هذا العام نابع من الأنشــطة الصناعية غير البترولية 

وقطاع الخدمات.
وأضــاف البنك المركزي ان القطاع غير النفطي انكمــش 3.4 في المئة، من حيث القيمة 
الاسمية، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران. ونما قطاع النفط والغاز 
2.1 في المئة في نفس الفترة، وزاد الناتج المحلي الإجمالي الاســمي من النفط والغاز 1.5 

في المئة و5.6 في المئة على الترتيب.
ورغم طرقها الأســواق المالية - حيث باعت ســندات بثلاثة مليارات دولار في يوليو/

تموز - يظل المركز المالي للســلطنة ضعيفا. وتصنف وكالات التصنيف الإئتماني دَينها 
بأنه »عالي المخاطر«.

كان البنك المركزي قد قال في ســبتمبر/أيلول أنــه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي 1.1 في المئة هذا العام، انخفاضا من 2.2 في المئة العام الماضي. 

إسرائيل تبلغ 3 شركات طاقة بوقف العمل في مشروع 
غاز قبرصي لحين الاتفاق على ملكية الاحتياطيات

■ القدس - رويترز: أســدت وزارة الطاقة الإسرائيلية النصح لثلاث شركات طاقة بعدم 
بدء العمل في حقل أفروديت للغاز قبالة قبرص، حتى يتوصل البلدان إلى اتفاق بشأن ملكية 

الاحتياطيات.
وقبرص وإســرائيل عالقتان في نزاع مستمر منذ عدة ســنوات بشأن احتياطيات الغاز 

التي تمتد إلى حدود البلدين البحرية، ولا توجد ضمانات بالتوصل إلى تسوية قريبا.
ووقعــت قبرص الشــهر الماضي امتيــازا مدته 25 عاما مــع »نوبل إنرجــي« الأمريكية، 
ورويال دأتش شِل« الهولندية الإنكليزية«، و«ديليك دريلِنغ« الإسرائيلية للتنقيب في حقل 

أفروديت، الذي اُكتشف في البداية في 2011.
وبعث عودي أديري، المدير العام لوزارة الطاقة الإســرائيلية، خطابا إلى مســؤولين في 
الشــركات الثلاث قائلا أنه يجب ألا يبــدأ التطوير لحين التوصل إلــى اتفاق بين حكومتي 

إسرائيل وقبرص.
لاع ر على نسخة  وأكد الخطاب الصادر بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني، والذي تم الإطِّ
منه، على موقف إســرائيل الممتــد منذ فترة طويلة بــأن هناك حاجة إلى اتفاق »لتســهيل 

الاستكشاف والتطوير العادل للحقل«.
وقال أديــري ان أحد الخيارات التي أثيــرت، كان ان تُجري الشــركات المرخص لها من 

الجانبين مفاوضات مباشرة، تخضع لموافقة كلتا الحكومتين.
وامتنعت »نوبل« و«ديليك« عن التعليق على الخطاب. ولم ترد »شل« حتى الآن على طلب 

للتعقيب. ولم يصدر رد فوري عن حكومة قبرص.
ويحوي حقــل أفردويت 4.1 تريليون قدم مكعبة من الغــاز وفقا للتقديرات. وعلى المحك 
نحو عشــرة في المئة من المخزون، وهو ما يمثل جزءا صغيرا من الغاز الُمكتشــف بالفعل في 

إسرائيل.

ذراع »أرامكو« للشحن البحري
تدرس استئجار 12 ناقلة غاز مُسال 

مع استعدادها لتصديره بدءا من 2025
■ ســنغافورة - رويتــرز: قالت مصادر فــي القطاع أمــس الإثنين إن الشــركة الوطنية 
السعودية للنقل البحري، ذراع الشحن البحري لـ«أرامكو السعودية«، أصدرت »إبداء اهتمام 
»باســتئجار ما يصل إلى 12 ناقلة للغاز الطبيعي الُمسال اعتبارا من 2025، لتدخل مجال الغاز 

الُمسال للمرة الأولى.
و«إبداء الاهتمام« هو استفسار مبدئي قد يؤول إلى طلبيات.

ولم يتوافر بعد مزيد من التفاصيل وامتنعت »أرامكو« عن التعقيب. 
وحســب موقعها الإلكتروني، للشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري »بحري« ستة 
قطاعات رئيســية هي النفط، والكيميائيات، والخدمات اللوجســتية، والبضائع الســائبة، 
وإدارة السفن، والبيانات. وهي تملك 90 ناقلة وسفينة، بما في ذلك 43 ناقلة نفط عملاقة، و36 

ناقلة كيميائيات ومنتجات بترولية.
وقالت المصادر ان »إبداء الاهتمام« الصادر عن الشــركة يأتي على الأرجح في إطار توســع 
»أرامكو«، في تجارة الغاز الُمســال في ظل تعزيزها لإنتاج الغاز ودراســة توسيع استثماراتها 

في الغاز الُمسال.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ووزير الطاقة السعودي ان عملاق النفط الحكومي يخطط 
لأن يصبح فاعلا رئيسيا عالميا في قطاع الغاز، ويعكف على تطوير موارده منه، وكذلك التطلع 

إلى أصول غاز في الولايات المتحدة وروسيا واستراليا وافريقيا.
وفي مايو/أيار، وقعت الشــركة اتفاقا مدته 20 عاما لشــراء الغاز الُمســال من مرفأ تصدير 
لم يدخــل الخدمة بعد في بورت آرثر في ولاية تكســاس الأمريكية، تعمل :ســيمبرا إنرجي« 
الأمريكية على إنشائه. واتفقت على شراء 25 في المئة في المرحلة الأولى من المشروع الذي تقدر 

تكلفته بمليارات الدولارات.
وقالت مصــادر في القطاع ان مــن المتوقع أن تعــن »أرامكو للتجارة«، الــذراع التجارية 
لـ«أرامكو«، متعاملا في الغاز الطبيعي الُمســال للانضمام إلى فريقها في سنغافورة في يناير/

كانون الثاني.

المستثمرون غير السعوديين نالوا %23 
من شريحة المؤسسات في طرح »أرامكو«

■ الريــاض - رويترز: قال مســؤول تنفيذي في أحــد البنوك التي تقود طــرح »أرامكو 
السعودية« لقناة »العربية« أمس الإثنين أنه جرى تخصيص 23 في المئة من شريحة المؤسسات 

في الطرح العام الأولي للمستثمرين غير السعوديين.
وأضاف وســيم الخطيــب، رئيس الخدمــات المصرفية الاســتثمارية فــي »البنك الأهلي 
التجاري«، ان »المؤسســة العامــة للتقاعد« تلقت تخصيصا يعادل 11.5 في المئة من شــريحة 

المؤسسات في الطرح 
وقال أيضا ان حصيلــة الطرح العام الأولي ارتفعت الي 29.4 مليار دولار بعد أن مارســت 
شركة النفط خيار بيع أسهم إضافية بنسبة 15 في المئة. وتابع القول ان العدد النهائي للأسهم 
المبيعــة بلغ 3.450 مليار ســهم والقيمة النهائيــة 29.4 مليار بعد ممارســة خيار التخصيص 

الإضافي.

توقعات بسعر يتراوح بين 60 و70 دولارا للبرميل

النفط يهبط 1% بتأثير تراجع الصادرات الصينية 
■ طوكيــو - رويترز: انخفضت أســعار النفط 
أمس الإثنين بعد بيانات أظهرت أن صادرات الصين 
تراجعت للشــهر الرابع على التوالي، مثيرة حالة 
من القلق في سوق متخوفة بالفعل من الضرر الذي 
تلحقه حرب التجارة بين واشــنطن وبكين بالطلب 

العالمي.
ونزل برنت 64 سنتا بما يعادل 0.99 في المئة إلى 
63.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1153 بتوقيت 
غرينتش، بعد مكاســب بلغت نحــو ثلاثة في المئة 
الأســبوع الماضي، بفضل أنباء زيــادة تخفيضات 

الإنتاج من جانب »أوبك« وحلفائها.
وهبطــت العقــود الآجلة لخام غرب تكســاس 
الوســيط 64 ســنتا أيضــا أو 1.08 فــي المئة إلى 
58.56 دولار للبرميل، بعد أن زادت ســبعة في المئة 
الأســبوع الماضــي، بفضل توقعات خفــض إنتاج 
»أوبك+«، التي تتألــف من منظمة البلدان المصدرة 

للنفط ومنتجين متحالفين معها من بينهم روسيا.
جــاء انخفاض أمــس المفاجــئ بعــد بيانات 
الجمارك الصينية أمس الأول، والتي أظهرت هبوط 

صادرات ثاني أكبر اقتصــاد في العالم 1.1 في المئة 
في نوفمبر/تشــرين الثاني مقارنــة بتوقعات في 

استطلاع لرويترز لنمو يبلغ واحدا في المئة.
وقــال جيفــري هالي، محلــل الأســواق لدى 
»أواندا« للسمســرة »من الواضح أن الصين ليست 
محصنة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية، ولا ضد 

التباطؤ المستمر في الاقتصاد العالمي عموما.«
وتحاول واشــنطن وبكين التوافــق على اتفاق 
تجارة ينهــي تراشــقا بالرســوم الجمركية، لكن 
المحادثــات امتــدت لشــهور في ظل خــاف على 

التفاصيل.
على صعيد آخــر قال بنك »مورغان ســتانلي« 
وحلفائها  »أوبك«  خطة  ان  الأمريكي  الاســتثماري 
لخفض إنتــاج الخام لغاية نهايــة الربع الأول من 
العام المقبل ســتدعم الســوق على المــدى القصير 
فحســب، وأن من المرجح أن يعود سعر خام برنت 

إلى 60 دولارا للبرميل بحلول منتصف 2020.
وخفض البنك توقعاته لإنتاج »أوبك« في العام 
المقبل بواقع 400 ألف برميل يوميا إلى 29.2 مليون 

برميــل يوميا، بعد اتفــاق منتجي النفــط بقيادة 
السعودية وروســيا على خفض الإنتاج في الربع 
الأول مــن 2020 لكنهم امتنعوا عن تبني أي تعهد لما 

بعد مارس/آذار.
وقال البنك في مذكــرة »التخفيضات الإضافية 
الأخيرة إيجابية بكل وضــوح على المدى القصير، 
لكــن الحاجة إليهــا تؤكــد على ضعــف العوامل 

الأساسية«.
ورغم التخفيضات، يتوقع البنك نمو الإمدادات 
من خارج المنظمــة إلى حوالــي 1.8 مليون برميل 
يوميا العام المقبــل، مع معدل نمو شــهري لإنتاج 
الولايات المتحدة يبلغ 50 ألف برميل يوميا، وهو ما 

سيكون أبطأ منه في 2018 و2019.
وتوقع »مورغان ســتانلي« فائضا متواضعا في 
العام المقبل، رغم تكهنات بتســارع الطلب بدعم من 
تطبيق قواعد المنظمة البحريــة الدولية في 2020، 
والتي تلزم شركات الشحن بخفض نسبة الكبريت 

في وقود السفن بداية من يناير/كانون الثاني.
وتوقع ان يســجل برنــت 62.50 دولار للبرميل 

في الربع الأول مــن 2020 لكنه قلص التوقعات إلى 
60 دولارا لبقيــة العام. كما توقع أن يســتقر غرب 
تكساس الوسيط عند 57.5 دولار للبرميل في الربع 

الأول ثم يزيد إلى 55 دولارا في بقية العام المقبل.
لـ«مورغان  المتواضعة  التوقعــات  عكس  وعلى 
ســتانلي«، قال »بنك أوف أمِريكا ميريل لينش« ان 
التزاما قويا من أوبك وحلفائها باتفاق لخفض أكبر 
للإنتاج وتطورات اقتصادية إيجابية، تشمل اتفاق 
تجارة بين الولايات المتحدة والصين، قد يدفع برنت 

إلى 70 دولارا للبرميل قبل الربع الثاني من 2020.
وجــاء في مذكــرة للبنــك صدرت فــي تاريخ 
الســادس مــن أكتوبر/تشــرين الأول الماضي ان 
»العراق يظــل نقطــة محورية رئيســية لمنتقدي 
أوبك+، إذ أن متوســط إنتاجه يتجــاوز بأكثر من 
200 ألف برميل الحصص الســابقة للعام 2019، في 
حين أن الاتفاق الأحدث يخفــض حصته بنحو 50 

ألف برميل إضافية.
وتابع »بالنظر للسوابق التاريخية، مازلنا نشك 

أن دولا مثل العراق ستمتثل للتخفيضات«.

إيران تتوقع نموا بنسبة 
2% على الأقل للعام المقبل

■ طهران - وكالات: توقعت السلطات الإيرانية تحقيق نمو بنسبة 2% خلال العام المقبل.
ونقلت وكالــة »فارس« الإيرانيــة أمس الإثنين عن محمــد باقر نوبخت، رئيــس منظمة التخطيط 
والميزانية الإيرانية، أنه تم »تنظيم وإعداد مشروع الميزانية العامة الجديدة على نحو يتلاءم مع ظروف 
العقوبات«. وأضاف »نتوقــع الخروج من الركود وأن نحقق نموا اقتصاديــا إيجابيا بمقدار 2% على 
الأقل«. وصرح بأنه ســيتم خلال العام المقبل تخصيص نحو عشــرة مليارات دولار )بالسعر الرسمي 
البالغ 42 ألف ريال للدولار الواحد( لاســتيراد الأدوية والســلع الاساسية، منها ثلاث مليارات للأدوية 

ومعدات الأدوية، ونحو سبع مليارات للسلع الأساسية.
وفي الأسبوع الماضي قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى مجلس الشورى الإسلامي )البرلمان( 

مشروع ميزانية العام الإيراني المقبل، بقيمة تتجاوز 134 مليار دولار.
وشــدد خلال كلمة أمام البرلمان على أن هذه الميزانية »ستكون ميزانية الصمود ومواجهة العقوبات 

المفروضة«، حيث أنها تعد، وفقا للسلطات، الأقل اعتمادا على إيرادات النفط.
وحسب البيانات الرسمية، فإن حجم ميزانية العام الإيراني المقبل )يبدأ في 21 مارس/ آذار( سيبلغ 
5638290 تريليون ريال )134 مليار دولار( تتوزع على إيرادات عامة بـ 4845960 تريليون ريال وعوائد 

كافة الأجهزة 790 تريليون ريال.
وأكــدت منظمة التخطيــط والميزانية العامة الإيرانية ان مشــروع الميزانية يعد الأقــل اعتمادا على 
إيرادات النفط علــى مدى التاريخ الاقتصادي للبلاد، وأن عوائده ســتخصص للمشــاريع العمرانية 

حصرا.
من جهة ثانية محمد باقر نوبخت ان الميزانية تتوقع ســعرا للنفط عند خمسين دولارا للبرميل، وأن 

الحكومة تتوقع بيع مليون برميل يوميا.
 من النفط بسعر 50 دولارا للبرميل. تبدأ السنة الفارسية الجديدة في 20 مارس آذار 2020.

السعودية: ميزانية للعام المقبل تقلّص النفقات وتتوقع عجزا بـ50 مليار دولار 
■ الرياض - وكالات: قلّصت الســعودية نفقاتهــا المتوقعة للعام 2020 
مقارنة بسنة 2019، ضمن ميزانية بعجز من المحتمل أن يرتفع ليبلغ عتبة 50 

مليار دولار، وذلك على خلفية تراجع انتاج النفط وانخفاض أسعاره.
ويأتــي تقليص النفقات في وقت تســعى المملكة النفطيــة لتمويل خطّة 
للتحول الاقتصادي ومشــاريع كبرى في قطاعات غير نفطية، بينها الترفيه 

والسياحة.
وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال جلسة حكومية 
»نعلن عن ميزانية العام المقبل1442/1441 هجــري الموافق )2020 ميلادي( 
التي تُعزز مســيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاســتقرار 

الاقتصادي والمالي«.
وبلغت النفقات المتوقعة للســنة المقبلة 1020 مليار ريال، أي حوالي 272 

مليار دولار، على أن يصل العجز إلى 131 مليار ريال، أي 50 مليار دولار.
وفي العام 2019، بلغت النفقات الفعلية 1048 مليار ريال، أي 279.4 مليار 
دولار، بينما وصل العجــز إلى 131 مليار ريال، أي 35 مليار دولار، حســب 

أرقام وزارة المالية.
وتشهد الســعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، عجزا في ميزانيتها منذ 
خمس سنوات، حين هبطت أسعار النفط بشكل كبير، واستقرّت مؤخرا عند 

مستوى 50 و60 دولارا. 
وبين 2014 و2019، وصل مجموع العجز في الميزانيات إلى نحو 385 مليار 

دولار.
واتّفقت السعودية التي ستســتضيف اجتماعات قمة مجموعة العشرين 
هذا العام، مع دول منتجة أخرى على خفض الانتاج في محاولة لرفع أسعار 

الخام.
رة »أوبك« وشركاؤهم،  والأسبوع الماضي أعلن أعضاء منظمة الدول الُمصدِّ
بما في ذلك روســيا، بعد اجتماع فــي فيينا أنهم اتفقوا علــى زيادة خفض 
إنتاجهــم النفطي بما لا يقل عن 500 ألف برميل إضافية يوميًا لدعم أســعار 

الخام.
وهذا التخفيض الإضافي ســيرفع الحد من الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل 
يوميًــا للمجموعة التي تضم 24 دولــة اعتباراً من الأول مــن يناير/كانون 

الثاني  المقبل.
وتعمل الســعودية ، ثاني أكبــر منتجي النفط في العالــم بعد الولايات 
المتحــدة، على تنويع اقتصادها لوقف ارتهانهــا التاريخي للخام، وذلك من 
خلال خطة اقتصادية طموحة تحت مســمى »رؤية 2030« يقودها ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان منذ 2016.

وخلال جلســة الحكومة، شدد الملك ســلمان على أنّ ميزانية 2020 »تؤكد 
حرصنا على اســتكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، واستمرار سياسة 

الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين«.
وأكــد الملك أهمية »تنويع مصادر الدخل بما في ذلك اســتثمار متحصلات 
طرح شــركة أرامكو الســعودية من قبل صنــدوق الاســتثمارات العامة، 

والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتمكين القطاع الخاص«.
وتنفق الســعودية مليارات الدولارات على مشاريع ســياحية وعقارية 

وترفيهية في محاولة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.
كما أنّها أقدمت مؤخرا على بيع 1.5 »في المئة من أســهم شــركتها النفطية 
العملاقة »أرامكــو«، في أكبر اكتتاب عام في التاريخ تفــوق قيمته 25 مليار 

دولار، على أن يبدأ تداول الأسهم في السوق المحلية غدا الأربعاء.
وقال الأمير محمد حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية عقب الإعلان 
عن الميزانية أنها »ستســتمر فــي دعم برامج تحقيق رؤيــة 2030 من خلال 
المســاهمة في تمويل المشــروعات الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة 

والصغيرة«.
واعتبر ولي العهد ان الطرح العام للشركة »خطوة كبيرة )...( في تعزيز 

دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد«.

ويترأس الأمير محمد صندوق الاستثمارات العامة، الذي يموّل المشاريع 
الكبرى في البلاد، والذي من المفترض ان يكون المســتفيد الأكبر من الأموال 

التي ستحصّلها المملكة جرّاء بيع أسهم »أرامكو«.
وفيما يلي أهم الأرقام في الميزانية: 

* إجمالي إيرادات متوقعة 833 مليار ريــال، مقابل  1.048 تريليون ريال 
للسنة الحالية.

* إجمالي الإنفاق المتوقع 1.02 تريليون ريــال )272 مليار دولار(، مقابل  
1.048 تريليون ريال للسنة الحالية.

* العجز المتوقع فــي الميزانية 187 مليار ريــال أو 6.4 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي.

* الدين العام 754 مليار ريــال أو 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
مقابل 678 مليار ريال أو 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة الحالية

* توقعات بأن يبلغ النــاتج المحلي الإجمالي 2.3 في المئة في 2020، مقابل 
0.4 في المئة في 2019.

يشــار إلى ان العجز الفعلي في الميزانية الحكومية الســعودية للســنة 
الحالية بلغ 131 مليار ريال أو 4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

)الدولار يساوي 3.7500 ريال سعودي(.

مشروع فندق ممول من قطر توقف العمل فيه عقب فرض الحصار على الدوحةأسواق شبه خالية في مدينة الأحساء

حسن روحاني يعرض ميزانية العام المقبل على مجلس الشورى الإسلامي الأسبوع الماضي
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اقتصاد ومـال

المصريون يُقبِلون على تحويل مركباتهم
للغاز الطبيعي المضغوط مع ارتفاع أسعار البنزين

■ القاهرة - رويتــرز: تتزايد أعداد المصريين 
بالوقود  بنظام  للعمــل  مركباتهم  يحولون  الذين 
المزدوج )البنزين أو الســولار/والغاز المضغوط( 
في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة مُلّاك المركبات 
والأكثر  الأرخص  الطبيعي  الغاز  اســتخدام  على 

نظافة ووفرة.
لت مصر 300 ألف مركبة، أغلبها ســيارات  وحوَّ
أجرة وحافلات ركاب صغيــرة، إلى العمل بنظام 
الوقود المــزدوج منذ منتصف تســعينيات القرن 
الماضي، وهو جــزء ضئيل بالنســبة لحوالي 11 

صة في مصر حاليا. مليون مركبة مُرِخَّ
لكن السلطات تحث مزيدا من سائقي وأصحاب 
المركبــات على اتباع نفس النهــج، من خلال دعم 
أســعار تحويل المركبات لنظــام الوقود المزدوج، 
وابقاء ســعر الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم 
في تزويد الســيارات منخفضا، وبنــاء المزيد من 
محطات تزويــد الغاز الطبيعــي ومراكز تحويل 
الســيارات. وقال مسؤولان في وزارة البترول ان 
مصر شهدت تحويل نحو 32 ألف مركبة في السنة 
المالية الماضية، التي بــدأت في يوليو/تموز 2018 
أن  وأضافا   .2019 يونيو/حزيــران  فــي  وانتهت 
المستهدف للسنة المالية الحالية هو 50 ألف مركبة. 
وسجلت مصر تحويل ســتة آلاف مركبة فقط في 

السنة المالية 2016-2015.
وقالت وزارة البترول في بيان الشــهر الماضي 
أنه جــرى تحويل ما يقرب مــن 17 ألف مركبة في 

الشهور الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية.
وقال المســؤولان ان عدد الســيارات الخاصة 
التي يجري تحويلها في تزايد. وتأمل الســلطات 
في أن يؤدي هذا إلى تخفيف وطأة ارتفاع أســعار 
البنزين والســولار، بعد سلســلة إجراءات لرفع 
دعم الوقود بالإضافــة إلى تقليل التلوث وخفض 

فاتورة استيراد الوقود السائل.
وشــهد المصريون زيــادات كبيرة في أســعار 
الوقود منذ 2014، مع رفع معظم أسعار الطاقة إلى 
المستويات العالمية، في إطار خطة إصلاح مدعومة 
من »صندوق النقد الدولي« مدتها ثلاث ســنوات، 

انتهت هذا العام.
لكن الغاز الطبيعي ظل رخيصا مقارنة بالوقود 

السائل.
وتبلغ تكلفــة المتر المكعب من الغــاز الطبيعي 
المضغوط 3.5 جنيه مصري، وهو يعادل في طاقته 
لتر واحد تقريبا من الســولار الذي يبلغ ســعره 
6.75 جنيه، أو لتر واحد مــن البنزين 80 أوكتان 

وسعره 6.5 جنيه.
وقــال عبد الفتــاح مصطفى فرحــات، رئيس 
الشــركة المصريــة الدوليــة لتكنولوجيــا الغاز 

»غازتــك« لرويترز فــي مقابلة فــي مكتبه أمس 
»حافظت وزارة البترول على سعر مناسب بحيث 
أن )سعر( الغاز الطبيعي دائما يبقى )أقل( 50 في 
المئة من البنزين 80، وهذا أدى إلى إقبال السائقين 
علــى التحويل«. وأضاف ان نســبة الســيارات 
الخاصة ارتفعت حاليا إلى 30 في المئة من إجمالي 

المركبات التي يجري تحويلها.
ويقول المسؤولان ان الطفرة التي شهدتها مصر 
في إنتاج الغاز الطبيعي، وخاصة بعد اكتشــاف 
الحقل ظُهر العملاق فــي 2015، دفع الحكومة إلى 
التحرك نحو تعزيز نشاط تحويل المركبات للعمل 
بالوقود المزدوج. وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من 

الغاز الطبيعي في آواخر 2018.
وقال أيمن شلبي، مساعد نائب رئيس الشركة 
المصريــة القابضة للغــازات الطبيعية »إيجاس« 
ووصولنا  ظُهر  حقل  »اكتشاف  التخطيط  لشؤون 
إلــى الاكتفاء الذاتي مــن الغاز الطبيعي شــجع 
الدولة أن تفكر: لماذا لا نســتغل هذا الغاز كوقود 
محلي والعمل على نشر استخدامه بشكل أكبر؟.«

البترول،  وزارة  تملكهــا  شــركتان  وتهيمــن 

هما »غازتك« وشــركة الغاز الطبيعي للســيارات 
»كارغاس«، على نشــاط تحويل السيارات للعمل 
بالوقود المزدوج في مصر. ودخلت شركات خاصة 

وأجنبية السوق في السنوات القليلة الماضية.
وقــال فرحات ان »غازتك« تخطط لإنشــاء 54 
محطة للوقود الســائل والغاز الطبيعي بالشراكة 
مع »إيني« الإيطالية العملاقة على مدى السنوات 
الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى بناء مزيد من محطات 

الغاز الطبيعي للحافلات العامة.
ويوجد في مصر حاليا 187 محطة لتزويد الغاز 
الطبيعي المضغوط و72 مركزا لتحويل السيارات.

ولدى الحكومة أيضا »خطــة قومية« لتحويل 
بــاص  )المينــي  الصغيــرة  الــركاب  حافــات 
كوسيلة  اســتخدامها  يشيع  التي  والميكروباص( 
نقل رخيصة في جميع أنحاء مصر. وبموجب هذه 
الخطة، سيجري تحويل 142 ألف حافلة صغيرة، 
واســتبدال 88 ألف حافلة أخرى تعمل بالسولار 
ويزيد عمرها على 20 عاما بحافلات جديدة تعمل 
بالوقــود المزدوج علــى مدى الســنوات الثلاث 
المقبلة، بينما ســيجري بناء أكثــر من 350 محطة 

لتزويد الغاز الطبيعي.
وتباين تقييــم أصحاب المركبات لنظام الوقود 
المزدوج. فقــد امتدح بعضهم الوفــر المادي الذي 
يحققه، لكن البعض الآخر يقول ان الغاز الطبيعي 
يضعــف المحــركات ويقلل مــن مســاحة حقيبة 

المركبات.
في المقابل، قال المســؤولان ان المركبات تخضع 
لعمليــات فحص تقنــي قبل تحويلهــا للتأكد من 
صلاحيتهــا للعمل بنظام الوقود الســائل والغاز 
الطبيعي. وأضافا ان اســطوانات الغاز الطبيعي 
المضغوط التي يجري تزويد المركبات بها تأتي في 
أشــكال وأحجام مختلفة للتقليل من تأثيرها على 

مساحة حقيبة السيارة.
وتدعم الحكومة أســعار طاقــم التحويل الذي 
يجــري تركيبه فــي المركبات ويدور ســعره من 
خمســة آلاف و7500 جنيــه مصــري )465-310 
دولار(، وتوفر برامج ســداد بأقساط ذات فائدة 
ميسرة. كما تشــجع مصانع تجميع السيارات في 
مصر والمســتوردين على تزويد السوق بمركبات 

مجهزة بنظام الوقود المزدوج.

مصر تبدأ التشغيل التجاري لأول
مزرعة رياح بطاقة 262.5 ميغاوات

■ القاهرة -  د ب أ: بدأت مصر التشغيل التجاري لأول مزرعة رياح في مشروع رأس غارب في 
خليج السويس بقدرة إنتاج 262.5 ميغاوات. وذكر موقع »بوابة الأهرام« الإلكتروني أمس الإثنين 
ان التشــغيل جاء بعد اســتكمال مزرعة الرياح المزودة بـ 125 توربينة رياح بقدرة 2.1 ميجاوات 

للتوربينة الواحدة، قبل 45 يومًا من الموعد المحدد في المخطط الزمني للتنفيذ.
ووفق الموقع، يعد المشــروع الأول من نوعه وحجمه في مجــال إنتاج الطاقة المتجددة في مصر 
في إطار نظام الإنتاج المســتقل للطاقة. وقامت »الشركة المصرية لنقل الطاقة« بتوقيع اتفاقية لمدة 
20 عاما لشــراء الطاقة من شركة »سيمنس جاميسا للطاقات المتجددة« التي نفذت المشروع كجزء 
من عقد للبناء والتشــغيل. وتقود المشروع »شــركة رأس غارب لطاقة الرياح«، التي أنشئت سنة 
2017 في إطار شراكة بين المجموعة الفرنســية »إنجي«، والشركتان اليابانيتان »تويوتا تسوشو 
كوربوريشن« و«يوروس إنِرجي هولدنغز كوربوريشــن«، وكذلك المجموعة المصرية »أوراسكوم 

للإنشاءات«.
وقال أيمن سعد، المدير العام لشركة »سيمنس جاميسا«، ان مصر تتمتع بقدرات هائلة في مجال 
طاقة الرياح، خصوصًا في منطقتي خليج السويس ووادي النيل، لافتا إلى أن مصر تعتبر واحدة 
من 15 دولة حول العالم توفر أفضل فرص للنمو، إذ أنه من المتوقع تنفيذ مشــاريع في طاقة الرياح 

بقدرة تزيد على 6500 ميغاوات مع حلول عام 2026.
وأضاف، أنه مع المســاحة المتوفرة حاليا لمزرعة رياح رأس غارب حاليا، يصل المجموع الطاقي 
لـ«ســيمنس جاميســا« في مصر إلى 1249 ميغاوات. وطبقا للموقع، يأتي برنامج إنشــاء مزارع 
الرياح كأحد المكونات الأساســية لمخطط الحكومة المصرية، لزيــادة الاعتماد على مصادر الطاقة 
المتجددة، بحيث تصل نســبة توليد الطاقة من المصادر المتجددة إلى 20 في المئة من إنتاج الكهرباء 

في مصر بحلول عام 2022 ، وإلى 42 في المئة بحلول عام 2035.

وزير المالية المصري: ماضون في الإصلاحات
الهيكلية لتعظيم القدرات الإنتاجية والتنافسية

■ القاهــرة - د ب أ: أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أمس الإثنين ان الحكومة ماضية في 
»استكمال الإصلاحات الهيكلية لتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري«.

وقــال في كلمته خلال »مؤتمر الرؤســاء التنفيذيين«، الذى تنظمه شــركة »المال. جي. تي. إم« 
بعنــوان »تحديات الاقتصاد منخفــض الفائدة«، ان تعزيــز »رأس المال البشــري يحتل أولوية 
متقدمة« لدى الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بما يساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما 
يتسق مع رؤية »مصر 2030«. وكشف، وفقا لما نقله الموقع الإلكتروني للوزارة، عن توجه »لإصدار 
الســندات الخضراء لأول مرة، وإصدار الصكوك والسندات ذات العائد المتغير، بحيث يكون لدى 

مصر محفظة متنوعة«.
 لكنه أشــار إلى أن »كل ذلك يخضع لدراسات ومشــاورات وتحليلات دقيقة للأسواق قبل أي 
إصدار«. وقال أيضا ان مصر »نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، 
وتجلى ذلك بوضوح في تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية. فقد سجلت ميزانية السنة 
الماليــة الماضية أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية الماليــة عام 2008، )5.6% »، الذي يعد أيضا من 
أعلى المعدلات بين الأســواق الناشئة«. وأشار إلى تراجع معدل البطالة إلى أقل من 8%، مؤكدا ان 

الحكومة تستهدف في ميزانية هذا العام معدل نمو يبلغ 6%، ويصل إلى 7% بحلول عام 2022 .
وأشار أيضا إلى ان »تحقيق فائض أولي بنســبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة 
المالية الماضية ســمح للحكومة بزيــادة أوجه الإنفاق علــى قطاعات التعليــم والصحة والبنية 

التحتية، ومد شبكات الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجا«.
ولفت إلــى ان العجز الكلي، يتراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.2% من إجمالي الناتج المحلي 
في ميزانية الســنةالمالية الحالية، بما يسهم في خفض معدلات الدَين إلى نسب أكثر استدامة، بعد 
أن انخفض معدل الدَين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 108% عام 2016/2017 إلى %90.3 

في السنة الماضية، ومن المتوقع أن يبلغ 83% خلال السنة الحالية.
وقال ان تحرير ســعر صرف الجنيه أدى إلــى انخفاض ملحوظ في عجز الحســاب الجاري، 
وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية 
منذ بداية عام 2019. ووصل صافي احتياطي النقــد الأجنبي للبلاد إلى نحو 45.2 مليار دولار في 

نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، بما يغطي ثمانية أشهر من الواردات.

تراجع معظم بورصات الخليج
وأسهم البنوك ترفع السعودية

■ دبــي - رويترز: تراجعت معظم بورصات الخليج لتغلــق على انخفاض أمس الإثنين، 
فيما قادت بورصة قطر الخسائر مع تراجع أســعار النفط، بينما قدمت مكاسب حققتها أسهم 

البنوك الدعم للمؤشر السعودي.
وانخفضت أســعار النفط أمس الإثنين بعد بيانات أظهرت تراجع صادرات الصين للشهر 
الرابع على التوالي، مما تسبب في توتر في السوق القلقة بالفعل بشأن تضرر الطلب العالمي 

جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
وفي السعودية، ارتفع المؤشــر الرئيسي 0.3 في المئة بعد يوم من تسجيله أكبر مكسب في 
عام، حيث سجل زيادة بنسبة 2.4 في المئة، في الوقت الذي قادت فيه السعودية يوم الجمعة 
الماضي جهود إبرام اتفاق وافقت بموجبه »أوبــك« وحلفاؤها على زيادة تخفيضات الإنتاج 

بمقدار 500 ألف برميل يوميا لدعم أسعار النفط.
وربح ســهم »البنك الأهلي التجاري« 2.2 في المئة، وزاد سهم »مجموعة سامبا المالية« 2.3 
في المئة. وقفز ســهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات »سبكيم« 4.2 في المئة، بعد ان اقترح 
مجلس إدارة الشــركة شراء ما يصل إلى عشرة في المئة من الأســهم العادية والاحتفاظ بها 
كأســهم خزينة. وصعد ســهم »إســمنت القصيم« 4.1 في المئة، بعدما أوصى مجلس الإدارة 

بتوزيعات نقدية تبلغ ريالا واحدا للسهم عن الربع الثالث من العام.
في غضون ذلك، من المقرر ان تُدرج »أرامكو السعودية« أسهمها غدا الأربعاء في البورصة، 

بعد أن استكملت أكبرِ طرح عام أولي في العالم على الإطلاق.
وأفادت الشركة العملاقة في بيان الأسبوع الماضي أنها سعرت طرحها العام الأولي عند 32 
ريالا )8.53 دولار( وهو الحد الأعلى لنطاقه الاسترشــادي، لتجمع 25.6 مليار دولار، متفوقة 
على الإدراج القياســي لمجموعة »علي بابا« الصينية والذي بلغــت قيمته 25 مليار دولار في 

.2014
لكن المؤشــر القطري خسر واحدا في المئة، ليُنهي مكاســب استمرت أربعة أيام، مع ارتفاع 

عدد الأسهم الخاسرة على المؤشر عن الأسهم الرابحة.
وتراجع ســهم »بنك قطــر الوطني«، أكبر بنوك الخليــج، 2.4 في المئة، بينما هبط ســهم 

»صناعات قطر« 1.9 في المئة.
وفي دبي، نزل مؤشــر البورصة 0.4 في المئة، مع انخفاض ســهم »إعمار« العقارية 1.5 في 

المئة، وهبوط سهم »أرامكس« للخدمات اللوجيستية 2.5 في المئة.
كما تراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 في المئة، مع انخفاض سهم »مجموعة اتصالات« 0.9 

في المئة، بينما أغلق سهم »بنك أبوظبي التجاري« منخفضا 1.1 في المئة.
ونزل المؤشــر المصري الرئيسي 0.4 في المئة، مع تراجع 23 من الثلاثين سهما الُمدرجة عليه. 
وهبط ســهم »المجموعة المالية هيرميس« 3.4 في المئة، فيما خســر ســهم »الشركة الشرقية 

للدخان« 1.3 في المئة.
وأظهرت بيانات البورصة أمس أن صافي مبيعات المســتثمرين الأجانب فاق مشــترياتهم 

من الأسهم.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 8120 نقطة.
وفي أبوظبي نزل المؤشــر 0.4 في المئة إلى 5023 نقطة. كما نزل مؤشر دبي 0.4 في المئة إلى 

2684 نقطة.
ونزل المؤشــر القطري واحدا في المئة إلى 10277 نقطة، بينما صعد المؤشر الكويتي 0.6 في 

المئة إلى 6747 نقطة. 
وهبط المؤشــر العُماني 0.1 في المئة إلى 4021 نقطــة. وكانت بورصة البحرين مغلقة أمس 

في عطلة رسمية.
وفي مصر انخفض المؤشر 0.4 في المئة إلى 13443 نقطة.

وزير مالية الأردن: خطة »صندوق النقد الدولي« ضرورية لخفض تكلفة خدمة الدَين العام البالغ 42 مليار دولار

استمرار إضراب وسائل النقل العام في فرنسا
يُشكّل اختبارا سياسيا واقتصاديا صعبا للحكومة

■  باريس - أ ف ب: شــهدت وســائل النقل العام في فرنسا 
شــللًا أمس الإثنين لليــوم الخامس على التوالــي، في وقت لم 
يتراجع زخم الإضراب ضد إصلاحات نظام التقاعد، ما يشــكل 
اختباراً سياســياً وقتصاديــاً حقيقياً للحكومة المنشــغلة في 
وضع اللمسات الأخيرة على مشروعها الذي يُفترض أن تكشف 

تفاصيله اليوم الأربعاء.
وسادت فوضى كاملة في حركة النقل في المنطقة الباريسية: 
ركاب يتدافعــون محاولين ان يســتقلوا وســائل النقل القليلة 
لة، فيما اســتخدم آخرون الدراجات لشــقّ طريقهم ما  الُمشِــغَّ
تسبب باستياء المارة... وتتواصل التعبئة الحاشدة التي بدأت 
الخميس ضــد »النظام الشــامل« للتقاعد الــذي يريد الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون إقراره.
ن ما  وأشــارت الشركة الوطنية للســكك الحديد إلى أنها تُؤَمِّ
يتراوح »بين 15% و20%« من حركة النقل الاعتيادية مع حركة 

رحلات دولية »مضطربة جداً«.
في محطــة ليل-فلاندر )شــمال( قال المواطن كريســتيان 
كونيو، الذي يســتخدم القطار يومياً للوصول إلى باريس، ان 
كل الرحلات التي يمكن أن توصلــه إلى باريس ملغاة. وأضاف 
»لم يســمحوا لي بركوب القطار وقالوا لي أنه يجب أن أشتري 
بطاقة جديدة. لكن لدي اشــتراك يكلّفني 300 يورو شهرياً )...( 

إنها تكلفة عالية مقارنة براتبي«.
لة لمترو الأنفاق في باريس عن حركة  وتحدثت الشــركة الُمشَغِّ

نقل »مضطربة للغاية«، إذ تّم أمس إغلاق تســعة خطوط مترو 
من أصل 16. وكذلك عرقل مضربون صباح أمس حركة سبعة من 

أصل 25 حافلة تابعة للشركة نفسها.
وبالتالي، قرر عدد كبير من المواطنين قيادة ســيارتهم. إلا أنه 
تّم تسجيل إغلاق طرق على أكثر من 620 كيلومتراً نحو الساعة 
الثامنة والنصف على طرق المنطقة الباريســية، حســب موقع 

»سيتادان« لحركة السير.
وكانت الشركة الوطنية للسكك الحديد طلبت تجنّب محطات 
القطارات التي يمكن أن تشــهد تدفقاً يمكن يكــون خطيراً على 

سلامة الناس.
ولا تبــدو التوقعات أفضل للأيام المقبلة، إذ إن النقابات دعت 
إلى تظاهرة جديدة اليــوم الثلاثاء بعد النجــاح الذي حققته 
تظاهرة الخميس الماضي، التي شــارك فيها 800 ألف شــخص، 
وذلك لإبقــاء الضغط على الحكومة التي يُفترض أن تعلن اليوم 

عن مضمون مشروعها لإصلاح نظام التقاعد.
وبدأت تظهر المخاوف بشأن تداعيات الإضراب على الاقتصاد 
في فترة التسوّق قبل عيد الميلاد. وأدى اليوم الأول من الإضراب 
)الخميــس الماضي( إلــى تراجع بمعــدّل 30% في النشــاط 
الاقتصادي، حسب منظمة تضم ممثلين عن 26 ألف محل تجاري 

و200 ألف موظف.
وأعربت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، أنييس بانييه-

روناشــيه، عن قلقهــا إزاء تبعــات الإضراب على الســياحة. 

وحذّرت من أنه »إذا طال الأمر، فإن عدم قدرة الفرنســيين على 
الوصول إلى المتاجر يمكن أن يخفّض المبيعات«.

وتدافــع الحكومة، المدعومــة من المفوضيــة الأوروبية التي 
تعتبر الإصــاح ضرورياً، عن »نظام شــامل« يُفترض أن يلغي 
أنظمة تقاعد خاصة، خصوصاً تلك التي تعني موظفي الشــركة 
الوطنية للســكك الحديد والهيئة المســتقلة للنقــل في باريس، 
الذين يمكنهم أن يتقاعــدوا في وقت مبكّــر. وتعتبر ان النظام 
الجديد »أكثر عدلًا«. في المقابل، يخشى معارضو الإصلاحات أن 

يلحق ذلك ضررا بالمتقاعدين.
وعنونــت صحيفــة »لو فيغــارو« اليمينية أمــس صفحتها 
الرئيسية »أسبوع الحقيقة«، فيما كتبت صحيفة »ليبيراسيون« 
اليســارية أنه ليس هناك من بديل أمام ماكــرون »الإصلاح أو 

التقاعد«.
وحســب استطلاع للرأي شــارك فيه 1001 شخص في نهاية 
الأســبوع الفائت، فــإن 53% مــن الفرنســيين »يدعمون« أو 

»يتعاطفون« مع حركة الاحتجاج.
وفي خطوة تلقي ظلالا على صورة الحكومة، كشفت صحيفة 
»لــو باريزيان« معلومات جاء فيهــا أن المفوّض الأعلى لإصلاح 
نظــام التقاعد، جــان بول دولوفــوا، لم يُفصِــح للهيئة العليا 
للشفافية في الحياة العامة عن كونه مدير معهد تدريب للعاملين 
في مجال التأمين. وقد علّق علــى ذلك بالقول أنه »خطأ  وإغفال 

سقط سهواً«.

ارتفاع مبيعات الأسلحة في العالم بنحو 5% مع استمرار هيمنة أمريكا على السوق
■ ســتوكهولم - أ ف ب: ارتفعــت مبيعــات 
الأســلحة في أنحاء العالم بنســبة خمســة في 
المئة تقريبا في عام 2018 في ســوق تهيمن عليه 
الولايــات المتحــدة، وفــق تقرير جديد نشــره 
أمس الإثنين »معهد ســتوكهولم الدولي لأبحاث 

السلام«.
 وبلغت قيمة مبيعات أكبر 100 شركة لتصنيع 
للأســلحة 420 مليار دولار، معظمها في الســوق 
عين  الأمريكي وفق التقرير. وبلغــت حصة الُمصَنِّ
الأمريكيين 59 في المئة من الســوق، أي 246 مليار 
دولار من المبيعــات بزيادة بنســبة 7.2 في المئة 
عن العام الذي سبقه. وقالت أود فلوران، مديرة 
المعهد لبرنامج نقل الأســلحة والإنفاق العسكري 
»هذه زيادة كبيرة خلال ســنة واحــدة بالنظر 

الأسلحة  لمبيعات  أساسا  المرتفعة  المستويات  إلى 
الأمريكية مُجتمعة«.

واستفادت الشركات الأمريكية من قرار إدارة 
الرئيس دونالد ترامب تحديث قواتها المســلحة 
لتعزيــز موقعها فــي مواجهة الصين وروســيا. 
عي  وجاءت روســيا فــي المرتبــة الثانيــة لُمصَنِّ
الأســلحة، مع 8.6 في المئة من الســوق، متقدمة 
بقليل على المملكة المتحدة التي بلغها حصتها 8.4 

في المئة وفرنسا 5.5 في المئة.
ولم تشمل الدراسة الصين، لعدم توفر بيانات 
كافية، لكن أبحاث المعهد قدرت ان هناك بين ثلاث 
ع أسلحة.  وسبع شركات صينية بين أول مئةُ مُصَنِّ
قالت فلوران ان شــركتين أوروبيتــن كبيرتين، 
هما »إيربــاص« و«إم.بي.دي.إيه«، تلبيان أيضا 

المســلحة  النزاعات  اســتمرار  بســبب  »الطلب 
والتوترات المتصاعدة فــي العديد من المناطق«. 
وأنفقــت الصــن 1.9 في المئة مــن الناتج المحلي 
الإجمالي على الدفاع كل عــام منذ 2013. وقفزت 
أكبر الشــركات الروســية، »ألماز-انتــي«، إلى 
المرتبة التاسعة مع مبيعات بقيمة 9.6 مليار دولار، 
اي بارتفاع بنســبة 18 في المئة عــن العام الذي 
ســبقه. وذكر التقرير أن »هذه الزيادة لا تتعلق 
فقط بالطلب الداخلي القوي، لكن ايضا بتواصل 
نمو مبيعات الأسلحة إلى دول أخرى وخصوصا 
إس-400«.  الجــوي  الدفاع  منظومــة  صادرات 
وأحد مشتري هذه المنظومة، هي تركيا العضو في 
حلف شمال الأطلســي، التي أبرمت الصفقة رغم 
تهديد أمريكي بفرض عقوبات. وكانت شــركتان 

تركيتان في قطاع الاســلحة بين المئة الأوائل في 
العالــم، مع مبيعــات بقيمة 2.8 مليــار دولار أي 

بزيادة بنسبة 22 في المئة عن العام الذي سبقه.
وقالت فلوران ان تركيا كانت »مدفوعة بهدف 
الاكتفاء الذاتي في التزود بالأســلحة، وبالتالي 
تطوير قدرات إنتاج الأسلحة في جميع القطاعات 
وصواريخ  وبحرية  وجويــة  أرضية  )منظومات 
الخ(«. وأضافــت ان »تركيا منخرطــة أيضا في 
نزاع مسلح مستمر مع الأكراد والذي يرجح زيادة 
الطلب على الأسلحة«. واستمرت شركة »لوكهيد 
عي الأسلحة منذ  مارتِن« الأمريكية في تصدر مُصَنِّ
2009، وبلغــت مبيعاتها العام الماضي 47.3 مليار 
دولار. وتمثل مبيعات الشركة لوحدها 11 في المئة 

من السوق العالمي.

■ عمان - رويترز: قال محمد العســعس، وزيــر المالية الأردني، ان 
الأردن يهــدف مــن خلال برنامج جديــد مع »صندوق النقــد الدولي« 
العــام المقبل إلــى تخفيض خدمة الديــن العام البالــغ 42 مليار دولار، 
والــذي ازداد فــي الســنوات العشــر الأخيــرة نتيجة تأثــر الاقتصاد 
بالصراعــات الإقليمية. وأضــاف ان المحادثات مع الصندوق بشــأن 
د، الذي ينتهي في  برنامــج جديد يحل محل تســهيل الصندوق الُممَــدَّ
ز على جهود تحفيز النمو البطيء الذي ظل يحوم  مارس/آذار، ســيُركِّ

حول اثنين في المئة في السنوات العشر الأخيرة.
وقــال الوزيــر للنواب خــال كلمة فــي البرلمان قبل إقرار مســودة 
ميزانية العام المقبل البالغــة 9.8 مليار دينار )14 مليار دولار( »نهدف 
للوصــول لتفاهمات مــع صندوق النقد تضمن تســريع وتيــرة النمو 
الاقتصــادي«. وأضــاف »فوائد الدَين العام تشــكل نســبة كبيرة من 
نفقاتنا الجارية والتي يشكل استمرار نموها بوتيرة متسارعة تهديدا 

حقيقيا لاستدامة المالية العامة«.

وقال أيضــا ان من المتوقع أن يرتفع النمو إلــى 2.2 في المئة مقارنة 
بالإثنين في المئة المتوقعة هذا العام وفقا لتقديرات الصندوق.

وحســب »صندوق النقــد الدلــي« فقد تضــرر النمــو الاقتصادي 
في الأردن في الســنوات القليلة الماضية بفعل ارتفــاع معدل البطالة، 

وتأثيرات الصراع الإقليمي على ثقة المستثمرين.
وقال العســعس ان عوامل إقليمية هي المســؤولة عن ارتفاع الديَن 
العام الذي قفز بواقع الثُلُث تقريبا في عشــر ســنوات إلى 30.1 مليار 
دينــار )42.4 مليــار دولار( فــي 2019، بمــا يســاوي 97 فــي المئة من 
الناتج المحلــي الإجمالي. وأوضــح ان الصفقة الجديــدة مع صندوق 
النقد ستســاعد البلد الذي يعاني نقص ســيولة فــي »الحصول على 
ــرة بهدف تخفيض خدمــة الدَين العام، وتمكين  المنح والقروض الُميَسَّ

الحكومة من زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني«.
وكان صندوق النقد قد قال الشــهر الماضي، في ختام مهمة لإتمام 
المراجعة النهائيــة للبرنامج الذي اتفق عليه مع الأردن، ان الدَين العام 

مــازال »مرتفعا للغايــة«، وأن »المســاعدة الدولية ســتكون ضرورية 
لإتاحة نمو متواصل يدعم الإصلاحات«.

ويرجــع تزايد الدَيــن العام للبلاد، بشــكل جزئي علــى الأقل، إلى 
تبنــي الحكومــات المتعاقبة سياســة مالية توســعية اتســمت بضخ 
ل. ورفعــت الحكومات الســابقة  الوظائــف في القطــاع العــام الُمتَرهِّ
الإنفــاق الاجتماعــي وأجــور العاملين فــي القطاع العام في مســعى 
لحماية الاســتقرار عقب احتجاجات »الربيــع العربي« في المنطقة في 
2011. وقال العســعس ان الأردن ملتزم بخفض الحجز المالي الُمزمِن، 
الذي من المتوقع أن يبلغ 1.247 مليار دينار العام المقبل، أو 2.3 في المئة 
مــن الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مــع تقديرات عند 3.1 في المئة هذا 

العام.
وأضاف ان جهودا لضبط الإنفــاق العام، إلى جانب حزمة تحفيز 
للقطــاع الخاص، ســتدعمان الإيــرادات التــي تضررت جــراء تباطؤ 

وزير المالية الأردني محمد العسعسالاقتصاد وتفشي التهرب الضريبي.

محطة في وسط القاهرة لتزويد السيارات بالغاز المضغوط 
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كلوب يجدد ثقته في كيتا رغم مشاركاته المحدودة
■ لندن - أ ف ب: أكد الألماني يورغن كلوب 
مدرب ليفربول ثقته في مستوى لاعب الوسط 
الغيني نابي كيتا رغم مســاهمته المحدودة في 
الفريق منذ وصوله إلــى ملعب »أنفيلد« العام 

الماضي.
وأمضــى كيتا فتــرات طويلة علــى مقاعد 
البدلاء منذ انضمامه فــي صيف 2018 آتيا من 
لايبزيــغ. وأبرم النادي الإنكليزي في شــتاء 
العام ذاته صفقة التعاقد مع اللاعب لقاء 52,75 
مليون جنيه إســترليني. وأثــرت الاصابات 
المتعددة على مسيرة اللاعب الغيني البالغ 24 
عاما. وقبل مشاركته ضد بورنموث )3-صفر( 
الســبت، لم يخض كيتا ســوى 14 دقيقة في 
الدوري الإنكليزي. لكن كلوب أشركه أساسيا 
وخاض الدقائق التســعين كاملة، فسجل هدفا 
بتمريرة حاسمة من النجم محمد صلاح، ورد 
له الجميل بتمريرة ســجل على إثرها المصري 
الهــدف الثالث للفريق. وطمــأن كلوب لاعبه 
بشأن ابعاده عن التشكيلة الأساسية، معتبراً 
أن سلســلة المباريــات المهمــة والأداء الجيد 
لزملائه جعلا من الصعب إشــراكه. وتساءل: 
»كان نابــي يعانــي من الإصابــات، والفريق 
في حالة جيدة جدا، فهل أقــوم بتغييرات؟«. 
وتابع: »الأمر ليــس كما لو أننا نفوز في جميع 
المباريات 4-صفر أو 5-صفر، لذلك كان علينا 
إحضار لاعب يســاعدنا في الدفاع في مواجهة 
الركلات الثابتة«، في إشــارة الى التعاقد مع 

كيتــا. وتابع: »ثم يجلس نابــي خارجا )على 
مقاعد البدلاء( ويفكر لمــاذا لا ألعب؟ أنا أعرف 
كل ذلك، لــذا بقينا على تواصل وتحدثنا كثيراً 
عن ذلــك«. وأكد كلوب إنه لم يشــكك أبدا في 
أنه »كان سيئ الحظ  مستوى اللاعب، معتبرا 
وفــي الحيــاة تحتاج إلــى الحظ دائمــا. بدأ 
مســيرته في ليفربول بشــكل جيد ثم أصيب. 

ومرة أخرى حظينا بموسمين جيدين«.
الإنكليزي،  الــدوري  ليفربــول  ويتصدر 
وتعود الخسارة الأخيرة للفريق في الدوري 
المحلي الــى الثالث من كانــون الثاني/يناير 
2019 أمام مانشســتر ســيتي بطل الموسمين 
الماضيــن. وقلــل كلوب من شــأن سلســلة 
المباريات المتتالية من دون هزيمة في الدوري، 
موضحــا: »لا أعرف اذا كان هــذا الأمر مميزا 
لأننا لا نفكــر في ذلك، نحن نواجه سلســلة 
هي  هذه  المبــاراة،  بعــد  دائما  انتصاراتنــا 
الوحيــدة، وبعدها، لا أحــد يفكر  اللحظــة 
دوري  بطــل  ليفربول  وســيكون  بالأمــر«. 
الأبطال الموســم الماضي، أمام مباراة حاسمة 
اليوم أمام مضيفه ســالزبورغ، ويتعين عليه 
التأهــل. ورأى كلوب  الهزيمة لضمان  تجنب 
أن الراحة والتناوب بين اللاعبين ســيكونان 
مفتاحا للنجاح في جــدول المباريات المزدحم 
خلال الشهر الجاري، حيث ينافس الفريق في 
مسابقات عدة محليا وقاريا وفي كأس العالم 

للأندية.

مباراة حياة أو موت للإنتر ضد برشلونة الليلة وليفربول يواجه خطر الاقصاء
■ ميلانــو - أ ف ب: ســيكون ملعــب 
»جوسيبي مياتســا« اليوم على موعد مع 
مبــاراة حياة أو موت للإنتــر أمام ضيفه 
الأخيرة  السادسة  الجولة  في  برشــلونة 
من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، 
فيما ســيكون ليفربول أمام خطر التنازل 

عن لقبه.
الأولــى  البطاقــة  ضمــن  وبعدمــا 
يحل  السادســة،  للمجموعة  وصدارته 
برشــلونة ضيفا ثقيلا جــدا على الإنتر 
الذي يحتاج الى الفوز لحســم البطاقة 
الثانية والتأهــل الى ثمن النهائي للمرة 
الأولى منذ موســم 2011-2012، بغض 
بوروســيا  مباراة  نتيجــة  عــن  النظر 
دورتموند وضيفه سلافيا براغ. ويحتل 
الثاني بسبع نقاط وبفارق  المركز  الإنتر 
دورتموند،  عن  المباشــرتين  المواجهتين 
ما يعني أنه في حاجــة لتحقيق نتيجة 
مماثلــة للأخيــر أو أفضل كــي يضمن 
الدوري  متصدر  الإنتــر،  ويدرك  تأهله. 
الإيطالي، أن المهمة لن تكون ســهلة ضد 
ليونيل ميسي ورفاقه في برشلونة الذي 
لم يذق طعم الهزيمة في دور المجموعات 
منذ أكثر من ثلاثة أعــوام. كما أن الإنتر 
الحالــي لا يرتقي بالطبع الى مســتوى 
الفريق الــذي ألحق الهزيمــة الوحيدة 
بين  المواجهات  تاريــخ  في  ببرشــلونة 
الفريقين، عــام 2010 فــي ذهاب نصف 
النهائــي 3-1 حين واصل »نيراتزوري« 
والثلاثية  باللقــب  الفوز  حتــى  طريقه 
مورينيو.  جوزيــه  البرتغالي  بقيــادة 
مهزوزة  بمعنويات  اللقاء  الإنتر  ويدخل 
بعض الشــيء بعــد الاكتفــاء الجمعة 
بالتعــادل ســلبا على أرضه مــع روما، 
مفرطــا بالتالــي بفرصــة الابتعاد في 
الصدارة، لا سيما بعد سقوط يوفنتوس 
الســبت أمام لاتســيو 1-3. وتأســف 
التعادل، لا  أنطونيو كونتي على  المدرب 
سيما أنه سيطر على اللقاء وحصل على 
عدد كبير من الفرص بدون أن يترجمها 
أن تســجل  أهــداف، وقال: »يجب  الى 
الأهداف في هذا النــوع من المباريات... 
كان يتوجب علينا أن نكون أكثر تصميما 
أمام المرمى«. واضطر كونتي الجمعة الى 

لاعبو الانتر في الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء برشلونة الليلة 

■ ميلانــو - أ ف ب: توقــع مــدرب الإنتــر 
أنطونيــو كونتــي أن يعانــي فريقه الســاعي 
الـ16 لدوري أبطــال أوروبا، عندما  لبلوغ دور 
نجم  غياب  رغم  برشــلونة،  اليوم  يســتضيف 

الأخير قائده ليونيل ميسي.
وقال كونتي: »نحن نتكلم عن برشلونة، أحد 
أقوى الاندية في العالم مع تشــكيلة قوية من 20 
إلى 22 لاعبا«. وتابع: »يبقى برشــلونة أحد أبرز 
المرشــحين من بين أربعة أو خمســة أندية للفوز 
باللقب كل عام«، مضيفا: »هم مرتاحون في المركز 
الاول وســيلعبون بدون أي ضغوط وبامكانهم 
خلق المشــاكل. علينا أن نبذل قصارى جهدنا مع 
معرفتنــا أن ذلك ربما لن يكون كافيا«. ويخوض 
بطل اســبانيا المباراة بمعنويــات عالية بعدما 
ضمن تأهله إلى الدور التالي في الجولة السابقة 
بفوزه الصريح على بوروسيا دورتموند الألماني 
3-1، فــي مباراة تألــق خلالها ميســي، الفائز 
أخيرا بالكــرة الذهبية لأفضل لاعــب في العالم 
للمرة السادســة في مســيرته )رقم قياســي(. 
وفضّل مدرب برشــلونة إرنستو فالفيردي عدم 
استدعاء »البرغوث« وســيرجي روبرتو، بينما 
يفتقد جهود الفرنسي عثمان ديمبيلي وخوردي 
وجيرار  ســيميدو  نيلســون  والبرتغالي  ألبــا 
بيكيه بســبب الاصابة. ومقابل ضمان برشلونة 
صدارة المجموعة السادسة مع 11 نقطة من ثلاثة 

انتصارات وتعادلين، يسعى الإنتر الثاني بسبع 
متســاويا مع دورتموند، للخــروج منتصرا من 
موقعة ملعب »جوســيبي مياتسا« بغض النظر 
عن نتيجة منافســه الذي يستقبل سلافيا براغ، 
علما أن الإنتر بامكانــه أن يحجز بطاقته للدور 
التالــي في حال تعادل نقاطا مــع دورتموند لأن 
فارق الاهداف في مواجهتيهما الســابقتين تصب 
لمصلحته )فاز الإنتر على أرضه 2-صفر وخسر 
3- 2 فــي دورتموند(. ويؤمــن كونتي أن فريقه 
تطور كثيرا مذ خســر أمام مضيفه برشلونة في 
»كامب نــو« 1-2، وهو أمر يشــير إليه تصدره 
للدوري الايطالي. ورأى المــدرب الإيطالي: »في 
برشــلونة لعبنا مباراة جيدة جدا مع الكثير من 
الشجاعة والشــخصية، ولكن الخسارة حصلت 
بفضل لاعبيهم الكبار«، لكن »مرت فترة وتطورنا 
في بعض النواحــي«. وأردف: »في حال اعتقدنا 
أننا لن نعاني عندما يســتحوذ برشــلونة على 
أغبياء. عندما نســتحوذ على  الكرة، ســنكون 
الكرة ســنحاول أن نصعب الامور عليهم«. وأمل 
كونتــي بأن تؤازر جماهير الإنتــر فريقه المتوج 
باللقب القــاري ثلاث مرات آخرهــا عام 2010. 
وقال: »في امكان جماهيرنا أن تمنحنا الكثير من 
الطاقة الإيجابية، وأنــا متأكد من حصول ذلك«. 
وتابــع: »نريد جميعنــا أن نتأهل لــدور الـ16، 

وسيكون هدفا مرموقا«.

كونتي يتوقع مباراة صعبة للإنتر
 رغم غياب ميسي

■ ميلانــو - أ ف ب: أكد مــدرب نابولي كارلو 
أنشيلوتي الذي يواجه الضغوط واحتمال الإقالة 
من منصبه في ظل ســوء نتائــج فريقه في الآونة 
الأخيــرة، أن »حقيبة المدرب جاهــزة دائما«، في 
تصريحات عشــية اســتضافة غنك البلجيكي في 

دوري أبطال أوروبا.
وســيحاول نابولي الذي لم يفز في آخر تســع 
مباريات فــي مختلف المســابقات، وضع حد لهذه 
السلسلة الســلبية وانتزاع بطاقة التأهل الى دور 
الـ16 عن المجموعة الخامســة التي تضم ليفربول 
حامل اللقب، والذي يحل ضيفا على ســالزبورغ. 
ويحتل الفريق الجنوبي، وصيف يوفنتوس محليا 
في الموســمين الماضيين، المركز السابع في الدوري، 

ولم يحقق الفوز في أي مســابقة منــذ تغلبه على 
ســالزبورغ )3-2( في دوري الأبطال في تشرين 
الأول/أكتوبر الماضي. وردا عما اذا كان قلقا بشأن 
مصيره علــى رأس الجهــاز الفنــي للفريق، قال 
أنشــيلوتي: »حقيبة المدرب جاهزة دائما، لا يمكن 
إفراغهــا«. وأضــاف المدرب المخضــرم الذي درب 
أندية أبرزها يوفنتوس وتشلســي وباريس سان 
جيرمان وريــال مدريد: »أعتقد انــه من الطبيعي 
جدا ان تطرح الاســئلة حول المــدرب في وضعية 
مماثلة... أنا جاهز، سبق ان اختبرت هذه التجربة 
في الســابق«. وتابع: »لا أخشــاها، ولســت قلقا 
من إمكانية إقالتي من النادي«. واســتهل نابولي 
مشــواره في المسابقة القارية بالفوز على ليفربول 

بثنائية نظيفة في إيطاليا، قبل أن يتعادل معه 1-1 
على ملعب »أنفيلد« الشهر الماضي. ولم يحسم أي 
فريق في المجموعة تأهله، اذ يتصدر ليفربول بـ10 
نقــاط، بفارق نقطــة عن نابولــي الثاني، وثلاث 
نقاط عن سالزبورغ الثالث، بينما فقد غنك أي أمل 
بالتأهل )نقطة واحدة(. وأضاف أنشيلوتي الفائز 
بــدوري الأبطال ثلاث مــرات )مرتــان مع ميلان 
وواحدة مع الريال(: »لا أستطيع الزعم بأن الفريق 
لا يقدم مــا يتعين عليه القيام بــه... على الصعيد 
الأوروبــي، نرى نابولــي مختلفــا«. وتابع: »هو 
نابولي الذي أود رؤيته في الدوري المحلي. أبحث 
عن حلول للخروج من هذه الفترة الصعبة... أشعر 

بأننا سنقدم مباراة كبيرة غدا«.

■ مانشســتر - رويترز: قال بيب غوارديولا 
مدرب مانشســتر ســيتي إن فريقه لا يستطيع 

مقارعة أكبر الأندية في أوروبا حاليا.
وخسر الســيتي 2-1 أمام غريمه مانشستر 
يونايتد قي الدوري الانكليزي الســبت ليتجرع 
الهزيمة الرابعة هذا الموسم، ويبقى حامل اللقب 
في المركــز الثالث بفارق 14 نقطــة عن ليفربول 
المتصدر. وتفــوق يونايتد تماما فــي الهجمات 
المرتدة على الســيتي الذي بدا ظلا باهتا لفريق 
فــاز بالثلاثية المحلية الموســم الماضــي. وقال 
غوارديولا: »هذا هو المســتوى الــذي نواجهه. 
أمــام ليفربــول ويونايتد وبرشــلونة ومدريد 
ويوفنتوس. إنها الفرق التــي يتعين مواجهتها 

لكــن الحقيقة الآن اننا لا نســتطيع منافســتها 
حاليا«. وتابــع: »يجب أن نتحســن. يجب أن 
نتقبــل هذا الأمــر ونتطلــع للأمــام. يتعين أن 
نشــعر بذلك كفريــق حتى نتحســن. يجب أن 
نتقبــل الحقيقــة الآن ونعمل على التحســن«. 
ومع تبقــي نحو منتصف الموســم فمن الصعب 
انتظــار ســيناريو أن يفرط ليفربــول في هذا 
الفــارق الكبير، خاصــة في ظل معانــاة فريق 
غوارديــولا للوصول إلى مســتواه الذي منحه 
اللقب في آخر موســمين. وكانت هزيمة السيتي 
الرابعة هــذا الموســم كما يعد الحصــول على 
32 نقطة فقط أســوأ ســجل لغوارديولا بعد 16 
مباراة خلال مســيرته في البطــولات الكبرى. 

ليدفع  الســيتي  ظهر  خط  الاصابــات  وضربت 
غوارديولا بلاعب الوســط فرناندينيو في قلب 
الدفاع في المباريــات الأخيرة. وقال غوارديولا: 
»الحقيقة تقول إننا نتأخــر بفارق 14 نقطة عن 
الصدارة بســبب أخطــاء ارتكبناها وبســبب 
كفاءة المنافســن وبسبب الاخفاق في السيطرة 
علــى بعض الأمــور«. وتابع: »نحــن في بداية 
ومباريات  أخرى  مســابقات  وأمامنا  ديســمبر 
أخرى للقتال مــن أجل الفوز بهــا والعمل على 
التحســن«. وسيعود الســيتي للمنافسات غدا 
الأربعاء بمواجهة مســتضيفه دينامو زغرب في 
دوري الأبطال بعدما حســم التأهل بصفته بطل 

المجموعة الثالثة. 

غوارديولا: السيتي لا يستطيع منافسة كبار أوروبا حاليا!أنشيلوتي مواجهاً احتمال الإقالة: حقيبة المدرب جاهزة دائما!
كلوب يستمع بتأن لشكوى نابي كيتا

الكرة الأرجنتينية

ريكيلمي يخرج منتصرا 
على مارادونا في انتخابات بوكا!

■ بوينــوس ايــرس - أ ف ب: فازت اللائحــة المدعومة من النجم الأرجنتيني الســابق 
خوان ريكيلمي في انتخابات نادي بوكا جونيورز، في مواجهة لائحتين أخريين مدعومتين 

من النجمين السابقين دييغو مارادونا وغابريال باتيستوتا.
ودعــي أعضاء النادي البالغ عددهــم 84 ألف عضو للتصويت في اســتاد »بومبونيرا« 
فــي بيونــس أيرس الأحد لانتخــاب مجلس إدارة النــادي. وأســفرت الانتخابات عن فوز 
لائحة ريكيلمي التي يرأســها خورخي آميال، بحصولها على 52,8% من أصوات 38 ألف 
عضو شــاركوا في عملية الاقتراع، ويحصل ريكيلمي علــى منصب النائب الثاني للرئيس. 
وجاءت قائمة كريســتيان غريبالدو، المدعومة من مارادونا، فــي المرتبة الثانية بحصولها 
على 30,6%، متقدمة على قائمة بقيادة خوســيه بيرالدي وبدعم من باتيستوتا %16,1. 
وقــال ريكيلمــي: »كان احتفــالا كبيرا، لقــد صوتت جماهيرنــا حباً بألواننــا«. وكان دعم 
ريكيلمي، خصم مارادونا الشــهير، عاملا حاســما في فوز آميال كرئيس جديد لبوكا ضد 
القائمة المدعومة من مارادونا وماوريسيو ماكري الرئيس السابق للنادي )2007-1995(، 
والرئيــس الحالــي للبــاد الذي تنتهــي ولايته في وقت لاحق هذا الشــهر. وأعاد ترشــح 
ريكيلمــي الذي اعتزل اللعبــة عام 2015، مع الجهة التي يناهضهــا مارادونا في انتخابات 
أحــد أبرز أقطاب اللعبة فــي أميركا الجنوبية، الــى الأذهان العلاقــة المضطربة بينه وبين 
»الفتــى الذهبي« للأرجنتــن وأحد أبرز مواهب الكرة على مر التاريــخ. ولجأ مارادونا الى 
تذكيــر جماهير بــوكا بمراحل قاتمة فــي تاريخ ناديهم، ضمن ســعيه للحــؤول دون فوز 
ريكيلمــي، قائلا بحــدة: »لا نريد باســاريلا في بــوكا«، وأن فوز ريكيلمي ســيكون بمثابة 
حصول ذلك. وباســاريلا هو نجم ســابق لريفر بليــت، قام بإبعاد مارادونــا عن المنتخب 
خلال توليه تدريبه، وأشــرف أيضا على الإدارة الفنية لبــوكا بين 2009 و2013 في تجربة 

كارثية انتهت بهبوط الفريق الى الدرجة الثانية.

الدوري البرازيلي

أعمال عنف وتخريب 
بعد هبوط كروزيرو

 للمرة الأولى في تاريخه!
■ بيلو هوريزونتي - د ب أ: شــهدت مدرجات استاد مينيراو بمدينة 
بيلو هوريزونتــي البرازيلية أعمال عنف وتخريــب، إثر صدمة هبوط 

كروزيرو للمرة الأولى في تاريخه إلى الدرجة الثانية.
ومع انطلاق المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري البرازيلي 
مســاء الأحد، كان كروزيرو بحاجة إلى الفوز على بالميراس إلى جانب 
هزيمة سيارا أمام بوتافوغو، كي ينتزع الفرصة الأخيرة للبقاء بالدرجة 
الأولــى. لكن تزامنا مع تعادل ســيارا مع بوتافوغو 1/1، تلقت شــباك 
كروزيرو هدفين أمام ضيفه بالميــراس، ليتأكد هبوطه للمرة الأولى في 
تاريخه )طوال 98 عاما(. وأوقف اللعب في مباراة كروزيرو وبالميراس 
في الدقيقة 84، بعدما سجل إدواردو رودريغز الهدف الثاني لبالميراس، 
فســيطر الغضب على جماهير كروزيرو، وأظهرت تســجيلات مصورة 
أعمال شــغب وتخريب في المدرجــات، حيث قام مشــجعون بانتزاع 
المقاعد وقذفها باتجــاه أرضية الملعب. وقرر الحكم مارســيلو هنريكي 
توجيه لاعبي الفريقين إلى غرف الملابس، ثم خرج الحكم بعدها وســط 
تأمين من الشــرطة العسكرية. وبعدها نشر مســؤولو استاد مينيراو، 
عبر »تويتر«، صورا لشاشــات تليفزيونية محطمة وغيرها من مظاهر 
التخريب. وذكر الحســاب الرســمي للاســتاد: »أكثر شــيء مؤلم هو 
رؤية المشجعين المتحمســن الذين عادة يهتفون للفريق في المدرجات، 

مشاغب من مشجعي كروزيرو تحت قبضة الأمن في استاد مينيراويتحولون إلى مخربين«.

دوري أبطال أوروبا 

استبدال لاعب وسطه أنتونيو كاندريفا 
بسبب مشكلة في ظهره، ما يرجح غيابه 
اليوم، لكن مــدرب يوفنتوس ومنتخب 
إيطاليا وتشلسي سابقا رفض الحديث 
عن الإصابات. وشــدد: »هنــاك مباراة 
كبيرة بانتظارنا ضد برشلونة ولا أريد 
الحديــث عن المصابين. ســنبدأ المباراة 
بـ11 لاعبا ســيقدمون ما يملكون من كل 
قلبهم وروحهم«. وعلى الإنتر التخلص 
المســابقة  في  لازمته  التــي  العقدة  من 
لم  إذ  القارية خلال مشاركاته الأخيرة، 
يفز سوى مرتين في آخر تسع مباريات، 

لكنــه يعــول على ســجل برشــلونة 
يحقق  لــم  إذ  الإيطاليــة  الملاعــب  في 
الـ»بلاوغرانــا« أي فــوز فــي زياراته 
الثماني الأخيرة، وآخر انتصار له يعود 
الى موسم 2011-2012 حين تغلب على 

ميلان 3-2 في دور المجموعات.
وفي المجموعة الخامسة، يحل ليفربول 
ضيفــا على ســالزبورغ وهو يــدرك أن 
الخســارة أمام بطل الدوري النمســوي 
قد تكلفــه الخروج مــن دور المجموعات. 
وبفارق  نقاط  بعشــر  ليفربول  ويتصدر 
نقطة فقــط عــن نابولي وثــاث نقاط 

»الحمر«  أن  يعنــي  ما  ســالزبورغ،  أمام 
التأهــل في حــال تجنبوا  ســيضمنون 
الهزيمة أو في حال خســارة نابولي أمام 
ضيفه غنك البلجيكي. ويبدو أن ليفربول 
اعتاد على انتظار الجولة الأخيرة لضمان 
النهائــي، لأن هذا الأمر  بطاقته الى ثمن 
الماضيين  حصل معه أيضا في الموســمين 
ونجــح فــي تخطــي دور المجموعــات، 
مواصلا طريقه الى المباراة النهائية حيث 
خســر عام 2018 أمام ريــال مدريد 3-1 
وفاز العــام الماضي على مواطنه توتنهام 
سهلة  ليفربول  مهمة  تكون  ولن  2-صفر. 

المدرب  رجال  أحرج  الذي  سالزبورغ  ضد 
الألماني يورغــن كلوب ذهابا حين عاد من 
بعيد وحول تخلفه صفر-3 الى تعادل قبل 
أن يخسر 3-4. وعلى ليفربول أن يخشى 
المهاجم النروجــي إيرلينغ براوت هالاند 
ثاني هدافي المســابقة هذا الموســم )8(، 
لا ســيما أنه يعاني من مشكلة الإصابات 
في خط الدفاع الذي نجح السبت وللمرة 
الأولى في 14 مباراة بالحفاظ على نظافة 
شــباكه من خلال الفوز علــى بورنموث 
3-صفر. ويواجه ليفربول احتمال غياب 
قلب الدفاع الكرواتي ديان لوفرن بسبب 

الإصابة، مــا يجعل جو غوميــز الوحيد 
مركزه  في  اللعــب  على  القــادر  المتعافي 
الى جانب الهولنــدي فيرجيل فان دايك. 
وعبــر كلوب بأفضل طريقــة عما يعانيه 
فريقه من مشــاكل في الدفــاع حين علق 
على مباراة السبت والمحافظة على نظافة 
الشــباك بالقول: »بصراحة، نسيت هذه 
المشاعر. إنه شــيء رائع، يجب أن نقوم 
بذلك بشكل أكبر... من الواضح أن الجميع 
كانوا بحاجة ماســة الى ذلك«. ورأى أن 
»المباراة التالية التي ستكون فيها الشباك 
المنعطف  عند  إيجابيــة،  نتيجة  النظيفة 

ضد ســالزبورغ«. ويشــكل ســالزبورغ 
اختبارا صعبا لدفاع ليفربول، لا سيما أن 
فريق المدرب الأمريكي جيسي مارش وجد 
طريقه الى الشــباك في 87 مناسبة خلال 
24 مباراة فــي جميع المســابقات، بينها 
28 لابن الـ19 عامــا هالاند في 21 مباراة. 
وســيحاول ســالزبورغ جاهدا مواصلة 
تألقه الهجومي، لا ســيما أنه بحاجة الى 
تحقيق نتيجــة أفضل مــن التي تحققت 
ذهابــا )3-4( لتجريد »الحمر« من اللقب 
والتأهل الى ثمن النهائي، في حال الفوز 

المتوقع لنابولي على غنك.
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رونالدو يغضب العرب
 بإهداء قميصه

 لوزير خارجية إسرائيل!
■ روما - الأناضول: أثــار النجم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو هــداف يوفنتوس غضب 
الجماهيــر العربيــة عبــر مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي المختلفة. جــاء ذلك بعدمــا التقى 
يسرائيل  الإسرائيلي  الخارجية  بوزير  رونالدو 
كاتــس، أثناء زيــارة الأخير لإيطاليــا وأهداه 
قميصــه، وفقًا لصور نشــرتها وســائل إعلام. 
رونالدو  من  غضبهــا  العربية  الجماهير  وأبدت 
رغم تعاطفه فــي أكثر من مناســبة مع القضية 
الفلســطينية، حيث ارتدى الكوفية الفلسطينية 
فى إحدى المناسبات دعما لها. كما تبرع بحذائه 
الرياضى لمؤسسة ريال مدريد الخيرية في 2011، 
حيــث قامت ببيع الحذاء فى مــزاد علنى يذهب 
ريعه لدعم مــدارس الأطفال الفلســطينيين فى 
قطاع غزة. وتبرع رونالدو بمبلغ مليون ونصف 
مليون يورو لأطفال فلسطين في نوفمبر/تشرين 
الثاني 2012 .كما رفض استبدال قميص منتخب 
بلاده مع لاعب إســرائيلي خلال المبــاراة التى 
العالم 2014،  جمعتهما ضمــن تصفيــات كأس 
وأكد وقتها صعوبة أن يمنح قميصه لقتلة. ومن 
المواقف الإنسانية التي أظهرت تعاطف رونالدو 
مع القضية الفلســطينية أنه فــي 2016، التقى 
الطفــل الفلســطيني أحمد الدوابشــة، الناجي 
الوحيد بين أفراد أســرته عقب احتراق منزلهم 
في نابلس، وأهداه قميصــه والتقط معه صورا 

تذكارية.

حادث منزلي يبعد فيتسل عن 
دورتموند حتى نهاية العام!

لاعــب  ســيغيب  ب:  ف  أ   - دورتمونــد   ■
الوسط البلجيكي أكســيل فيتسل عن بوروسيا 
نهاية  حتى  الألمانــي  الــدوري  ثالث  دورتموند 
العام، بعــد تعرضه لاصابة فــي الوجه نتيجة 
ســقوطه فــي منزله. وذكرت شــبكة »ســكاي 
ســبورت« أن ابن الثلاثين عاما أدخل الطوارئ 
وخضع لجراحة قبــل أن يعود الى منزله صباح 
الإثنــن. ويغيب فيتســل بالتالي عــن المباراة 
المصيرية لدورتموند ضد ســافيا بــراغ اليوم 
في الجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا، حيث 
يحتاج الى الفوز للتأهل، شــرط عدم فوز الإنتر 
على ضيفه برشلونة. وسيفتقد دورتموند جهود 
البلجيكي أيضا في مبارياته الثلاث الأخيرة في 

الدوري المحلي قبل العطلة الشتوية التقليدية.

مشجع لميلان يطعن 
زميله بسبب سروال 
أحد لاعبي الفريق!

■ ميلانو - أ ف ب: تعرض مشجع لميلان تعرض 
للطعن بالقرب من ملعب بولونيا عقب لقاء الفريقين 
في الدوري الإيطالي بسبب نزاع حول سروال رماه 
أحد لاعبي النادي اللومبــاردي في نهاية المباراة. 
وقام لاعبو ميلان برمي القمصان والســراويل إلى 
المشجعين في المدرجات عقب الفوز الثمين 3-2 في 
المرحلة الخامســة عشــرة، تعبيرا لهم عن شكرهم 
على ســفرهم إلى بولونيا لتشــجيعهم. ونشــب 
خلاف بين اثنين من مشــجعي ميلان في المدرجات، 
واســتمر خــارج ملعــب ريناتــو دالارا حيث قام 
أحدهما بطعن الآخر في بطنه، ما استدعى نقله إلى 
المستشفى في حالة خطيرة. وأوضحت صحيفة »لا 
غازيتا ديلوسبورت« أن سروال أحد لاعبي ميلان 

كان سبب الخلاف بين الضحية والمعتدي. 

سانتا كروز 
يقود أولمبيا إلى لقب 

الباراغواي في سن الـ38
■ اسونســيون - أ ف ب: قــاد مهاجــم بايرن 
ســانتا  روكي  المخضرم  الســابق  الألماني  ميونيخ 
كــروز فريقه أولمبيــا إلى الفــوز بلقــب الدوري 
الباراغواني في ســن الثامنة والثلاثين، بتسجيله 
ثنائية التعادل مع غوارانــي 2-2 في المرحلة قبل 
الأخيرة. وحول ســانتا كروز الذي عاد عام 2016 
إلى فريقه الأم )1997-1999(، تخلف فريقه بهدفين 
لكلاوديو أكينو )45( وغييرمــو بينيتيز )50( الى 
تعادل بتســجيله هدفين في الدقيقتين 61 والدقيقة 
الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليتوج فريقه بلقب 
بطولة الايــاب لعــام 2019، وهو الرابــع له على 
التوالي )بطولتا الذهــاب والاياب 2018 و2019(. 
وحســم أولمبيا اللقب بتعزيــز صدارته برصيد 51 
نقطة بفارق أربع نقاط أمام مطارده المباشــر كلوب 
ليبرتــاد، فيما يحتــل غواراني المركــز الرابع )32 
نقطة(. وضمن أولمبيا، الأكثر تتويجا في باراغواي، 
مشاركته العام المقبل في كأس ليبرتادوريس التي 
توج بلقبها ثلاث مرات أعوام 1979 و1990 و2002. 
ودافع الدولي السابق )112 مباراة دولية و32 هدفا 
وشــارك في ثلاثة مونديالات(، عــن ألوان بايرن 
ميونيــخ بــن 1999 و2007 وتوج معــه بالدوري 
خمس مــرات )2000 و2001 و2003 و2005 و2006( 
وكأس ألمانيــا أربــع مــرات )2000 و2003 و2005 
و2004(   2000( مرتــن  الرابطــة  وكأس  و2006( 
ودوري أبطال أوروبا والكأس القارية مرة واحدة 
)2001(. وخــاض بعدها تجارب غيــر ناجحة مع 
أندية بلاكبيرن ومانشســتر سيتي وريال بيتيس 

وملقة وكروز أزول.

النجم الأسترالي ميليغان 
يعلن اعتزال اللعب الدولي

■ ســيدني - د ب أ: أعلن مــارك ميليغان نجم 
المنتخب الأســترالي اعتزاله اللعب الدولي، بعدما 
شــارك في 80 مباراة مع المنتخــب. وذكر الاتحاد 
الأســترالي أن ميليغان، الذي شــارك مع المنتخب 
في آخر كأس عالم، أبلغه بقــرار الاعتزال كما أبلغ 
زمــاءه بالمنتخــب. وكان ميليغان شــارك للمرة 
الأولى مع المنتخب أمام ليشتنشتاين في حزيران/

يونيــو 2006، في مبــاراة ودية. بينمــا لعب آخر 
مباراة دوليــة في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، 
حيث شــارك في فوز أســتراليا على نيبال 5/صفر 

ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

رادار الملاعب

المنتخــب  حظــي  ب:  ف  أ   - المنامــة   ■
البحرينــي باســتقبال ضخم لــدى عودته 
أمــس الإثنــن الــى بــاده، متوجــا للمرة 
الأولى بــكأس الخليج برفعــه الأحد كأس 
نســختها الرابعة والعشــرين التــي أقيمت 

في قطر، بعد انتظار 49 عاما.
ولقي المنتخب اســتقبالا رسميا وشعبيا 
بعيد وصوله الى مطار العاصمة المنامة، قبل 
ان يستقل اللاعبون حافلة مكشوفة حمراء 
اللــون عبــرت الشــوارع العامة الرئيســية 
مــن مدينة المحــرق إلى المنامة، وهي تشــق 
طريقها بين آلاف المشجعين الذين اصطفوا 
على جانبــي الطريــق. وتوجهــت الحافلة 
إلى حلبــة البحرين الدولية المضيفة لبطولة 
العالــم للفورمولا-1 في منطقــة الصخير، 
حيث كان ولي العهــد النائب الأول لرئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ســلمان بن حمد آل 
خليفة والشــيخ ناصر بن حمــد ممثل ملك 
البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب 
رئيس المجلس الأعلى للشــباب والرياضة، 
في استقبال اللاعبين والوفد. وأكد العاهل 
البحرينــي حمد بــن عيســى آل خليفة في 
بيــان صادر عــن الديوان الملكــي: »الانجاز 
الــذي حققــه أبطــال البحريــن يدعــو إلى 
الفخر والاعتزاز لكل أبناء البحرين ويعتبر 
نقطــة تحول مهمة في مســيرة كــرة القدم 
البحرينية«. وأضاف: »الإنجاز الذي حققه 
أبطــال المنتخب فــي هذا المحفــل الخليجي 
الرياضي رسم الابتســامة وادخل الفرحة 
ليس في نفوس شــعب المملكة فقط بل في 
نفوس جميع المقيمين على أرض البحرين«. 
وأمــر العاهل البحرينــي بإعلان الإثنين 
يوم إجازة رســمية احتفالا بفــوز البحرين 
على الســعودية بهدف في المباراة النهائية 
الاتحــاد  رئيــس  ورأى   .»24 لـ«خليجــي 
البحريني الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة 

استقبال الأبطال للمنتخب البحريني لدى عودته إلى المنامة بعد أول لقب في تاريخه

حافلة تقود أبطال الخليج من نجوم واداري المنتخب البحريني في حلبة صخير للفورمولا-1 

■ الدوحــة - د ب أ: أكــد البرتغالي هيليو 
دي ســوزا مدرب المنتخب البحريني أن فريقه 
تغلب علــى الصعاب التي واجهتــه في الفترة 
الماضيــة وعمل باجتهــاد على مدار الشــهور 
الماضية واستحق الفوز على المنتخب السعودي 

والتتويج باللقب الخليجي للمرة الأولى.
الدائمــة بجميع  وأعرب ســوزا عن ثقتــه 
لاعبيه وأنه يرى أن مستوياتهم جميعا متقاربة 
للغايــة، وهو ما يســاعده على الدفــع في كل 
مباراة بتشــكيلة مختلفة، مشيرا إلى أن هدفه 
الآن هو التركيز في الارتباطات المقبلة وخاصة 
تصفيــات كأس العالم. وقال بعد المباراة: »كان 

يوما رائعا. كافحنا فــي كل مبارياتنا بالبطولة 
الغالي«.  اللقــب  بإحــراز  مســيرتنا  وتوجنا 
وأكمل: »إنهــا لحظة عظيمة وفريــدة لفريقي. 
كان اللاعبون رائعين رغم الظروف لأنهم شبه 
محترفــن. نجحنا في تحقيق بعض الأشــياء 
في الشهور الماضية وما زلنا نتطلع لأمور أكثر. 
التصفيات المشتركة  والآن نركز على استئناف 
المؤهلة لكأس العالم وكأس آســيا حيث نتطلع 
للفوز وحصد النقاط الثلاث في مباراتنا المقبلة 
وعن  المقبــل«.  آذار/مــارس  في  بالتصفيــات 
شــعوره كأول برتغالي يفــوز باللقب ويتوج 
مــع الفريق بــأول لقب للبحرين، قال ســوزا: 

»حضرنــا إلى هنا من أجل الفــوز باللقب. هذه 
هــي طريقة عملنا حيث نســعى للفــوز في كل 
مباراة نخوضها. شعوري رائع ولا يمكن وصفه 
لأننــا حققنا اللقب واكتســبنا قــدرا هائلا من 
الخبرة في هذه المباريات القوية التي خضناها 
بالبطولــة«. وأوضح: »نعمل داخــل منظومة 
متكاملــة. فزنــا ببطولتين. نعلــم أن المنتخب 
السعودي بدأ البطولة بشكل مختلف ومستواه 
تحســن بعدها والفريق يمتلك لاعبين مميزين. 
كان تحديا كبيرا لي مع المنتخب البحريني منذ 
توليت المسؤولية حيث نســعى لعمل نقلة في 

مستوى الفريق«.

مدرب البحرين: تغلبنا على الصعاب ونستحق التتويج
إســماعيل  كشــف  أ:  ب  د   - الدوحــة   ■
الفوز  أن  البحريني  المنتخــب  قائد  عبداللطيف 
بكأس الخليج يعكس حالة التوهج التي يمر بها 

منتخب بلاده مؤخرا.
وقــال عبداللطيــف: »منتخبنــا فــي تطور 
مســتمر، وفوزنا بكأس الخليج يؤكد أن حصد 
لقب غرب آســيا لم يكن محــض صدفة، فضلا 
عن نتائجنــا الجيدة في تصفيات آســيا، كلها 
أمور تؤكد أن البحرين على الطريق الصحيح«. 
وأشــار إلى أن المنتخــب البحريني يملك جهازا 
فنيا على أعلى مستوى، وأن هذه بداية والقادم 
ســيكون أفضل. وتابع: »اللقب كان هدفنا الأول 

من المشــاركة، لأننا لم نفز به مــن قبل، وكان لا 
بد من وضع نهاية لهذا الأمــر، ونحن قدمنا في 
هــذه البطولة ما يؤكد جدارتنــا بالوصول إلى 
منصات التتويج، رغم أن البداية لم تكن جيدة، 
لكن بعــد الفوز على الكويــت برباعية وتأهلنا 
للدور قبل النهائي حصلنــا على جرعة معنوية 
تحقيق  بإمكانية  طموحاتنــا  وتضاعفت  قوية، 
الحلم الذي راودنا كثيرا«. وتابع: »كنا نأخذ كل 
مباراة على حدى، وقاتلنا بكل قوة لحصد اللقب 
واســعاد جماهيرنا الوفية التي لم تقصر معنا 
وكانت تعتبر اللاعب رقم واحد، والحمدلله اننا 

فرحناهم«. 

قائد البحرين: التتويج يؤكد حالة التوهج لمنتخبنا

■ الدوحة - الأناضول: أُسدل الستار، مساء الأحد، على 
بطولــة كأس الخليج )خليجــي 24( بتتويج البحرين لأول 
مرة في تاريخها، وســط إشــادة كبيرة بالأخلاق القطرية 

ونجاح التنظيم، حتى من دول الحصار.
وأقيمــت البطولة فــي ظل الأزمــة الخليجيــة والتوتر 
السياسي بين قطر المنظمة ومنتخبات البحرين والسعودية 
والإمــارات المقاطعــة للدوحــة. وتمتعــت البطولة بروح 
رياضية عالية واستضافة قطرية متميزة لمشجعي منتخبات 
الســعودية والبحريــن والإمــارات. وأشــاد مواطنــون 
خليجيون وعرب بفوز قطر »أخلاقيا« في البطولة من خلال 
تعاملها مع الملف رغم الأزمة الراهنة. وأثار حضور أمير قطر 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، بجانب والده الأمير السابق 
الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتويجــه الفريق الفائز، 
إعجاب كثيرين كلفتة طيبة وســط الأزمة. وهنأ عشــرات 
المســؤولين القطريــن، على رأســهم أمير البــاد ورئيس 
الوزراء ووزير الخارجية، البحرين بتتويجها باللقب لأول 
مرة في تاريخها. وشــكر رئيس الاتحاد البحريني الشــيخ 

الدوحة - »القدس العربي«

 من نورالدين قلالة:

أصبــح البطل العالمي القطري ناصر العطية أول عربي 
يُمنــح لقب »الأســطورة«، ويحصل على جائزة أوســكار 
موناكو لأســاطير الرياضة العالمية في نسختها الرابعة، 

في الحفل السنوي الذي أقيم في الإمارة.
ويعتبر هــذا الإنجاز رقمــا جديدا يحســب لنجاحات 
الرياضة القطرية المختلفة، ويحســب أيضا لبطل ســباق 
الســيارات المعــروف ناصــر العطيــة الملقــب فــي قطــر 
بـ«سوبرمان«، فقد حقق إنجازات عالمية كثيرة ومتعددة 
سواء في رياضة الســيارات أو الرماية، أبرزها حصوله 
على لقب رالي دكار ثــاث مرات، وحصوله على الميدالية 
البرونزيــة فــي الرماية في أولمبيــاد لنــدن 2012. وبهذا 
الإنجــاز الفريــد من نوعــه على المســتوى العربــي، بات 
السوبرمان القطري والبطل العالمي ضمن قائمة المكرّمين 

بجائزة موناكو لأساطير الرياضة العالمية، 
وأعــرب العطية عن ســعادته الغامرة بمناســبة منحه 
أوســكار أســاطير الرياضة وأهدي هذا اللقب لأمير قطر 
الشــيخ تميم بن حمد ولجميع العرب في كل مكان، وقال 
أن حصوله على هذه الجائزة جاء تتويجاً لجهوده خلال 
مســيرته الرياضيــة، ولدعــم الدولة اللامحــدود بقيادة 
الأمير الشــيخ تميــم للرياضــة والرياضيين وتشــجيعه 
ومتابعتــه وتحفيــزه لــكل مــن يقــدم إنجــازاً للوطــن. 

وأضــاف: »لذلك نجد أبنــاء الوطن يحققــون الإنجازات 
الرياضيــة المتعددة في المحافــل الدوليــة ويرفعون راية 
الأدعــم عالية خفاقــة«. وقــال: »منحي لقب الأســطورة 
العالمية شــرف كبيــر لي وتواجدي بين نجوم وأســاطير 
العالــم يعطينــي حافــزا كبيــرا علــى تحقيــق مزيــد من 
الإنجازات لبلدي الغالي قطر، ونحن نســعى لرفع اســم 
قطــر عالياً خفاقاً في المحافل الدوليــة الرياضية، واليوم 
في هــذه الاحتفالية العالمية نجد أن اســم قطر يتردد في 
كل وســائل الإعــام العالمية، كما أنه ســجل فــي تاريخ 
اوسكار أساطير الرياضة العالمية 2019«. وتابع: »أفتخر 
بــأن أكــون أول رياضي قطــري وعربي ينال هــذا اللقب 
الذي أهديه لــكل العرب في كل مكان فــي العالم ولمحبي 

رياضة  السيارات«.
وتم خــال احتفاليــة إمــارة موناكــو الفرنســية 
تكــريم الأمريكــي ماريــو أندريتــي بطــل العالــم في 
ســباق فورمــولا-1 وأنــدي كار وبطــل ناســاكار، 
والإيطالي لويس كابيروســي بطــل العالم للدراجات 
الناريــة 3 مــرات، بالإضافــة إلــى البطلة المكســيكية 
أنــا غابرييــا غيفــارا بطلة العالــم في ألعــاب القوى 
لمســافة 400 متر صاحبــة الميداليــات الأولمبية. ويتم 
تقديم »جائزة الأســاطير الرياضية العالمية« للأبطال 
الرياضيــن النشــطين والمتقاعديــن، الذيــن تميّــزوا 
ليــس فقط بمآثرهــم الرياضيــة، ولكن أيضــاً كمثال 
يحتــذى به للأجيال الجديدة، لتعزيز القيم الأخلاقية 

للرياضيين.

■ لوزان - أ ف ب: أكد مسؤول في الوكالة الدولية لمكافحة 
المنشــطات )وادا( إن المنتخب الروسي ســيكون قادرا على 
المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022، رغم عقوبة الإيقاف 

لأربعة أعوام التي فرضت على البلاد بسبب المنشطات.
لكن الوكالة لم تجزم بعد ما ســتكون عليــه الصيغة في 
حال بلوغه النهائيات، بعد ســاعات من إقرار »وادا« إيقاف 
روســيا أربعة أعوام عن المشاركة في المســابقات الرياضية 
الدولية، بما فيها الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020 
والشــتوية في بكــن 2022، على خلفية التلاعــب ببيانات 

فحوص منشطات. 
وصادقت اللجنة التنفيذية للوكالة بإجماع أعضائها الـ12 

خلال اجتماع في مدينة لوزان السويسرية، على توصية من 
لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها، في خطوة طرحت علامات 

استفهام بشأن مشاركة روسيا في مونديال قطر 2022.
 وقال رئيــس اللجنة جوناثان تايلــر: »لأن التصفيات لا 
تقرر بطل العالم، يمكن لروســيا أن تشــارك فيها. هذا القرار 
)الإيقاف( يطبق على النهائيات لأنها تحدد بطل العالم«. لكن 
تايلر لم يجزم بما ســيكون عليه مصير روسيا بحال تأهلها، 
معتبرا أن علــى الفيفا »التقدم باقتراحــات جديدة« في هذا 
المجال. وكان الفيفا أشار الى أنه أخذ علما بالقرار المتخذ أمس 
»وهو على تواصل مع وادا لتوضيح مدى القرار في ما يخص 

كرة القدم«. 

وتشــكل عقوبــة الإيقاف الفصــل الأحدث فــي فضيحة 
التنشط الممنهج برعاية الدولة الروسية، والتي تهز الرياضة 

العالمية منذ نحو أربعة أعوام.
 وتشــمل العقوبة عدم رفع العلم الروسي وعزف النشيد 
الوطنــي خلال الألعــاب الأولمبيــة والمســابقات الرياضية 
الدوليــة، مع فتح المجــال أمام إمكانية مشــاركة الرياضيين 
الروس الذين أثبتــوا »نظافتهم«، تحت رايــة محايدة، كما 
جرى خلال أولمبياد 2018 الشــتوي في بيونغ تشانغ. وقال 
تايلر: »في حال تأهل الروس لمونديــال قطر، لا يمكن لفريق 
يمثل روسيا أن يشارك... لكن يمكنهم التقدم بطلب للمشاركة 

كفريق محايد«.

روسيا مؤهلة للمشاركة 
في تصفيات مونديال 

2022 رغم 
عقوبة الإيقاف!

العطية »سوبرمان« الرياضة القطرية

أهدي اللقب لأمير البلاد ولجميع العرب في كل مكان

»سوبرمان قطر« ناصر العطية أول عربي يفوز بأوسكار أساطير الرياضة العالمية

قطر تخسر البطولة وتربح احترام الجميع
علي بن خليفة آل خليفة قطر علــى تنظيمها البطولة، وقال 
في مداخلة هاتفية لقناة »الكأس« القطرية: »نشكر الاتحاد 
القطــري واللجنــة المنظمــة لخليجي 24 علــى دعمهم لكل 
المشــاركين وخاصة منتخب البحريــن وجماهيره وتهانينا 
لهم على نجاح التنظيم«. كما قدم الشــيخ عيسى بن راشد 
ال خليفــه، عميد الرياضــة البحرينية، الشــكر لقطر على 
»التنظيــم والحفاوة« التي اســتقبلت بهــا بعثة وجماهير 
البحرين. ووجه سلامه وتحياته، في مداخلة هاتفية لقناة 
»الكأس« القطرية، إلى »صاحب السمو الأمير الوالد )الشيخ 
حمد بن خليفــة آل ثاني(، هو والد الجميــع والموجه الأول 
بالمنطقة«. كذلك، هنــأ أمير الكويت الشــيخ صباح الأحمد 
الصباح، عبر برقية، أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد بنجاح 
تنظيم »خليجي 24«، وأشاد بـ«الاستعدادات الكبيرة التي 

قامت بها قطــر والامكانات التي وفرتهــا للحدث الرياضي 
الخليجي وبالتنظيم الرفيــع والمتميز الذي قامت به اللجنة 
المنظمة والتي أســهمت في إنجاح هذه الدورة فكانت محل 
إطراء وثناء الجميع«. وأشــاد أيضا بـ«ما تحلى به الأشقاء 
الخليجيون في هذا العرس الخليجي من روح رياضية عالية 
وبالتنافــس الرياضي والأخوي رفيع المســتوى بين الفرق 
الرياضية المشاركة«. وامتد التفاعل إلى الجمهور الخليجي 
والعربي، فكتبت القطرية مريم آل ثاني، عبر »تويتر«: »سيد 
الأخلاق... الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني حضر نهائي كاس 
الخليج وقام بتسليم الكأس لمنتخب البحرين بنفسه... ولم 
يدخل السياسه في الرياضة، البعض استضافوا كأس آسيا 
ولم يحضروا النهائي أساســاً«. ومــن الإمارات كتب محمد 
الحربي، عبر »تويتر«: »نشكر أشقاءنا في قطر على التنظيم 

المميز وحسن الاستضافة والأخلاق الرياضية العالية، شكراً 
دوحــة الجميع«. على النحــو ذاته، كتب المطــرب العماني 
صلاح الزدجالي، قائلا: »تحية كبيرة للحبيبة قطر وأهل قطر 
الرائع والمثالي للبطولة تنظيما واستضافةً  على الإحتضان 
يعطيكم ألف عافية وألف مبروك نجاح وتميز البطولة عسى 
الله يديم الأفراح والألفة والتلاحم بين أبناء الخليج«. وكان 
عدد من مواطني الســعودية والبحرين نشــروا، قبل أيام، 
رســائل ايجابية تعكــس »التعامل الاخلاقــي« لقطر خلال 
»خليجي 24«، في حــن حصل الجمهور القطري إشــادات 
واسعة على مواقع التواصل بســبب وقوفهم احتراما أثناء 
عزف النشــيد الوطني الســعودي، وتصفيقهم عقب انتهاء 
العــزف، قبيل مباراة الســعودية وقطر قبــل أيام. وعرفت 
الأسابيع القليلة الماضية رواجاً لتقارير تتحدث عن انفراجة 
قريبــة بالأزمة الخليجية قد تحصل خــال القمة الخليجية 
المرتقبة في السعودية الاسبوع الجاري، بعد عامين ونصف 
العام على فرض حصار على قطر من الســعودية والإمارات 

والبحرين بالإضافة إلى مصر.

ان »الإنجاز التاريخي جاء بفضل ما أظهره 
أفــراد الفريــق مــن جهازين فنــي )بقيادة 
البرتغالــي هيليو ســوزا( وإداري ولاعبين 
وكافة القائمين على المنتخب طوال مشوار 
ومنافســات البطولــة«. واحتــل التتويــج 
صدارة الصحــف، وكتبت صحيفة »أخبار 
الخليــج« علــى صــدر صفحتهــا الأولــى 

باللونين الأحمــر والأبيض »الأحمر يصنع 
التاريــخ والفــرح... حقــق حلــم الوطــن«. 
أمــا صحيفــة »الأيــام« فقلبــت صفحتها 
الرئيسية باللون الأحمر، وعنونت »أبطال 
الخليــج«، فيمــا أبــرز ملحقهــا الرياضي 
المنتخــب  وكان  التاريخــي«.  »الفــوز 
البحريني اســتضاف على أرضه النسخة 

الأولــى لــكأس الخليــج عــام 1970، ولــم 
يتمكــن من ذلــك الحين مــن إحــراز لقبها، 
قبــل أن يحقــق ذلــك بفضل هــدف محمد 
الرميحي في الشــوط الثاني مــن النهائي 
الذي أقيم على اســتاد نــادي الدحيل في 
العاصمــة القطريــة. وكان مــن المقــرر أن 
البحريــن والســعودية  تغيــب منتخبــات 

والإمــارات عــن البطولــة الخليجيــة نظرا 
لقطــع علاقاتها الدبلوماســية مع قطر منذ 
حزيران/يونيــو 2017. لكــن الدول الثلاث 
عادت وقررت المشــاركة للمــرة الأولى في 
بطولة تســتضيفها قطر منذ 2017، في ظل 
الحديــث عن وجود »تقدم« فــي مباحثات 

لإنهاء الأزمة الخليجية.
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ينيف كوفوفيتش

■ خلقت سلســلة من التصريحات والبيانات 
لم تنســق  التي  والتوجيهات لوســائل الإعلام، 
مع الجيــش الإســرائيلي، في الفتــرة الأخيرة، 
توتراً بين وزيــر الدفاع نفتالــي بينيت وضباط 
كبار في الجيش وفي جهاز الأمن بشــكل عام. وقد 
ســمع جهاز الأمن في عدد من الحــالات عن أقوال 
الوزير قبل فترة قصيرة من نشــرها. وفي حالات 
أخرى فاجأت هــذه البيانات هؤلاء الضباط دون 
استعداد مســبق. وإن هذه التصريحات -حسب 
تقديرات عدد منهم- يمكن أن تتسبب بضرر أمني. 
واعتبر بينيت هذه التصريحات التي حول »تغيير 

قواعد اللعب« استخفافاً بالجيش والشاباك.

تغيير قواعد اللعب

وعقد مؤخراً في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب لقاء 
ناقش فيه ضباط كبار في الجيش وفي جهاز الأمن 
تصريحات الوزير العلنية التي شــملت تهديدات 
اليهودي  لحياة زعماء إيران والدفع قدماً بالبناء 
في الخليل وتصريحات عــن تغيير قواعد اللعب 
مع حماس والجهاد الإســامي. وأثير في النقاش 
السؤال: كيف سيتم التعامل مع تصريحات بينيت 
التي اعتبر المشاركون عدداً منها عديمة المسؤولية 
مــن ناحية أمنيــة. لقد اعتقد عدد من المشــاركين 
في اللقاء أن التصريحات اســتهدفت التقليل من 
أهمية العمل الأمني لقادة كبار سابقين مثل رئيس 

الأركان السابق غادي آيزنكوت.
 في مناســبات كثيرة في السابق انتقد بينيت 
السياسة المتبعة تجاه غزة، التي لم تكن متشددة 
بما فيه الكفاية، حســب رأيه. وأراد قادة كبار في 

جهاز الأمن وضع هــذه الأقوال خلفهم من أجل أن 
لا يتصادموا مع الوزير الجديــد، وأملوا مع مرور 
الوقت أن يتوقــف عن تصريحاته غير المنســقة 
معهــم. ولكــن اســتمرت مفاجأتهم مــن أقواله 
وتصريحاته التي كانت أحياناً متناقضة مع موقف 
جهاز الأمن. تولى بينيت منصبه في 12 تشــرين 
الثانــي الماضي، في اليوم الذي بــدأت فيه عملية 
»الحزام الأسود« في قطاع غزة، عند تصفية بهاء 
أبو العطا. في اليوم الأول مــن جولة القتال التي 
جرت فــي القطاع تم إطلاق مئــات القذائف نحو 
إسرائيل. في الصباح أعلن بينيت لوسائل الإعلام 
بأن »بهاء أبــو العطا الــذي كان مهندس إرهاب 
الجهاد الإســامي، وعمل ضد مواطني إسرائيل، 
تمت تصفيته. لقد فعلنا ذلــك ولن نتردد في فعل 

ذلك أيضاً في المستقبل«.
 في الصباح نفســه أضاف: »في هذا الصباح، 
نرسل رســالة واضحة لجميع أعدائنا، في جميع 
الساحات. فمن يخطط للمس بنا في وضح النهار 
لن يأمن بأن يمر عليه ليل. لقد كنتم وستبقون في 
مرمى الهدف«. وبعد أربع ساعات، بعد أقل من 24 
ساعة لتولي منصبه الجديد، نشر بينيت تصريحاً 
آخر، هذه المرة وبتوجيهاته، قال إن »قوات الأمن 
الإسرائيلية ســتصطاد أي إرهابي إلى أن يصبح 

أولادنا في أمان ومحميين«.
 بعد ثلاث ســاعات، نشــر بينيــت تصريحاً 
لوســائل الإعلام، ظهر في فيلــم قصير هذه المرة 
إلى جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حيث 
خلفه قيادة فرقة غــزة: »نحن في اليوم الثاني ن 
المعركة في غزة«، قال بينيت وأضاف: »الإنجازات 
جيدة. لأن مهندس إرهاب الجهاد الإســامي تمت 

تصفيته، وأحدثنا ردعاً«.
 وبعد يــوم من ذلك، توجه بينيت إلى تلخيص 
عملية »الحزام الأســود«. في نهاية تقدير الوضع 

مع كبار ضباط الجيش وجهاز الأمن في مقر وزارة 
الدفــاع، أعلن الوزير لوســائل الإعلام بأن »نحو 
عشــرين مخرباً تمت تصفيتهم في الـ 48 ســاعة 
الأخيرة«. وقال أيضــاً إن »قواعد اللعب الجديدة 
واضحــة«. وخلافاً للســابق أعلــن أن »الجيش 

سيعمل هذه المرة بكامل الحرية دون أي قيود«.
 بعد العملية، في احتفال أنخاب توليه لمنصبه 
قال الوزير لأعضاء هيئــة الأركان العامة: »أعتمد 
عليك يا رئيس الأركان، وعليكــم يا أعضاء هيئة 
قيادة الأركان وقادة الجيش الإسرائيلي، بصورة 
أعتقد أن مســتوى الجيش الإســرائيلي  مطلقة. 
وهيئة قيــادة الأركان عال جــداً. الانطباع عنكم 
أنكم متنبهون. ولم أر واحداً حضر ولديه علامات 

تعجب«. رئيــس الأركان، الجنرال افيف كوخافي 
رد بأدب: »نحن مسرورون باستقبالك في اجتماع 
هيئة الأركان. أعضاء هيئة الأركان هم أشــخاص 
مهنيون من الدرجــة الأولى ولديهم تجربة عملية 
كبيرة، وأعتمد عليهم بصورة مطلقة، وعلى جميع 

قادة الجيش أيضاً«.
 وبعد يوم علــى رفع الأنخاب تم إطلاق قذائف 
نحو هضبة الجولان من الأراضي السورية. وأعلن 
بينيت فــي الصباح الباكر أنه فــي أعقاب إطلاق 
النار »ستجري مشاورة أمنية مع رئيس الأركان، 
الجنرال افيف كوخافي، ومع كبار قادة جهاز الأمن 
في الكريــاه في تل أبيب«. في اليوم نفســه أنهى 
الوزير وظيفة زئيف تســوك  ـ  رام، رئيس سلطة 

الطــوارئ الوطنية، وعين مكانــه نائب مدير عام 
لوزارة الدفاع، العميد احتياط روني مورنو.

تفاقــم التوتر بين كبار القادة فــي جهاز الأمن 
وبينيت بســبب ســلوكه الإعلامي في 20 تشرين 
الثاني بعد موجة الهجمات، وذلك رداً على إطلاق 
القذائف من ســوريا نحــو إســرائيل. »تغيرت 
القواعــد«، قال الوزيــر مرة أخــرى، »من يطلق 
النار على دولة إســرائيل في وضح النهار لن ينام 
الليل. هذا ما حدث الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع 
أيضاً. الرسالة الموجهة لزعماء إيران واضحة: لم 
تعــودوا محصنين«.  لم ترق لجهــاز الأمن أقواله 
حول قواعــد اللعب التــي تغيرت. ومنــذ اليوم 
ســيتم ضرب الإيرانيين ومهاجمة أهداف سورية، 
ولكن اللحظــة المهمة التي أثارت اســتياء قيادة 
جهاز الأمن، كانت عند إجراء محادثة لشــخصية 
أمنية كبيرة مع مراســلين، قيل فيها » اعتدنا على 
أن إسرائيل لا ترد في المنطقة الشمالية في حالات 
معينة جرت مهاجمتها فيها«. وأضاف هذا المصدر: 

»هذه المرة هاجمنا أهدافاً إيرانية«.
نســبت وســائل الإعلام إلى هذا المصدر أيضاً 
اقتباســاً حول قتــل إيرانيين في ســوريا: »لقد 
أوضحنــا للإيرانيين بأن لنا القوة رد شــديدة«، 
قال، وأضاف: »نعــرف أن لديهم مصابين، وقتلى 
أيضــاً على ما يبــدو«. يعتقد جهــاز الأمن أن من 
يقف من وراء هذه الاقتباســات هو بينيت نفسه. 
اعتبــرت أقــوال الوزير فــي جهاز الأمــن أقوالًا 
متبجحة زائدة. »هــم يعرفون من مات لهم في كل 
مرة هاجمناهــم فيها. ولا يوجد ســبب للتلويح 

بذلك«، قال مصدر مطلع للصحيفة.
 في نهاية الشهر الماضي، تطرق الوزير لموضوع 
إيران مرة أخــرى. هذه المرة في أعقاب المظاهرات 
التــي جرت في الجمهورية الإســامية. وقد طلب 
بينيت من خبــراء تكنولوجيا مــن أرجاء العالم 

العمل معاً لربط إيران مرة أخرى بشبكة الإنترنت.
 في بداية الشهر الحالي حدث توتر مرة أخرى 
عندما أعلن الوزير في بيان لوســائل الإعلام بأنه 
»صادق على بدء خطة لإقامة حي يهودي آخر في 
موقع سوق الجملة في الخليل«. وقال جهاز الأمن 
إن الموضــوع طرح في نقاش عادي قبل أســبوع، 
وكانت هناك معارضة لهذه الخطوة التي يمكن أن 

تشعل الأرض.

سلاح جديد

 في اليوم التالي أعلن بينيت عن ســاح جديد 
أدخله إلى المعركة وهو »ملاحقة اقتصادية جديدة 
لنشطاء الإرهاب«. وحسب قوله: »للمرة الأولى، 
اســتخدم وزير الدفاع نفتالي بينيــت أمر تقييد 
اقتصادي ضد أعضاء منظمات إرهابية في البلاد 
والعالم. وللمرة الأولى تســتخدم دولة إسرائيل 
أدوات اقتصادية شخصية ضد نشطاء إرهاب في 
العالم«، وذلك رغم أن ضباطــاً كباراً في الجيش 
قالــوا إن لدى الاســتخبارات العســكرية جهات 
تعمل على هذا الموضوع منذ ســنوات، وأن هناك 
جهات  وبمساعدة  مختلفة  بطرق  تفرض  عقوبات 

دولية.
 يبــدو أن ذروة التوتر وصلت في الأســابيع 
الأخيرة إلى وضع فهم فيه بينيت الإشارة وقلص 
تصريحاته بشكل كبير لوســائل الإعلام، وحتى 
أمس عندما عاد لتهديد إيران وأعلن بأن »سوريا 
ســتتحول إلى فيتنام خاصتكــم«. أما بخصوص 
قطاع غزة، حســب أقوال الوزيــر، فقد فهم هناك 
معادلته الجديدة التي تقول: »سيفهم أعداؤنا أن 

لا يطلقوا النار على اليهود«.

 هآرتس 2019/12/9

ضباط وقادة أجهزة أمنية في تل أبيب يناقشون تصريحاته العلنية ضد إيران وقطاع غزة

 وزير الجيش الإسرائيلي يتباهى بقتل إيرانيين ويهدد زعماء طهران بتحويل سوريا إلى »فيتنام إيرانية« 

وزير الدفاع الإسرائيلي بينيت ورئيس الوزراء نتنياهو

تسفي برئيل
 

■  »لا يوجد أي شــيء يســاعد. ســأعود إلى 
ألمانيا حتــى لو اضطررت إلى الســباحة. هنا في 
المغرب لا عيش لي«، قال الشــاب المغربي نســيم 
جوهير لموقع »كانترا« الألمانــي. جاء جوهير إلى 
ألمانيا في العام 2015 وانتظر أكثر من ثلاث سنوات 
من أجــل الحصول على مكانة لاجــئ التي تمنحه 
الإقامة الدائمة في الدولة. ولأنه يفتقر إلى الثقافة 
المهنية فقد وجد لنفسه أعمالًا عارضة، وتعلم اللغة 
الألمانية على أمــل الاندماج في المجتمع الألماني، ثم 

تعلم مهنة وكسب الرزق وتحقيق حلم الهجرة.
 ولكن قبل ســنة تقريباً تســلم مغلفاً بشّــره 
بالبشــرى القاســية. لن يحظى جوهيــر بمكانة 
اللاجئ، وعليه مغادرة الدولة على الفور والعودة 
إلــى المغرب. حســب قولــه، دفع 11 ألــف يورو 
للمهربين من أجل مســاعدته واجتياز الحدود من 
تركيا إلــى أوروبا. واجتاز أيضاً رحلة خطيرة في 
البحر وأوشك على الغرق. والآن » يتلاشى الحلم 

في لحظة داخل المغلف«.
 حســب معطيات وزارة الهجــرة في ألمانيا، تم 
طرد 665 مهاجراً مغربياً من ألمانيا في العام 2018. 
ويبدو أن الأعداد هذه السنة ستكون أكبر. جوهير 
غير ملاحق في بلاده، وحياته ليســت في خطر، 
والنظام فــي المغرب لا يهــدده بالاعتقال. ملايين 
الشــباب مثله يعيدون تحقيق حلم وخلق حياة 
أفضل لأنفســهم. الذهــاب إلى أوروبــا مهما كان 

خطيراً، ينبع من اليــأس والضائقة، وهذا يعتبر 
عملًا بطوليــاً، بل ومصدراً للتفاخــر لهم ولأبناء 

عائلاتهم.
قــال جوهير بأنه اصطدم بعلاقــة اغتراب من 
قبل أقاربــه وأصدقائه بعد عودتــه إلى المغرب. 
قال له أحــد الأصدقاء بأن لــو كان محله لما غادر 
ألمانيا. وقــال له أبنــاء عائلتــه أن كان عليه أن 
ينجــح في ألمانيا رغم البشــرى التــي تلقاها، بل 
كان يمكنه مســتقبلًا الحصول على الجنسية ولم 
شــمل العائلة. أما الآن فخاب أمل عائلته، واضطر 
إلى البدء من جديد، دون مال ودون مســاعدة من 

الدولة.
يعودون  من  تســتقبلان  والكراهية  الاغتراب   
إلى الوطــن، وحتى لو لم يتــم طردهم كلاجئين. 
وعــن ذلك تحــدث للصحيفة شــخص تركي عاد 
حديثاً من ألمانيا وقرر العيــش في بلاده: »ولدت 
في تركيا ولكني كنت لســنوات طويلة في ألمانيا. 
لغتــي التركية كانت أساســية جداً، وأســتطيع 
التواصل مع أصدقاء أتراك. المشكلة الأساسية هي 
أنهم يعتبرونني خائناً، غادر تركيا، وعاش حياة 
جيدة في الشتات، وجمع المال وكان يكسب جيداً، 
في حين أنهم اضطروا إلــى العيش في ظل الحكم 

التركي والسعي وراء الرزق«.
 هذا المواطن التركي قــال لي بأنه رغم نجاحه 
في إيجاد عمل في أنقرة كتقني حواســيب، إلا أنه 
يعرف مواطنــن كثيرين عــادوا ولكنهم يجدون 
صعوبة حتــى في التقدم لمقابلــة عمل لاعتبارهم 
مهاجرين يبحثون عن أخــذ أماكن عمل مواطنين 

أتراك. )يســمونهم »الألمــان« ويعتبرونهم أعداء 
للدولة(. يقضون وقــت فراغهم الكبير في المقاهي 
التي يجتمع فيها أشــخاص مثلهم، ويتحدثون مع 
الذكريات  الألمانية ويســترجعون  باللغة  بعضهم 

ويسألون أنفسهم لماذا اختاروا العودة.
 بالطبع وضــع هؤلاء أفضل بكثيــر من وضع 
ملايــن اللاجئين الذين يعيشــون فــي أوروبا. 
ولكنهــم محتجــزون في منشــآت الاســتيعاب، 
وينتظرون هناك إصدار قــرار حول مكانتهم. هم 
في ألمانيا يحصلون على مساعدة ضئيلة من المال 
والغذاء. وكثيرون لهم فرصة لتعلم اللغة الألمانية 
في دورات تنظمها الدولة من قبل متطوعين. ولكن 
ليســت كل مراكز الاستيعاب متشــابهة من حيث 
الظروف. إحــدى الظواهر التي تثيــر القلق هي 
ازدياد أعمال العنف بين اللاجئين، لا سيما التنكيل 

بالنساء.
النصائــح  يقــدم  الــذي  »المهاجــر«  موقــع   
أوروبا،  غرب  دول  مــن  للمهاجرين  والتوجيهات 
النســاء ضد مرشــدين  يتحدث عــن شــكاوى 
وموظفين اســتغلوا مكانتهم وقاموا بمهاجمتهن. 
لا يوجد فصل بين النساء والرجال في المراحيض 
والحمامات في عدد من مراكز الاســتيعاب، الأمر 
الذي يشــجع على التلصص فــي أفضل الحالات 
وعلــى الاغتصاب في الحالات الأســوأ. بشــكل 
عام يوجــد في هــذه المراكز خط ســاخن، تقدم 
أو  النساء بواســطته الشــكاوى عن مهاجمتهن 
أعمال فاحشــة. ولكن يتبين أن القليل من النساء 
يستخدمن هذا الخط لأنهن يخشين من أن شكاوى 

كهذه ســتضر باحتمــال حصولهن علــى مكانة 
اللاجئ.

 حسب معطيات »OECD« فإن نسبة النساء من 
بين إجمالي عدد طالبي اللجــوء في ألمانيا هي 40 
في المئة تقريباً. ويتم بذل جهود كبيرة لمســاعدة 
النســاء اللاجئــات اللواتي يعشــن فــي مراكز 
اســتيعاب بعيدة عن مراكز الســكان ولا يعرفن 
الثقافة المحلية، ســواء بسبب صعوبات في اللغة 
أو بســبب القدرة المحدودة على الوصول. معظم 
النســاء ليس لهن ثقافة مهنية أو خبرة في العمل 
تســاعدهن في إعالة أنفســهن عدا عن مساعدة 
الحكومة. ولكن مقابل المعاملة الجيدة والمشــجعة 
التي حصل عليهــا طالبو اللجوء في الســنوات 
الأولى للحرب في سوريا، فهناك توجه جديد الآن.

 حســب شــهادات موظفي مراكز الاستيعاب، 
يبدو أن سياسة المســاعدة تغيرت، والهدف الآن 
هو تشــجيع طالبي اللجوء على مغادرة أوروبا. 
الســويد مثلًا تفحص مرة أخرى مستوى الخطر 
الأمني الــذي يتعرض له المواطنون في ســوريا. 
وفي إيطاليا واليونان فرضوا قيوداً متشددة على 
تقديم المساعدات للاجئين، وحتى على إنقاذ الذين 

يصلون عبر البحر. 
هذه السياسة تؤثر أيضاً على سلة الاستيعاب 
التــي يتــم إعطاؤها لمــن هــم حالياً فــي مراكز 
مستقبلًا  الاستجابة  على  وبالأساس  الاستيعاب، 

لطلبات حصولهم على الجنسية.
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النساء يتعرضن للتنكيل والاستغلال الجسدي... وموظفو مراكز الاستيعاب: سياسة أوروبا تغيرت تجاههم

طالبو اللجوء الأوروبي... بين قرار الطرد ونظرة وطن حاقدة  
زلمان شوفال

■ فــي مقــال »متحــف تاريــخ التحريض« في 
»إســرائيل اليوم« في بداية الشــهر )2019/12/1(، 
كتــب أمنون لورد ضمــن أمور أخرى بــأن من تبوأ 
منصب نائب وزيــر الخارجية في حكومة إســحق 
رابين، يوســي بيلين، عرقل المحادثات بين إسرائيل 
والفلســطينيين، والتي كانت تجرى في واشــنطن 
بداية التســعينيات في إطار مسيرة مدريد »لإجبار 
رئيس الوزراء في حينه، إســحق رابين، على تبني 

مسيرة أوسلو«.
إن »المؤامــرة المنســوبة إليّ لعرقلــة المحادثات 
السياسية للسلام في قناة ما لأدفع بقناة أخرى إلى 
الأمام، غير معقولة«، عقب يوسي بيلين في مقال رد 
نشر في »إســرائيل اليوم« )»ليس له أي أساس من 
الصحة«، 2019/12/3(. وعلى حد قوله، كان قد بادر 
إلى مسيرة أوسلو في نيســان 1992 كي يستوضح 
الخلافات التي نشــأت في محادثات واشــنطن بين 
الوفد الإســرائيلي والوفد الأردني ـ الفلســطيني. 
»آمنت بأنه يمكن التغلب عليها بمحادثات مباشــرة 
مع مندوبــي م.ت.ف، تجــرى إذا ما فــاز »العمل« 
برئاســة رابين فــي انتخابــات حزيــران من تلك 
السنة، وبعد أن تلغي الكنيست القانون الذي حظر 

الاتصالات بين الإسرائيليين ورجال م.ت.ف«.
يخيــل أن الســيد بيلين يشــوش الأمــر، مثلما 
كتبــت في كتابي »دبلوماســي«: »كلما اقترب موعد 
الانتخابات في إسرائيل وأشارت الاستطلاعات إلى 

إمكانية متزايدة لأن يتكبد إســحق شامير الهزيمة، 
بدأت الأطراف العربية، ولا ســيما الفلســطينيون، 
يجــرون الأرجــل، في توقــع لحكومة إســرائيلية 
برئاسة اليسار تتنازل لهم أكثر. ما لم نعرفه في ذاك 
الوقت، هو أن سبباً آخر للتمنع الفلسطيني أن بدأت 
فــي حينه بوادر اتصالات غير رســمية بين م.ت.ف 
ومحافل إســرائيلية، ثم تطورت في وقت لاحق إلى 

مفاوضات وقع اتفاق أوسلو في أعقابها«.
بتعبيــر آخــر، ودون ذكر بأن هــذه الاتصالات 
كانت بخــاف القانون، فإن الحديــث لم يكن يدور 
عن »خلافات« بين الوفد الإســرائيلي لمحادثات في 
واشنطن مع الوفد الفلسطيني، بل مناورة مقصودة 
من الفلســطينيين بعــدم التعاطي بجديــة مع أي 
موضــوع، لأنهم توقعوا -اســتناداً إلى الاتصالات 
غير الرســمية آنفــة الذكر- بأنهم ســيتمكنون من 

الحصول على أكثر مع حكومة يسارية.
يمكــن، إذن، الادعاء )ووزير الخارجية الأمريكي 
في تلك الفترة جيمس بيكر يقــول هذا بالفعل(، أن 
الاتصالات غير الرسمية مع م.ت.ف هي التي أفشلت 
المفاوضات الرســمية في واشنطن. لا يمكنني القول 
إذا مــا كان الســيد بيلين، مثلما كتــب أمنون لورد، 
أراد بالفعل »إجبار رئيس الوزراء في حينه إسحق 
رابين، على تبني مسيرة أوسلو«، ولكن ليس سراً أن 
اعتبارات سياسية حزبية داخلية لعبت دوراً معيناً 
كي يتبنى رابين أوســلو رغم الشكوك التي كانت في 
هذا الشأن، تلك الشكوك التي تبينت صحيحة، حتى 

لرابين نفسه، في لاحق الطريق. 
إسرائيل اليوم 2019/12/9

بين اليسار الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية:

 اعتبارات حزبية داخلية دفعت رابين لتبني أوسلو

عودة بشارات

■ سُجل في الأسبوع الماضي رقم قياسي جديد 
لتملق أوروبا، الذي يشكل قعراً جديداً في البؤس 
الأخلاقــي، عندما صادق البرلمان الفرنســي على 
قانــون ينص على أن مناهضة الصهيونية شــكل 
من أشكال اللاســامية. بالذات هذه القارة المغلفة 
بشــعارات الحرية والمســاواة والأخــوة، ولكن 
خلافاً للشــرق الذي وصف من قبلهــا بأوصاف 
وحشية، ونكلت باليهود على مدى أجيال، جاءت 

لتعلمنا قيم الأخلاق.
 في القرن السابع، أقنع الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب  ـ حسب كتاب سايمون صباغ مونتفيوري 
»القدس: الســيرة الذاتيــة« ـ  70 عائلة يهودية 
في طبرية بالعــودة إلى القــدس التي تقع تحت 
انتهاء  القرن العشــرين بعد  حكم المسلمين. وفي 
الحــرب العالميــة الثانيــة، أدارت أوروبا ظهرها 
التوازن   للاجئين يهود كثيرين. ومن أجل شــرح 
ـ مــرة أخرى حســب مونتفيوري الــذي يقتبس 
الراهــب الأرمني ســباوس ـ  نذكر بــأن »الحاكم 
الأول للقــدس العربية كان يهوديــاً«. وليس هذا 
فقط؛ فبعد فظائع اوشــفيتس والإبــادة رفضت 
القارة الخائنــة دفع ثمن جرائمها ضد اليهود، كما 
قال الكاتب المتوفى عامــوس كينان، »الدين الذي 
للعالم الحر تجاه اليهود ألقاه بسهولة على كاهل 
العرب«. هكذا، معظم الشعب الفلسطيني تم طرده 
من وطنه إلى الدول العربية، وحتى الآن، 70 سنة 
بعد ذلك، ما زالوا يعيشون في مخيمات اللاجئين 

في ظروف صعبة جداً.
 دولة إســرائيل تحولت إلى جــزء من أوروبا 
والغناء  الاقتصــاد  المجالات:  جميــع  في  المتملقة 
والرياضــة. وفي ســلوكها السياســي أيضاً هي 
جزء من القارة البيضاء. فمن جهة يلوحون بقيم 
إنســانية تصل عنان الســماء، ومن جهة أخرى 
ينزلون الكوارث على شــعوب الشــرق. انظروا 
إلى قيمة الجزائر لدى فرنســا وقيمة النكبة لدى 
إسرائيل. الآن تأتي القارة البيضاء مع حمولة من 
الأخلاق النتنة، وتطلب بوقاحة من الفلسطينيين، 
ضحايا ضحيتهــا، الصمت على المظالم التي حلت 
بهم كجزء من الممارسة الصهيونية: الطرد والهدم 

النواب، صرخ  العراقي مظفر  الشــاعر  والتمييز. 
مغتصبة؟«.  تصمت  »كيف  مشــابهة:  مناسبة  في 
أجل، لنراكم، يا أعضاء البرلمان الفرنســي، وأنتم 
مطرودون مــن بيوتكم ومطلوب منكم شــكر من 

طردوكم.
من المهم أن نذكر الفرنســيين بــأن اختبار من 
يحارب اللاســامية ليس بالتملــق لحكومة دولة 
تمتلــك القوة العســكرية الخامســة فــي العالم 
ولديها علاقات محبة عاصفة مع رؤساء حكومات 
الديكتاتورية واللاسامية والعنصرية،  يجسدون 
مثــل اوربــان ودوترتــا وبولســنارو وغيرهم. 
الاختبــار للنضــال ضد اللاســامية هــو بتغيير 
الواقع الذي ما زال فيه اليهود يعيشون في أنظمة 
تحرض ضدهم. هذا هــو اختباركم: الوقوف أمام 

موجة اللاســامية فــي الولايات المتحــدة، التي 
ازدادت بشــكل بارز منذ انتخاب دونالد ترامب، 

الصديق المطلق لحكومة بنيامين نتنياهو.
 والأكثــر من ذلك هو أن من ينقــش على رايته 
محاربة اللاســامية دون ربطهــا بالعنصرية ضد 
جماعــات عرقية ودينيــة أخرى، مثل المســلمين 
والمكســيكيين والســود، هــو عميل للاســاميين 
الحقيقيين، الذين خبزهــم اليومي هو التحريض 

والفصل.
 في النهاية، نشــير إلى أن قرار فرنســا يعزز 
الإســرائيليين الذين يرفضون تشكيل حكومة مع 
العرب. ولكن إليكم هذا التناقض: العرب لا يمكنهم 
معارضة الصهيونية التي أوقعت عليهم الكوارث. 
وفي المقابل، يعتبر اليهود في إســرائيل أنفســهم 

بأغلبيتهــم صهاينــة،كل واحــد وصهيونيتــه، 
فالبعض مــع صهيونية أرض إســرائيل الكاملة، 
والبعض الآخر مع دولتين لشــعبين. مع ذلك، من 
هذه الأدغال نمت في الســنوات الأخيرة أشــجار 
يانعة من التعاون بين اليهود والعرب، على قاعدة 
مبادئ عالمية ودون النبــش في خيوط المتدينين، 
من هو صهيوني ومن هو غير صهيوني. هذا الأمر 

يقض مضاجع المتطرفين في إسرائيل.
 في هذه الأثنــاء جاءت المســاعدة من اليمين 
الفرنسي. »الطيور على أشــكالها تقع«، كما يقول 
المثــل العربي. مبــروك عليكم، أيها الفرنســيون 

الأعزاء، أحبابكم العنصريون الجدد. 

هآرتس 2019/12/9

»من جهة يلوحون بقيم إنسانية تصل عنان السماء ومن أخرى ينزلون الكوارث على شعوب الشرق«

يا عنصريي إسرائيل وفرنسا... اتحدوا
في ضوء انهيار فكرة الدولة الفلسطينية:

 ما الحل الإسرائيلي؟
ايال زيسر

■ إن الاعتراف التاريخي الذي منحته إدارة الرئيس ترامب للمشــروع الاســتيطاني 
الإســرائيلي في يهودا والســامرة هو مســمار آخر وربمــا أخير في نعش فكــرة الدولة 

الفلسطينية.       
هناك في إســرائيل من شكك في الدوافع واســتخف بمعنى إعلان وزير الخارجية مايك 
بومبيو بأن يهودا والســامرة ليســتا أرضاً محتلة، وعليه فإن البلدات الإسرائيلية التي 
أقيمت فيها لا تنتهك القانون الدولي. ولكن حقيقة أن الولايات المتحدة، القوة العالمية التي 
تحوز مفتاح كل خطوة في الساحة الدولية والإقليمية، بقيت على حالها وسحبت البساط 
دفعة واحدة من تحت محاولة الفلســطينيين بعيدة الســنين، وبمســاعدة كثير من دول 
العالم، إجبار إسرائيل على الاســتجابة للمطلب الفلسطيني بالانسحاب إلى حدود 1967 

والسماح بإقامة دولة فلسطينية.
مثلما في قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة إســرائيل، لم تســع إلى أن 
تفرض أو تخلق واقعاً من العدم، بل اعترفت بالإجمال بالواقع القائم على الأرض. وبتعبير 
آخر، اعترفت بأن المشروع الاستيطاني الإســرائيلي اجتاز منذ زمن بعيد نقطة اللاعودة. 
أما حقيقة أن تصريح بومبيو استقبل بالصمت وفي أقصى الأحوال بشجب هزيل من جانب 
»المشبوهين المعتادين«، وعلى رأسهم الفلسطينيون والدول العربية وبضع دول أوروبية، 
فتدل على أن كثيرين في العالم أيضاً باتوا يســلمون بحقيقة أن حل الدولتين موضع شــك 

وغير واقعي.
قبل ربع قرن فقط، مع التوقيع على اتفاق أوســلو، كان الفلســطينيون قريبين مسافة 
لمســة من إقامة دولة في معظم إن لم يكن في كل الأرض التي ســيطرت عليها إسرائيل في 
حرب الأيام الســتة. غيــر أنهم في لحظة الحقيقــة اختاروا العنف كــي يصلوا إلى الخط 
النهائي، وهذا الطريق أعادهم إلى الوراء مسافة سنوات جيل. أما اليوم فالحركة الوطنية 
الفلسطينية في إحدى الأزمات الأشد التي شهدتها، ولا تملك جواباً على التحدي الذي تقف 

أمامه، سواء أمام قرار الولايات المتحدة أو إجراءات إسرائيل.
ولكــن التحدي الذي تقف أمامه الحركة الفلســطينية غير موجود بالضرورة في أروقة 
الأمم المتحدة أو في واشــنطن، بل في أوســاط الجمهور الفلســطيني نفســه. فالشباب 
الفلســطيني وإن كانوا يواصلون الإعراب عن التزامهم التام بفكرة الدولة الفلســطينية، 
إلا أنهم يصوتون بالأرجل في صالح الاندماج في دولة إســرائيل. هكذا في شرقي القدس.. 
حيث يســعى الجميع إلى الاندماج في نسيج الحياة الإســرائيلية بل سيطلبون المواطنة 

الإسرائيلية في المستقبل، وكذا أيضاً في أجزاء أخرى من يهودا والسامرة.
ظاهراً، يدور الحديث عن إنجاز إسرائيلي من الدرجة الأولى، وعلى الأقل من زاوية نظر 
الحكومة الحالية. ولكن ينبغي الاعتراف بأن هذا الواقع يضع تحدياً حقيقياً أمام إسرائيل. 
فحتى اليوم عارض كثيرون في إسرائيل والحكومة والجمهور فكرة إقامة دولة فلسطينية، 
ولكنهم امتنعوا في الوقت نفســه عن عرض فكرة بديلة لفكرة الدولتين وفضلوا تأجيل كل 

بحث في المسألة إلى المستقبل البعيد، هذا إذا كان البحث وارداً على الإطلاق.
غير أن المســتقبل بات هنا. في ضوء انهيار فكرة الدولة الفلســطينية، على إســرائيل 
أن تصحو وتبلور سياســة تســمح لهــا بمواصلة الحفــاظ على هويتها كدولــة يهودية 
وديمقراطية. بعد كل شــيء، لن يبعد اليوم الذي تطرح فيها الجماعة الأهلية الفلسطينية، 
وقبل ذلك الفلســطينيون أنفســهم، مطلب حل الدولة الواحدة. ومن دون مثل هذا المطلب 
ستصبح هذه الفكرة رويداً رويداً، في واقع الأمر، حقيقة على الأرض. على إسرائيل واجب 
البحث عن حل إبداعي لهــذا الواقع الجديد، وإذا ما انطلقنا إلــى انتخابات جديدة، فمن 

الأفضل أن تكون هذه المسألة أيضاً على جدول أعمال المرشحين. 

إسرائيل اليوم 2019/12/9

مدينة القدس
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

آلان حسن ٭

يقول الشــاعر التركي ناظــم حكمت: »إذا كنت تؤمــن بالوطن.. 
بالعالم.. وبالإنســان.. فســيقودون خطاك إلى المشنقة أو سيلقون 
بك في الزنازين.. ســتبقى هناك عشر سنين أو ربع قرن.. ولكن مهما 
يكن الأمر عليك أن لا تفكر حتى ولو للحظة أنّهم لو علّقوك كالعلم على 
العامود لــكان ذلك أفضل« ويبدو أن حكومة بلاده تطبق هذه المقولة 

بدقة بحق الكُرد، وخصوصاً السوريين منهم.
تقــف تركيا اليــوم أمام امتحان صعــب في تحالفاتهــا المعقدة، 
فحكومة حزب العدالة والتنميــة، وبعد أنْ كان منظّرها الأبرز، أحمد 
داوود أوغلو، يبشّــر بسياسة صفر مشاكل، أصبحت الآن في مرحلة 

صفر علاقات.
الدولة التي كانت تخطط لشــرق أوســط جديد بريــادة تركيّة، 
وأقامت علاقات استراتيجية مع جل الدول العربيّة والإسلاميّة، باتت 
اليــوم خصماً للدول النافذة في المنطقة، وعــدواً للبعض الآخر، وما 
تصويت غالبية الدول في الجامعة العربية ضد العملية العسكرية في 

شمال سوريا إلا ترجمة فعلية للعزلة التركية في المنطقة.

الانتخابات البلدية

بالإضافة إلى الأزمة التي يعيشها في الداخل التركي أولًا، والداخل 
الحزبي في المقام الثاني، فالحزب العلماني ذو اللبوس الديني خسر 
أبــرز مدينتين في الانتخابــات البلدية التركية الأخيــرة، هما أنقرة 
وأسطنبول، وبات منافسه حزب الشــعب الجمهوري )الأتاتوركي( 
يستقطب ملايين الأتراك ما يهدد عرش »العدالة والتنمية« بالإضافة 
إلى أن أبرز رجالاته الســابقين باتوا الآن ينتقدون علناً سياســات 
رئيســهم الســابق اردوغان، بل والبعض منهم ينوي تشكيل حزب 
سياســي من المتوقع أن يقضم جزءاً لا بأس بــه من جمهور »العدالة 
والتنمية« بالإضافة إلــى الأزمة الاقتصادية التــي وقعت بها تركيا 
نتيجة الفســاد المالــي ، وكذلك بســبب العقوبــات الأمريكية التي 

رافقت توتر العلاقة بين واشــنطن وأنقرة نتيجة اعتقال تركيا للقس 
الأمريكي برونسون.

كانت تركيا اردوغان على علاقة اســتراتيجية مع ســوريا حتى 
بداية الحرب الســورية ربيع العام 2011، حيــث تحولت إلى الداعم 
الأبرز للمعارضين الســوريين، وخصوصاً الإخوان المســلمين منهم، 
خصوصــاً أنها ترافقــت مع صعــود »الإخوان« في مصــر وتونس 

وبدرجة أقل ليبيا والمغرب والأردن
المشــروع ذاك تعرض لانتكاسات قاتلة في تلك الدول، وخصوصاً 
في مصر التي أودعت قياداتهم في الســجون والمعتقلات، ترافق ذلك 
مع انتصارات الكُرد في شمال وشرق سوريا، الأمر الذي دق ناقوس 
الخطر التركي، وجعلها تشــن عملية عســكرية عام 2016 وسيطرت 
على كل من البــاب وجرابلس وإعزاز، قاطعــة الطريق أمام أي حلم 
كُردي لإقامة كيان ممتد إلى البحر المتوســط، وأتبعتها بعملية أخرى 
أوائل العام 2018 وســيطرت بموجبها على مدينة عفرين ثالثة أثافي 

المشروع الفيدرالي الكُردي.

نبع السلام

كلتا العمليتين لم تنهيا طموح تركيا بالقضاء على مشروع الإدارة 
الذاتية القائــم منذ عام 2014، على اعتبار أنــه لا زال قائماً في كامل 
منطقة شــرق الفرات ذات الثقــل الاقتصادي الهائــل، حيث خزان 
ســوريا النفطي والغــازي والمائي والزراعي، ولــم تفلح محاولاتها 
العديدة مع الولايات المتحدة لإنهاء هذا المشــروع، الأمر الذي جعلها 
تطلق عمليتها الأخيرة المســماة »نبع الســام« بهدف إنشاء منطقة 
آمنة تعيــد إليها ملايين اللاجئين الســوريين بهدف إحــداث تغيير 

ديمغرافي في المناطق ذات الغالبية الكُردية.
العملية العسكرية حققت في مرحلتها الأولى سيطرة على المنطقة 
الممتدة بين مدينتــي رأس العين وتل أبيض وبعمــق 32 كم، ويهدف 
الرئيــس التركي أن يســتكمل العمليــة بإقامة المنطقــة الآمنة على 
الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، والذي يتجاوز طوله 450 كم.

الاتفاق الأخير في سوتشــي بين روســيا وتركيا أعلن في ثناياه 
انتصاراً للحكومة الســورية، فهو يشــير إلى تطبيق اتفاقية أضنة 
التي وقعت بين أنقرة ودمشــق عام 1998 عقب الأزمة الدبلوماســية 
الخطيرة آنذاك بســبب إيواء الحكومة السورية لزعيم حزب العمال 
الكُردســتاني عبدالله أوجــان، وانتهت القضيــة  حينئذ بترحيل 
أوجلان إلى اليونان إلى أن اعتقلته المخابرات ويقضي مذ ذاك عقوبة 

السجن المؤبد في سجن في جزيرة إيمرالي  في بحر مرمرة.
كل المتغيــرات تلك جعلت تركيا تقوم باســتدارة في سياســتها 
لتتكيف مع التغيرات الحاصلة، كانت من نتائجها تلاقي مع الحكومة 
الســورية - ولو علــى مضض- من ناحيــة التعامل مع الشــريط 
الحدودي الفاصل بينهما، وتفاهمات أخرى رعتها روســيا، وأفضت 
إلى اتفاقات متعلقة بالتعاون المشترك في حال تعرضت سوريا لخطر 
التقســيم، وهذا ما قد يشــكل أرضية قوية لعودة تدريجية لعلاقات 

الحليفين السابقين، بنفس آخر، وهواجس أخرى.
يريد الكُرد أن يتخلصوا من عقود اتسمت بإنكار وجودهم كشعب 
يعيش على أرضــه التاريخية، ففي ســوريا ينظر إليهــم على أنهم 
ضيــوف قدموا من تركيــا، والآلاف منهم ظلوا لعقــود محرومين من 
الجنسية السورية، وهم اليوم متهمون بالانفصالية جراء مطالبتهم 

بحكم لا مركزي.
وهي اتهامات لا تســاهم في حل قضية شــعب أصيل يعيش على 
أرضــه وليس ضيفاً طارئاً علــى أي بلاد، وعليه فإن الحل الأســلم 
لقضيتــه هي احتــواؤه في الفضــاء الوطني، والتعامــل مع جميع 
المواطنين بسواسية؛ فهذا أضمن وأسلم لوحدة البلاد، وأفضل طريق 

للاستقرار.
أما تركيا فهي الأخرى أمــام طريق وعر، لا أمان فيه، فإما القطيعة 
أمام سياســاتها المغامرة في الســنوات الأخيرة، والابتعاد عن لعب 
أدوار لا تتناســب مع حجمها الفعلي، وإما أن تواجه القوى العظمى 
في معركة غير متكافئة، وبالتالي ستجد نفسها أمام مستقبل غامض.

٭ كاتب سوريّ

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: بحيرة طين

تركيا والامتحان الصعب

أمراض نفسية
 

الحمد لله أن الكاتبة وضعت سيف التغيير القسري في غمده، وفتحت 
ذراعيها لمجتمعها بكل عاداتــه ودينه وثقافته وتاريخه، ولم تعد تطلب 
ســوى التغيير بالحوار الحســن والبناء مع رجال الدين ومع المثقفين 
جميعــاً وبدون إقصاء أحــد بحجة أن هذا متخلــف وذاك تقدمي وذاك 
وطني وذاك خائن. نحــن أبناء مجتمعات مختلفــة التقاليد والعادات 
والأديان، ولكل مســاوئه ومحاسنه، إن البعض يريد أن يتشبث بدينه 
وتقاليده المليئة بالتناقضات، وأن ينســف دين وعــادات الآخر ليعيد 
صهره وتكوينه وفق معتقداته وعاداته التي ســببت له أمراضا نفسية 
خطيرة بين كل شــرائح مجتمعه. المنطق يقول على البشرية أن تستفيد 
من محاســن بعضها وأن تتخلى عن مســاوئها رويداً رويداً وبالحوار 

الأخوي، وليس بسيف أي فيلسوف ملحد ولا بسيف أي مؤمن.

محمد المليص
 

عبدة النصوص
إذا قبل المؤمن بمناقشــة ومراجعة ما يؤمن به فمعنى هذا أنه إنسان 
ســوي المدارك واقعي المنطق والتفكير يؤمن بتطــور الحال والأحوال 

وبأن ما يصلح اليوم قد لا يصلح غدا.
لذلك أصحاب الأيديولوجيا وعبدة النصوص والأفكار يســتميتون 
للدفاع عن صحتها واســتمرارية صلاحيتها، وهم يتهمون مناقشــيهم 
بالجهل ، مع أنهم هم الجهلاء ولكن لا يعلمون ، ويتهمون من يحثهم على 

مراجعة ما يؤمنون به بأنه داعية فساد وانحلال وربيب الخيانة والكفر 
وببغاء يكرر دعوات الأعداء وصنيعة الغرب والعلمانية والإلحاد …

خليل مطران

قمة الحرية
العبوديــة لله وحــده هي قمة الحريــة لأنها تمثل تحريــرا للنفس 
البشرية من أغلال الهوى والانحطاط والانسياق كالقطيع وراء كل ناعق 
فما ورد هو العكس تماما، فتحدي النفس يكون بتطهيرها من براثن فكر 
هوى النفس ومنعها من السقوط في حبائل أفكار وضعية تحتمل الخطأ 
والصواب. أعتقد أن الخوف واليأس قد امتلكا عقول وقلوب من يدعون 

إلى هدم المجتمعات تحت مسميات زائفة باسم الحرية. 

ابن القدس

 تنوير المجتمع
إن من يســعى لتنوير المجتمع وتقدمه يجب أن يكون شــجاعا حقا، 
ويتحمل الثمن حقا، ويعالج الأسباب الأساسية حقا، أما الاكتفاء بتجريم 
العقيدة والملة فهذا أمر مؤســف، لا يمت لمساعدة المجتمع بصلة. المجتمع 
العربي في معظمه محروم من الحرية والعــدل والكرامة ، وتتحكم فيه 
عصابات جاهلة ومعدومة الضمير والأخلاق والشــرف، وتدعمها دول 

الغرب الهمجية بالســاح والقروض والتكنولوجيا الخاصة بالتعذيب 
والقتل والتجســس على أســرار مواطنيهم، مقابل احتفاظها بمكاسبها 
الحرام والاستمرار في أوضاعها الشاذة، فتمنع الناس من العمل والعلم 
والتفكير، بل تدفعهم أحيانا إلــى الانتحار، والغربة، والعزلة والصمت 

والموت كمدا.
علي

حريه التعبير
بحيرة الطين الحقيقية التي يعاني منها الإنســان العربي هي … انتفاء 

الحريات، وبالذات حرية التعبير، في مجتمعاتنا العربية.
وما يزيد الطين بله ليست معتقدات الإنسان العربي الروحية والدينية 

وإنما القبلية والعشائرية وما أفرزته من أنظمة حاكمة.
وإلى أن نعتــرف ونواجه تلك المشــكلة… لا يغير الله مــا بقوم حتى 

يغيروا ما بأنفسهم.

عربي- فلسطيني

الصرح المعرفي
عندمــا نعقد مقارنة بســيطة بين كيفيــات تدبير الخــاف المذهبي 
والعقدي والسياســي في الفكر الإسلامي القديم، وبين ما نراه ونسمعه 
ونقرأه اليوم في هذا النطاق... سندرك حتما أننا أوفياء لنهج السير إلى 

الخلف على سبيل التأخر وليس الرجوع لتصحيح الأمور... !!! فمن ذلك 
الصرح المعرفي في المنطق والاســتمداد الفقهي والتأسيس الأصولي... 
والغوص في بنيات البلاغة والاستدلال. …انتقلنا إلى تبني الإسقاطات 
التي ترجع إلى التطــرف الإيديولوجي القائم على الإقصاء والتبخيس 
لكل فكر أو حضارة لا يســتندان إلى مفهوم التصــارع الذي ينتصر في 
النهاية إلى قيم الكائن المتميز الأســاس. والكائن المتخلف المؤنس له في 
الوجود والحيــاة... والذي يصب عليه آثار قوته وهيمنته... والعجيب 
أن نجد من بني جلدتنا من ينتصر لهذا التوجه الإقصائي الاســتعماري 
وهو يعتقد أنه ينتصــر للحرية والتطور... فهــل يعقل أن يكون فرض 
نموذج مرتبط بتصور تجسيدي تســويقي تحررا وديمقراطية... وهل 
يعقل أيضــا أن يكون المنع من أي شــيء لا يعكس ذلــك المنظور حرية 

وليبرالية…الخ ؟ 

المغربي - المغرب

حفل تهريجيّ
 

يرى الأســتاذ خليل النعيمي أن )الكاتب ليس حوذياً مطيعاً يقودنا 
إلى حفل تهريجــيّ، وإنما هو »قاطِعُ طُرقِ« أفــكارٍ، ومفهومات، يجعلنا 
نرتعــد عندما نقرأ، فيما يكتب، ما لم نكن نتوقعــه( . من مقالته )العالم 

العربي مقبرة الكتب الميتة والأفكار(.
ليت الذين ينتقدون دائما ما تكتبه الدكتورة ابتهال الخطيب يفهمون 

عبارة النعيمي.
الصفاقسي - تونس

مــقــال سهيل كــيــوان: المــشــتــرك بــن تــرامــب 
وشعبان عبد الرحيم

فن الممكن
لقــد ســاوى اللــه فــي كتابــه العزيــز بــن الشــريف 
والضعيــف والفقير والغني والســادة والعبيــد والرجال 
والنســاء والصغار والكبار وكل ذلك لحكمة بالغة وحجة 
دامغة أرادها ســبحانه وفي ســورة عبــس وتولى نلاحظ 
الدرس الذي ضربه الله في أهمية رعاية المعوقين والالتزام 
بحقوقهــم وأهمهــا حريــة الــرأي وممارســتها والتعبيــر 
عمــا يجيــش فــي صدورهم أضــف إلى الحقــوق الأخرى 
السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، ، دون 

تمييز فيها بسبب اللون أو الجنس أو اللغة.
وقد جعــل الإســام المقياس الــذي يفاضل بــه الناس 
مقياســا معنويا وليس ماديا وترفع عن صورة الجسم في 

النظر إلى أحوالهم بل بالنظر إلى قلوبهم. 
ان أوســع تعريفــات السياســة انتشــاراً اعتبارها »فن 

الممكن« وقد أراد بمقالته أن يقر لنا أمرين:
 الأول: أن السياسة فن.

 الثاني: أنها تتحرك في نطاق الممكن، وهذا هو القاســم 
المشترك بين ترامب وشعبولا.

 السياسة والفن أنواع ومستويات، ومن الفن ما يساعد 
علــى تحريــر الإنســان ويرتقي بذائقتــه وثقافتــه وأيضاً 
بمتعته، ومنه ما يمســخه ويحط من إنسانيته ويعيده إلى 
توحشــه وحيوانيته وغرائــزه البدائيــة . باختصار هناك 
فن مبتذل يهدم ويميت ويســاعد على نشــر الظلم والجهل 
والانحلال )والاحتلال( والعبوديــة، وهناك فن راق يبني 
ويســاعد على نشــر العــدل والمعرفة والحريــة، فن يحيي 

الأفراد والشعوب والأمم والمجتمعات .
وكل مــن الابتــذال السياســي والفني هنــا لا يقصد به 
المضمون وحسب، بل أيضاً يقصد به الأشكال والأساليب 

والوسائل التي تتجسد عبرها ومن خلالها تلك الفنون . 
 الإعاقات الفكرية تتمثل فينــا نحن أفراد المجتمع الذين 
عادة م نتقبل الغني والمشــهور ) الغني كل الناس بتغنيله( 
وننبذ المعاق جســديا لمجرد أنه أبكم أصم أعمى أو مشلول 
متناســن عظمة وســعة فكــر الكثيرين منهم أمثــال عميد 

الأدب العربي طه حسين وفادي ابو شقاره.
إن قدرتــك علــى تقبل الآخريــن والانفتــاح عليهم يثري 
شــخصيتك وتجاربــك الإنســانية كثيــراً، فهــذه فرصتك 
؛ للولــوج إلــى عوالــم جديدة؛ لذا درب نفســك علــى تقبل 
الاختلاف بين البشر ووسع آفاقك الذهنية لتحقق معادلة 
النجاح؛ ولا تســتهتر بقدرات أي مخلوق على وجه الأرض 

) فلله في خلقه شؤون(..

رسيله

الضعف الجسدي
المعــوق هــو من يجــد عائقا في نفســه أو فــي غيره عن 
الوصول إلى ما يبغي. أما إذا اســتطاع الوصول فهو جيد 

وإذا كان الهدف كبيرا فهو بطل.
أمــا الإعاقــة بمعنــى النقــص أو الضعف الجســدي أو 

النفسي فكلنا معاقون.. 
ولقــد قــرأت مــرة أن 13 فــي المئــة مــن ســكان الضفة 
الأوروبية للمتوســط يحتاجون إلى مراجعة طبية نفسية، 
أي واحــد من كل 7 او 8 أشــخاص بالغين )وهــذا لا يعني 
أن الضفــة الجنوبية أصحاء تماما ولكنه يعني عدم وجود 
دراســات ولا اهتمام(. وأن واحدا من كل عشرة من هؤلاء 
يحتــاج إلى متابعة حثيثة مثل الإقامــة في مصحة عقلية.. 

ولك أن تحسب عدد هؤلاء لدينا باعتبار النسب نفسه.

خليل أبورزق

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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نبيل السهلي*

هل اتخذت طهران قرار مواجهة الانتفاضة العراقية؟
في يــوم الجمعــة الســادس من 
الأول  ديسمبر/كانون  الجاري  الشهر 
قُتل مــا لا يقل عــن 23 متظاهرا، كما 
أصيب العشــرات بجروح، عندما فتح مســلحون النار 
على مرآب للسيارات في شارع الرشيد في بغداد، اتخذه 

المتظاهرون مقرا لهم، منذ فترة من الزمن. 
يأتي الهجــوم بعدما أعــرب المتظاهــرون عن قلقهم 
حيال أعمال عنف وقعت في ساحة التظاهرات الرئيسية 
في بغداد، قبل يوم واحد مــن الحادث الأخير، أثر نزول 
مؤيدين لفصائل موالية لإيران إلى ســاحة التحرير في 
اســتعراض قوة. بداية الشهر الجاري دخلت الانتفاضة 
العراقية شهرها الثالث. كانت عناصر القوة لديها كثيرة 
ومتميزة وخطيرة في الوقت نفســه، مــا منحها إمكانية 

التهديد السياسي لمصالح قوى محلية وإقليمية. 

أول عناصــر القوة هــذه، أنها حراك شــعبي انبثق 
مــن واقع جغرافــي واجتماعي، لطالمــا اعتبرته الطبقة 
السياســية المحلية الحاكمة أنه الحاضنة الرئيسية لها. 

وطوال ستة عشر عاما كانت هذه النخبة السياسية تصر 
على أن شرعيتها مستمدة من هذا الواقع المجتمعي. وبناء 
عليه كانت تفرض شروطها ومنهجها وسلوكها السياسي 
على جميع العراقيين. وعندمــا ينتفض هذا المجتمع ضد 
الطبقة التي تحتكــر تمثيله، فإنه يشــكل تهديدا كبيرا 

وجديا لمصالح ومستقبل هذه النخبة السياسية. 
ثانيا، لقد نجحــت الانتفاضة في بعث الروح الوطنية 
مــن جديد، بعــد أن كانــت الفكــرة المدنيــة المواطنية 
هامشــية، أمام الهويــات الفرعية الأخــرى كالطائفية 
والإثنيــة والمناطقية. وبما أن المنهج السياســي للطبقة 
الحاكمة يقوم على العصبيــات والولاءات الأخرى، فإن 
الانتفاضة تكون قــد جففت بركة التفكيــر التي تتنفس 
منها الأحزاب الحاكمة.  ثالثا، إعلان الشباب المحتجين أن 
أولويتهم هي التفتيش عن وطن ودولة، واعتبروا أن من 
واجبهم إيجاده بعيدا عن الحسابات الخارجية، فكانت 
شــعاراتهم واضحة برفــض الوجــود الإيراني، وحتى 
الوجود الدبلوماســي منه قد تعــرض للتدمير والحرق 
مــرات عديدة في البصــرة وكربلاء والنجف. ما شــكل 
تهديدا اســتراتيجيا واضحا للمشروع الإيراني، خاصة 
أن إيران كانــت تعتبر الطبقة السياســية العراقية هي 
ذراعها الأهم في المحور وقاعدتها الاســتثمارية الكبرى، 
بالإضافة إلى الاســتثمار في الانتماء الطائفي للنســيج 
الاجتماعي للمتظاهرين. عليه فــإن الانتفاضة العراقية 
تشــكل حركة شــعبية مقلقة لإيــران، وتهديــدا جديا 

لمصالحها في العراق والمنطقة. 
رابعــا، نجاح الانتفاضة في العبــور إلى كل الطبقات 
والانتمــاءات، وجعل حقوق الوطن وتحقيق إنســانية 
الإنســان والديمقراطيــة، محــركات حقيقيــة وفاعلة 
للعراقيين جميعا. وهذا أفقد النظام الســلطوي العراقي 
والإيراني القدرة على التصدي وضرب تطلعات الناس. 

خامســا، نجاح الانتفاضة الشــعبية بإسقاط رئيس 
الــوزراء العراقي، علــى الرغم من النصائــح الايرانية 
بعــدم الإقدام على هذه الخطوة. هذا الســقوط عزز ثقة 
المتظاهرين بأنفســهم، ثم قدمهم إلى الــرأي العام بأنهم 

قادرون على الفعل. 
سادســا، كانت الإحاطــة التي قدمتهــا ممثلة الأمين 
العام للأمم المتحــدة الخاصة بالعراق أمام مجلس الأمن 
في الثالث من الشــهر الجاري، عنصر قوة كبيرة يضاف 
إلى عناصر قوة الحراك. كما كانت في الوقت عينه هزيمة 
منكرة للسلطات العراقية والايرانية أيضا، حينما أكدت 
بأن المتظاهرين سلميون وبعيدون عن أية مصالح حزبية 
وأجنبية، لكنهــم مع ذلك يدفعون أثمانا باهظة بســبب 

القمع الحكومي. 
أمام هذا المشهد الكبير لا يمكن أن تقف طهران مكتوفة 
الأيدي، وتنظر كيف أن مشروعها الاستراتيجي يتهاوى 
أمامها في لبنــان والعراق. لذا فالمؤشــرات المعلنة التي 
حدثــت علــى أرض الواقع، يمكن أن تعكــس لنا صورة 
التحرك الإيراني عند ربطها بعضهــا مع بعض. باكورة 
هــذا التحرك كانت إعلان المرشــد الاعلــى الايراني بأن 
الانتفاضة العراقية مؤامرة من الاعداء، وأن المتظاهرين 
عملاء لاسرائيل والولايات المتحدة. ولأن الرجل يمارس 
الدورين السياسي والديني، فإن وصفه هذا يعتبر فتوى 
دينية وسياســية في آن معا، ما يلزم أتباعه ومقلديه من 
الاحزاب والميليشيات الطائفية، بالتحرك ضد المنتفضين 

وفق هذا الوصف. 
كانت الخطــوة الثانية هي ممارســة ضغط كبير من 
صانع القرار الإيراني على رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي بعدم تقديم اســتقالته، علــى اعتبار أن ذلك 
ســيعطي زخما ثوريا للمتظاهرين، يدفعهم لرفع سقف 
المطاليب الشــعبية. وقــد لاحظنا كيــف أن خطاب هذا 
الاخير قــد تغير، وأصبح يصر علــى البقاء في المنصب، 
قبل اضطــراره إلى الاســتقالة في ما بعد. كما شــهدت 
هذه الفتــرة زيارات متعــددة علنية وســرية لقيادات 
عســكرية إيرانية، خاصة قائد الحرس الثوري الايراني 
الجنرال قاســم سليماني، وقيادات عســكرية من حزب 
اللــه اللبناني، من بينهــم المدعو محمــد كوثراني. كما 
حدثت زيارات لقيادات حزبية وميليشياويه عراقية إلى 
طهران واللقاء بالمرشد الأعلى في الحادي والعشرين من 

الشهر المنصرم.  يبدو أن هذه التحركات أذنت بالشروع 
باتخاذ قــرار مواجهة المنتفضــن. كان التمهيد لبداياته 
حالات القتل والاختطاف والاعتقــالات التي تعرض لها 
العديد من ناشــطي التظاهرات في بغــداد والمحافظات. 
وربما كانــت المرحلة الأولــى منه هو ما حــدث في يوم 
الخميس الماضي في الثالث من الشــهر الجاري، حيث تم 
الدفــع ببعض العناصر والاتبــاع والمنتفعين من فصائل 
مؤيده لطهران، في مســيرات مزيفة ومدفوعة التكاليف، 
كانت عبارة عــن فريق آخر مختلف تمامــا عما موجود 
في ســاحات الاعتصامات. وقد تعرض بعض الشــباب 
المنتفضين إلى طعنات بالســاح الابيض غيلة وغدرا من 
قبل هؤلاء. ثــم جاءت المرحلة الثانية فــي اليوم التالي 
تحديدا، بافتعال صدام مســلح في مرآب للسيارات، كان 
المنتفضــون قد اتخذوه مقرا لهم ليس بعيدا عن ســاحة 
التحرير. وقــد قتل في هــذا الحادث ثلاثة وعشــرون 
شابا وجرح العشــرات منهم. هذا الحادث يشير إلى نية 
بتشكيل ما يسمى توازن الرعب. فالرعب السياسي الذي 
أحدثته الانتفاضة العراقية يدفع الســلطات في العراق 
وإيران إلى مواجهته بالرعب المســلح، ثم الدفع بصدام 
مســلح أكبر يكون مبررا لإعلان حالة الطوارئ في البلاد 

ثم فض التظاهرات. 
إن الانتفاضة في العراق ولبنان أيضا، باتت تشــكل 
تهديــدا وجوديا للفكر الطائفي المحلي فــي البلدين. كما 
أصبحت قلقا اســتراتيجيا للنظام الايراني السياســي 
والديني الذي يتزعم هذا المحور. قد تكون القوة العارية 
التي تمتلكها الســلطات قادرة على الإيــذاء، لكنها غير 
قــادرة على إطفاء الحراكات الشــعبية المنطلقة، في ظل 
وجود هوية وطنيــة موحدة، والمتجهة نحو اســتعادة 
الوطن وتشكيل الدولة. كما أن وصول صوت المنتفضين 
إلى العالم، كما حــدث في الإحاطة الاخيرة لمجلس الأمن 
الدولي، قد تشــكل ضغطا على آلة القمع الحكومي التي 

باتت تحت النظر.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

شرعنة الاستيطان الصهيوني 
أم شريعة الغاب الأمريكية؟

الخارجية  وزيــر  إعــان  بعــد 
الأمريكــي مايك بومبيــو في الثامن 
عشــر من  نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضــي عــن تخفيف حــدة تعامل 
الاســتيطان  مشــاريع  مع  أمريــكا 
الصهيوني في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة؛ تكون إدارة ترامب قد قررت 
جذري  بشــكل  أمريكا  موقف  تغيير 

من قضية الاســتيطان الصهيوني، باعتباره غير مخالف 
للقوانــن الدولية، وذلك خلافا للقــرار الأمريكي المعمول 
به منذ عام 1978، الذي يؤكد على أن المستوطنات مخالفة 

للقوانين الدولية أساساً.
الانحياز المطلق

ثمة مواقف متضاربة لبعــض الإدارات الأمريكية إزاء 
قضية الاســتيطان الصهيوني في الأراضي الفلســطينية 
المحتلة في يونيو/ حزيران 67، ففــي عام 1978، توصلت 
إدارة جيمي كارتر إلى أن بناء ما يســمى »المســتوطنات 
الصهيونية المدنية« مخالف للقانون الدولي، وقد اختلف 
الرئيس الأمريكي الأســبق رونالد ريغان مع هذا الموقف 
في عــام 1981، مؤكدا علــى أنه لا يرى أن المســتوطنات 
غير قانونية بطبيعتهــا. ومنذ ذلك الحين، تبنت الولايات 
المتحدة موقفا يتضمن أن »المســتوطنات غير شــرعية«، 
رغم أنها ليست »غير قانونية«، وفي الوقت نفسه لوحت 
الإدارات الأمريكية المتعاقبة بإســقاط أي مشــروع قرار 
في مجلس الأمن الدولي يدين النشــاطات الاســتيطانية 
الصهيونيــة فــي الأراضي الفلســطينية المحتلــة. على 
الرغــم من ذلك، كســر الرئيس الأمريكي الســابق باراك 
أوباما القاعدة المذكورة، حيث طالب بتجميد النشــاطات 
الاســتيطانية وليــس تفكيكهــا، وفي أواخر عــام 2016 
بالامتناع عن اســتخدام حق الاعتراض )فيتو( ضد قرار 
للأمم المتحدة يحــث على نهاية ما يدعى بالمســتوطنات 
الصهيونية غير القانونية. وتحول الموقف الأمريكي بشكل 
جذري إزاء قضية المستوطنات، حيث تبنت إدارة ترامب 
نهجا أكثر تســامحا تجاه بناء المســتوطنات الصهيونية 
واعتبرت الاســتيطان قانونياً، وقد رحبت دولة الاحتلال 
الصهيوني بالتحرك الأمريكي اللافت. ولهذا يمكن الجزم 
بأن شــرعنه الاســتيطان يعتبــر الهدية الأثمــن لإدارة 
ترامــب لجهة تدعيم حكم اليمــن الصهيوني، ويخدم في 
الوقــت ذاته الموقف المتشــدد حيال المســتوطنات، الذي 
اعتمده نتنياهو خلال فترات حكمــه، الأمر الذي عززّ في 
النهاية الشــراكة القوية بين إدارة ترامب ودولة الاحتلال 
الصهيوني بغرض الانقضاض على الحقوق الفلسطينية.

يعتبر قرار إدارة ترامب حول شــرعنة المســتوطنات 
الصهيونية تحولًا نوعياً فــي مواقف الإدارات الأمريكية، 
في ما يتعلق بالتعامل مع الصراع في الشــرق الأوســط. 
وتبعــاً للموقف الأمريكــي الجديد الذي يتناغم بشــكل 
جلي مع الموقــف المبدئي لدولــة الاحتــال، الداعي إلى 
تعزيز الاســتيطان في كل ما يســمى »أرض إســرائيل«، 
والذهاب إلى أبعــد من ذلك، حيث ستســعى أي حكومة 
مقبلة إلــى ضم الأغوار ومســاحات واســعة من الضفة 
الغربية للسيادة الصهيونية، عبر تفعيل معنى ومضمون 
السياســة الأمريكية الجديدة، فشرعنة الاستيطان تعزز 
إعلان ترامب »الصفقة« وسياســاته التي تم الكشف عنها 
تدريجياً خلال الســنوات الثلاث الماضيــة، وتؤكد على 
أن حــدود 1967 ما عادت لتكون أساســاً وأرضية تفضي 

لإنشاء دولة فلسطينية بالمعنى السيادي للكلمة. 
الجغرافيا والديموغرافيا

مع إعــان إدارة ترامب حول شــرعنة المســتوطنات 
الصهيونية، تكون )176( مســتوطنة يســكنها قرابة 670 
ألف مســتوطن صهيونــي، قد حظيت بشــرعية أمريكية 
وباتت جزءا من دولة الاحتلال، هذا فضلًا عن ســيطرتها 
على مســاحة تصل إلى 3458 كيلومترا مربعا من مساحة 
الضفــة الغربية البالغــة 5664 كيلومتــرا مربعا مصنفة 
كمنطقة )ج( وفــق اتفاقية إعلان المبادئ )أوســلو(، أي 
السيطرة المباشرة على ثلثي مساحة الضفة الغربية، لكن 
في مقابل ذلك تعتبر المســتوطنات الصهيونية، مناقضة 
لكل المبادئ والأعراف الدوليــة، وفي المقدمة منها، ميثاق 
جنيف الرابــع حول قوانين الحرب في عــام 1949، الذي 
ل سلســلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة  يفصِّ
الاحتــال، وجوهر الميثــاق، يحظر علــى المحتل توطين 
ســكانه في الأراضي المحتلة، وهو ما أعــاد التأكيد عليه 
العديد من قــرارات الشــرعية الدولية، ســواء قرارات 
مجلس الأمن الدولي، أو الجمعيــة العمومية، وبالتالي؛ 
فــإن فــرض الأمر الواقــع بالقــوة لا يمكن أن يشــرعن 
ويصبح بالتالي قانونيا. وقــد صدرت رزمة من القرارات 
والمبــادئ والاتفاقات الدولية التي تؤكــد ذلك، وتنكر أي 
صفة قانونية للاســتيطان الصهيوني، أو الضم، وتطالب 
بإلغائه، وتفكيك المســتوطنات كمعالم احتلالية، بما في 
ذلك الاســتيطان الصهيوني في مدينة القــدس، وأهمها 
اتفاقية لاهاي عــام 1907، معاهدة جنيــف الرابعة لعام 
1949، فضلًا عــن قرارات مجلــس الأمن، ومنهــا القرار 
رقم 446 لســنة 1979 الذي أكد على أن الاســتيطان ونقل 
المستوطنين الصهاينة للأراضي الفلسطينية غير شرعي، 
وكذلــك القــرار رقــم 452 لســنة 1979 ويقضــي بوقف 
الاســتيطان، حتى في مدينة القدس، وبعــدم الاعتراف 

بضمها.
إن شــرعنة إدارة ترامب للمستوطنات الصهيونية في 
الضفة الغربية أخيــراً، يعتبر اســتمراراً للعدوان الذي 
تقــوده الإدارة منذ ثلاث ســنوات على حقوق الشــعب 
الفلســطيني التي أقرتها القرارات الدولية، ويكشــف في 
الوقت ذاته عن الشــراكة الكاملة مــع المحتل الصهيوني، 
وبهذا تضــع إدارة ترامب نفســها في مواجهــة للقانون 
الدولي وفرض شريعة الغاب، لكن الثابت أن تلك الإدارة 
غير مؤهلــة أو مخولة بإلغاء قرارات الشــرعية الدولية 
حول فلســطين، ولا يحق لهــا صياغة القانــون الدولي 
وشرعنة الاســتيطان الصهيوني غير الشرعي أصلًا بناء 

على رغباتها اليمينية والعنصرية. 

٭ كاتب فلسطيني 

في أكبر المنعطفات... روسيا تدشن إنترنت خاصا بها
قــررت روســيا التمهيــد بالعمل، 
وبقانون إجباري، ببرامج المعلوميات 
التخلي  وبــدء  الصنــع،  الروســية 
عن البرامــج الغربية، خاصــة الأمريكية مثــل ويندوز 
وأندرويد، علاوة على شبكة إنترنت وطنية غير مرتبطة 
بالعالمية فــي حالة الأزمــات. ويعد هذا مــن المنعطفات 
الكبرى خلال القرن الواحد والعشرين. وهناك تساؤلات 
عن تأخر روســيا والصين في هذا المجال، لما له من ارتباط 

بسيادة الدول.
ويعتمد الأمــن القومي لبلد ما على عــدد من العناصر 
المتنوعة، لكــن أربعة منهــا تبقى رئيســية وهي، الأمن 
الغذائي، وضمان أمن الطاقــة، ثم قوة الدفاع عن الوطن 
ويتجلــى العنصر الرابــع في وجود نخبــة وطنية ذات 
ضمير حي تمنع الوطن من الانــزلاق إلى التردي وتعمل 

على بقائه في الطليعة.
ويتوفر عدد قليل من دول العالم على هذه الخصائص، 
التي هــي من مميــزات الــدول الكبــرى مثل، فرنســا 
وبريطانيــا والصين وألمانيا، وتنفرد روســيا والولايات 
المتحدة بأمــن قومي متكامــل تقريبا، بســبب توفرهما 
على مصــادر الطاقة الهائلة من غــاز وبترول. وانضاف 
إلى هذه العناصر الأربعــة عنصر جديد وهو، مدى توفر 
الدولة على برامج المعلوميات الخاصة بها، لتضمن الأمن 
السبيراني، لاسيما وأن حروب المستقبل تركز كثيرا على 
الحرب السبرانية، ذلك أن مختلف جوانب حياة البشرية 
مرتبطة مع مرور الوقت بشــبكة الإنترنــت، خاصة بعد 
تطبيق الجيل الخامس من الإنترنت، الذي تكتســب فيه 
الصين الريادة العالمية. في هذا الصدد، كان الغرب سباقا 
إلى اختــراع المطبعــة بمفهومها الحالي، وهــو ما منحه 

تحقيق قفــزة نوعية في التقدم على جميع المســتويات، 
ومكّنه أساسا من السيطرة على العالم، لهذا تعد القرون 
الخمسة الأخيرة هي قرون سيطرة الغرب بامتياز، ويكفي 
استحضار الاستعمار كوجه سلبي وبشع لهذا التقدم، أو 
اســتحضار التقدم العلمي في مجــالات الفيزياء والطب 
والصناعة كمظهر إيجابي. وكان الغرب كذلك ســباقا في 
مجال المعلوميات، من خلال برامج شركات ميكروسوفت 
مثل، ويندوز وبرامج شــركة آبل وشركة غوغول، خاصة 
أندرويد علاوة على شــركات التواصل الاجتماعي مثل، 

تويتر وفيســبوك ويوتيوب، التي تهيكل جزءا مهما من 
حياة البشــرية في الوقت الراهن، ولا يمكن تصور العالم 

حاليا بدون هذه البرامج.

واستشــعرت الدول الكبرى غيــر الغربية مثل الصين 
وروســيا خطر الاعتماد على برامج أمريكية، بل حاولت 
دول غربية مثل فرنســا وبريطانيا وألمانيا التخلص من 
الســيطرة الأمريكية في هذا المجال، وعملت جاهدة على 
التوصــل الى برامــج بديلة عن وينــدوز، وباءت جميع 
المحاولات بالفشــل، ولم تنجح ســوى في إنشاء برامج 
الكتابــة بديلة لـ«وورد«. ولا يســيطر القلق الكبير على 
هذه الــدول لأنها جزء من الغرب، لكــن القلق الكبير هو 
الذي يخالج الصين وروسيا، إذ كان جيشهما حتى الأمس 
القريب يعتمد على نســخ من ويندوز خاصة، لكن هناك 
دائمــا خطر التجســس الأمريكي بحكــم أن الأمر يتعلق 

ببرامج أمريكية.
وبدأت روســيا في قطع خطوات بارزة في هذا المجال، 
اعتبارا من أن حروب المســتقبل ستشــمل بشــكل كبير 
الحرب الســبرانية، أي ضرب الإنترنت أو السيطرة على 
شــبكات الآخر. ولعل أكبر تخوف فــي الغرب في الوقت 
الراهن هو ضــرب الغواصات الروســية خطوط الربط  
الإنترنت بــن الولايات المتحــدة وأوروبــا، كما أفادت 
مؤخــرا الصحافة الألمانية، وبدأت روســيا الاعتماد على 
نســخة معدلة من »لينوكس« تســمى »لينكوس أسترا« 
متقدمــة للغايــة وتتحكم فــي مفاتيحهــا، ويفترض أن 
الولايات المتحدة لا يمكن اختراقها نهائيا. ودشن الجيش 
الروســي العمل بهذا البرنامــج حماية لأمنــه القومي، 
ثم بــدأت تســتعمله الإدارات الكبرى الرســمية، والآن 
يفرض على باقي الإدارات والشــركات فــي أفق تعميمه 
علــى المواطنين الروس.. وتمتد هذه الاســتراتيجية الى 
الهواتف النقالة، ابتداء من يونيو/حزيران المقبل، حيث 
ستكون الشركات التي تبيع الهواتف الذكية مطالبة ببيع 

هواتفها رفقة برامج روسية الصنع، لكن المنعطف الكبير 
هو الذي حدث ابتداء من بداية نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي، فقد قامت روســيا بتجريب ما يسمى »الإنترنت 
الداخلية«، أو تطبيق »القانون السيادي لإنترنت«، وهي 
قطــع الإنترنت الوطنيــة عن العالمية فــي حالة أزمة من 
الأزمــات، أو محاولة الغرب قطــع الإنترنت عنها نهائيا، 
علاوة على الحد من اطلاع الغرب على معطيات المواطنين 
الروس عبر الإنترنت. وخطت روسيا هذه الخطوة بعدما 
فشل وتأخر مشروع إنترنت بديلة تبنته دول البريكس، 
الصين وروســيا والبرازيــل والهند وجنــوب افريقيا، 
حيث جرى تخصيص عشــرة مليارات من الدولارات منذ 
خمس سنوات من دون تقدم. وهناك انتقادات للمشروع 
من طرف أنصار الديمقراطية في روســيا، إلا أن الخبراء 
يعتبرون هذا القرار استراتيجيا يهم روسيا خلال العقود 
المقبلــة، ولا يقتصر فقــط على حقبة الرئيــس فلاديمير 

بوتين.
كل الــدول تطمح الى الاعتماد علــى برامج معلوميات 
رقمية خاصة بها، لكن معظم الدول لا تتوفر على المستوى 
التكنولوجــي الكافــي لاختراع هــذه البرامــج، كما أن 
الولايات المتحدة تعمل جاهدة على ربط العالم ببرامجها، 
ويكفي رؤية كيف تراجع البيت الأبيض عن قراره حرمان 
شركة هواوي من أندرويد لأنه كان يعني تشجيع الصين 
على الاســتقلال عن البرامج الأمريكية. ويعتقد الخبراء 
أنه في ظــرف عقد من الزمن، ســيكون عالــم الرقميات 
والمعلوميات مغاير بفضل توفــر برامج بديلة للأمريكية، 
وهو ما سيساعد على الاستقلال الرقمي للكثير من الدول.

*كاتب مغربي من »أسرة القدس العربي«

كل الدول تطمح
 إلى الاعتماد على برامج 

معلوميات رقمية خاصة بها، 
لكنها  لا تتوفر على

 المستوى التكنولوجي 
الكافي لاختراعها

شرعنة الاستيطان
 يعتبر الهدية 

الأثمن لإدارة ترامب 
لجهة تدعيم حكم
 اليمين الصهيوني

قد تكون القوة العارية 
التي تمتلكها السلطات
 قادرة على الإيذاء، 

لكنها غير قادرة 
على إطفاء الحراكات 

الشعبية المنطلقة

هل صار »الحنين إلى الاستعمار« مشرعاً في الجزائر؟سعيد خطيبي*
منــذ ربــع قــرن ونيــف ســطعت 
قضيــة »الُمجاهديــن المزيفــن« فــي 
الجزائــر، ويُقصــد منها أن أســماء 
كثيرة تســللت إلى قائمة مناضلي حــرب التحرير، بعد 
الاستقلال، ونســبت إلى نفســها، زوراً، صفة مجاهد، 
وقد كشــف عن ذلك الملف الملغم وقتــذاك موظف عالي 
المســتوى فــي وزارة العــدل، يُدعى بن يوســف ملوك، 
مــن يومها سُــلطت المظالم على الرجل ولا تــزال، بينما 
قضية »المجاهدين المزيفين« لم تخمد، والأسوأ من ذلك،  
بحسب ملوك، أن الكثير منهم أمسوا يشغلون مناصب 
عليا في الدولة، ويستفيدون من نفوذهم وسلطتهم في 

طمر كل تحقيق تاريخي حول القضية.
 وعلى الرغم من هذا التســتر لــم تتوقف دعوات غير 
رســمية، مــن مواطنين أو مــن تنظيمات غيــر حكومية، 
تصــر على ضرورة إعــادة النظر في قائمــة المجاهدين، 
وتطهيرهــا، لاســيما أن أولئــك يتمتعــون بامتيــازات 

تجعــل منهم مواطنين فوق العادة، ومرت ســنوات منذ 
صرخة بن يوسف ملوك، وهو يرفع دلائل على أقواله، 
لكن لا شــيء تغير، ولم يُعد النظر في أعداد المجاهدين، 
في الجزائــر، مع أن تعريــف المجاهد قانونيــاً يقتضي 
»مشــاركة في ثــورة التحرير ومــن دون انقطاع، خلال 
الفتــرة ما بين أول نوفمبر/تشــرين الثانــي 1954 و19 

مارس/آذار 1962«. 
إن قضيــة المجاهديــن المزيفــن تُحيلنــا إلــى قضية 
بكلمــة  ويقصــد  المظلومــن«،  أو  المزيفــن  »الحركــي 
الحركــي من ثبتــت عليهم تهمــة الخيانــة، والعمل مع 
الإدارة الاســتعمارية، فبحسب شــهادات كثيرة، كانت 
صفــة »حركــي« تــوزع جزافاً، فــي تصفية حســابات 
شــخصية، تلت وقف إطلاق النــار في 19 مارس 1962. 
ويمكــن ـ فــي هذا الشــأن ـ العــودة إلى كتابــن مهمين 
صدرا في الســنوات الأخيرة: »الحركي« لمحمد بن جبار 
و»فن الخســران« لآليس زينتار، حيــث نتبين أن قائمة 
الحركي أو من يظن أنهم خونة تضمنت عسفاً وضيماً، 
وكثيراً ما دســت التهمة لشــخص ما بغرض سلبه حقاً 
معنوياً أو مادياً، بالتالي فإن الســعي إلى تطهير قائمة 
المجاهدين لا ينفصل عن ضرورة تطهير قائمة من أُطلق 
عليهــم الحركــي، وإعادة الحــق لأصحابــه، ويمكن أن 
نســتعين في ذلك بكتاب »التابو الأخير، الحركي الذين 

بقوا في الجزائر بعد الاستقلال« للباحث بيار دوم. 
انتقلــت المنهجيــة التي اســتعان بها الاســتعمار في 
التفرقة بين الجزائريين إلى الجزائريين أنفســهم، فمع 
بدء حرب التحرير، ســرت »الوشــاية« إلى كل شخص 
إليــه بالإصبــع بمصطلــح  يلتحــق بالمقاومــة، يُشــار 
»فلاقة«، كي يُســاق إلى الســجن، ثم الاستنطاق، وفي 
بعــض الحــالات إلــى التجنيــد العكســي، ومثلما فعل 
الاســتعمار فعل جزائريون في ربع الساعة الأخيرة من 

حرب الاســتقلال، اعتمــد بعض منهم على »الوشــاية« 
في التبليــغ عن »حركي«، قد يكون فعلا كذلك، وأحياناً 
كثيرة رغبة منهــم في مطامع صغيرة، من الاســتحواذ 
على أراضٍ وشــقق وممتلكات، فتحولت الوشــاية إلى 
قانون، مــن دون الحاجة إلى إثبــات أو دليل، واقتبس 
الُمضطهَــد مــن الُمضطهِــد تعاليمــه، وخرج الاســتعمار 
ـ عســكرياً ـ لكــن شــرائعه لم تزل تســري، فــي لاوعي 
الناس، رغــم أنف كل الخطابات والقوانين، التي تنحاز 
إلى تجريم الاســتعمار، لــم تفلح الأنظمــة المتعاقبة في 

محو أثره من الذهنيات. 
ظهــر منتصف هذا الأســبوع وزيــر الداخلية صلاح 
الدين دحمون، الذي عينه بوتفليقة في إبريل/نيســان 
الماضي قبل أن يُطيح به الحراك الشعبي، كي يثبت مرة 
أخرى أن الســلطة تلميذ نجيب في مدرســة الحنين إلى 
الاستعمار، في استعادة إلى تعاليم الماضي، ونثر التهم 
بالخيانة كما تعلموها ســنوات حــرب التحرير، ونعت 
المتظاهريــن، الذين يخرجــون كل أســبوع في رفضهم 
للانتخابات الرئاســية ب»أشــباه جزائريــن.. خونة.. 
مرتزقة.. شواذ.. مثليين..«، مختتماً حفلة توزيع التهم: 
»هم ليســوا منا ونحن لســنا منهم«، ناعتاً إياهم ببقايا 
»الاستعمار الغاشم« من دون أن ينتبه لحظة واحدة إلى 
أنه بصدد تكرار ما لقنه إياه الاستعمار ومن سبقوه. إن 
كلام وزيــر الداخلية، الذي من موقعه لا يعبر عن موقف 
ذاتــي، بل عن موقف رســمي، ليس مجــرد اتهام يصح 
الــرد عليه أو نفيه، بــل يصل الأمر إلى مُســاءلة جادة، 
كيف ببلــد تحرر منذ ما يقرب من ســتين ســنة، لا يفتأ 
يجتر الخطاب الكولونيالي، ويوجهه إلى مواطنيه، كما 
لــو أننا لم نتجاوز ســنة 1962؟ ما زلنــا حين نود تعرية 
خصــم نصفه بالحركــي أو العميــل، ونتبــرأ منه بتلك 
الطريقــة، مثلما فعــل أحباب الجزائر الفرنســية، حين 

كانوا يريدون التخلص من شــخص ما، فيشيعون عنه 
أنــه فلاقــة أو مجاهد. لم يكــن الأمر يســتحق أن يأخذ 
مســاحة من الكلام، لو صدر عن شــخص عــادي، لكنه 
صــدر عن مســؤول عالٍ فــي الدولة، فكيــف بمن صار 

يجرّم الحنين إلى الاستعمار، ينحدر إلى الحنين إليه؟ 
حــن جاهــر ذلك الوزيــر بكلامــه، فهو يعلــم إن من 
بــن المتظاهرين والأشــخاص الرافضــن للانتخابات 
مناضلــن لا غبــار عليهم، من بين أولئــك الذين ناضلوا 
في حــرب التحريــر، ولولاهم لمــا صار وزيــراً ولا حلم 
بمنصب متقدم أبــداً، نذكر منهم الرائد لخضر بورقعة، 
الذي زج به في السجن نظراً لمكانته المتقدمة في الحراك 
الشــعبي، جميلــة بوحيــرد التــي كانت مــن أوائل من 
خرجوا إلى الشــارع، المناضلتين زهــرة ظريف ولويزة 
إغيل أحريز وشــقيقة الشــهيد العربي بن مهيدي، فهل 

هؤلاء أيضاً »مرتزقة وخونة وأشباه جزائريين«؟ 
فــي المقابل، استبشــر أنصار العســكر، والطامعون 
إلــى التقــاط الفتات بعــد الانتخابات الرئاســية بكلام 
وزير الداخلية، لا ســيما عبارة »شواذ« فالجزائر اليوم 
تحولت إلى »جنــة الهوموفوبيا«، ومن أراد أن يقلل من 
شأن مواطن له يكفيه نعته بالمثلي أو الشاذ، كما لو أنها 
جرم مشــهود، لقد وجــد الوزير في بــركان الانتقادات 
التي وجهت إليه أنصاراً له، وعدنا مرة أخرى إلى نقطة 
البدايــة، في تدويــر الحنين إلــى الاســتعمار، وترويج 
خطابه، من دون وعي، كمــا لو أن الجزائر بعد كل هذه 
العقــود لم تتقدم خطوة إلى الأمــام، ولا تزال في حجر 
الكولونياليــة، ينتقــم فيهــا الناس مــن بعضهم بعضا 
بتوزيع الوشــايات والتهم، وكل طرف يظن نفسه أكثر 

جزائرية من الآخر. 

*كاتب جزائري

ما زلنا في الجزائر 
 حين نود تعرية 

خصم نصفه بالحركي
 أو العميل، ونتبرأ منه 

بتلك الطريقة، مثلما فعل 
أحباب الجزائر الفرنسية
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ترامب: »ملك اليهود« أم المعادي للسامية؟
■ بين »فضائــل« الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 
اللباقة والمجاملة واللغة الدبلوماســية تخون لســانه في 
مناسبات غير اعتيادية أو ذات حساسية خاصة، بحيث 
يفصــح عن حقائق أو وقائع أو ملابســات اعتاد ســواه 
مــن الرؤســاء والمســؤولين الأمريكيــن إخفاءها تحت 
أقنعة مختلفــة عمادها النفاق والمخاتلة والخداع. أحدث 
هذه المناســبات كانت خطبة ترامب أمام مؤتمر »المجلس 
الإسرائيلي ــ الأمريكي« الذي يعتبر أحد أبرز مجموعات 
الضغط التي تخــدم مصالح دولة الاحتلال في الولايات 

المتحدة.
ولقــد بدأ ترامب مــن امتداح نفســه والتغني بازدهار 
الاقتصاد الأمريكي فــي عهده لا كما ازدهر في كل عهود 
الرؤســاء أســافه، وفي هذا لم يتورع عن تكرار الأقوال 
ذاتهــا التي جلبت عليه ضحكات المندوبين خلال اجتماع 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة في مناســبة ســابقة. ثم 

انتقل إلى تشــخيص العلاقــة الخاصة التــي تجمع بين 
أمريــكا ودولــة الاحتــال، معتبــراً أنها »نُســجت بفعل 
التاريــخ والتراث وقلوب شــعبنا«، متجاهــاً بالطبع أن 
»حكاية الانتصار« الإسرائيلية التي يتحدث عنها ترامب 
هــي مسلســل متواصل مــن الاغتصــاب والاســتيطان 

والاحتلال.
ولــم يكن غريباً أن يذكّر ترامــب المجلس بأنه منذ أداء 
القســم وقف »مع شعب إســرائيل بقوة وثبات وفخار«، 
فيســتعرض »الهدايــا« التــي قدمهــا في هــذا المضمار، 
متفاخــراً بأنــه كان أول رئيــس أمريكــي يضــع موضع 
التنفيذ القرار القديم الخاص بنقل السفارة الأمريكية إلى 
القدس المحتلــة، وأول المعترفين بســيادة الاحتلال على 
هضاب الجــولان المحتل، هــذا عدا عن إعــان الخارجية 
الأمريكيــة مؤخراً اعتبار المســتوطنات الإســرائيلية في 
الضفــة الغربية غيــر مخالفة للقانــون الدولي. ولم ينس 

ترامــب التعريج على »صفقة القــرن« متباهياً بأنه »رجل 
الصفقات« أصلًا، ومتفاخراً بصهره جاريد كوشنر الذي 

لن يتم عقد أية صفقة، ولن تنجح، إلا بجهود الأخير.
غير أن المفاجأة الكبــرى في خطاب الرئيس الأمريكي 
جــاءت ضمن الفقــرة الخاصــة بالانتخابات الرئاســية 
المقبلــة، حين حث ترامب الجاليــة اليهودية على انتخابه 
ســواء أحبوه أم كرهــوه لأنهم لا يملكــون أي خيار آخر، 
واصفاً إياهم بـ»القتلة الوحوش«، و»الأناس غير اللطفاء 
أبــداً«، ممــن يتوجب عليهــم دعمه تحت طائلة خســران 
أعمالهــم خلال 15 دقيقة إذا فاز مرشــح آخر ديمقراطي. 
ورغــم أن بعض الحضــور أخذ هذه الأقــوال على محمل 
المــزاح فتعالت في القاعة بعــض الضحكات، إلا أن ردود 
الأفعــال اللاحقة نّمــت عن اســتياء كبير في الأوســاط 

اليهودية بلغ درجة اتهام ترامب بالعداء للسامية.
وهنــا ذروة المفارقــة بالطبع لأن إنجــازات ترامب في 

خدمة دولة الاحتلال، التي تأتي بالفوائد على الجاليات 
اليهوديــة في العالم بأســره كما يقول المنطق، أكســبته 
لقب »ملــك اليهود« والصديق الصدوق الذي يبصم دون 
إبطــاء على السياســات الإســرائيلية مهمــا بلغت درجة 
انتهاكها للقانون الدولي. فكيف يحدث أنه يُتهم بالعداء 
للســامية، أو فــي الأســاس طيــف يمكن أن تصــدر عنه 
تصريحات لا يمكن إدراجها إلا في الخانات التي اعتادت 
مجموعــات الضغــط اليهوديــة تصنيفهــا فــي مصاف 

تنميطات كراهية لليهود؟
التفســير الأبــرز قد يتمثل فــي اســتقتال ترامب على 
الفــوز بولايــة ثانيــة واســتخدام كل الوســائل المتاحة 
للوصــول إلــى الهــدف، إذ يســتوي عنــده أن يحتجــز 
مساعدات مالية لأوكرانيا أو ابتزاز الجالية اليهودية في 
أمريــكا، تحت طائلــة الإدانة الدســتورية أو تهمة العداء 

للسامية، فالأمور هذه عنده سواء.

عربيا... كيف تعلمت الشعوب ولم تتعلم النخب من انتفاضات 2011

من الذي يريد عراقا قويا؟

■ لن يعود المحتجون في الجزائــر والعراق ولبنان 
إلى بيوتهــم. لن يدفعهم إلى مغادرة الســاحات العامة 
موعد قريب لإجراء الانتخابات الرئاســية، وســتخفق 
الوزارات ومفاوضات التشــكيلات  اســتقالة رؤســاء 
بالإصلاح  الورديــة  والوعــود  الجديــدة  الحكوميــة 
القانونــي والسياســي والاقتصــادي والاجتماعي في 
حملهم على ترك الشــارع الذي صار الخروج إليه أداتهم 
الجماعية  وللمشــاركة  السلمية  للمعارضة  الرئيســية 
في صناعة مســتقبل يباعد بينهم وبين آفات الاستبداد 

والفساد والطائفية التي تصبغ واقع اليوم.
من مــآلات انتفاضات 2011 تعلم الناس أن إســقاط 
رؤســاء الجمهوريــات لا يكفــي بمفــرده للتخلص من 
الاســتبداد، وأن الإعلان عــن جداول زمنية لدســاتير 
ســتكتب بنوايــا ديمقراطيــة ولانتخابــات ســتنظم 
بتنافســية لا يرتب إزاحة نخب حكم سلطوية تمترست 
منذ زمن داخل مؤسســات الدولة واعتاشت طويلا على 
نهب موارد المجتمع. تعلم الناس أيضا أن حكومات ما بعد 
الانتفاضات سرعان ما تختزل وعود الإصلاح القانوني 
والسياســي في إجــراءات جزئية كاســتصدار قوانين 
انتخابية جديدة لا تضمن القضاء على شبكات الزبائنية 
والفســاد والمحاصصات الطائفية، وكتشكيل مفوضيات 
مســتقلة للانتخابات وهيئات لمكافحة الفســاد ينتقص 
من صلاحياتها على نحو يلغي فاعليتها إن لجهة ضمان 
نزاهــة العمليات الانتخابية أو لجهة المحاســبة الجادة 

للفاسدين.
من مآلات انتفاضــات 2011 تعلم الناس أن النص في 
الدساتير على حقوق المواطنة المتساوية دون تمييز بين 
أغنياء وفقراء لن يليه تلقائيا اجتهاد الحكومات لكفالة 
الحياة الكريمة ســكنا وتعليما وإعاشة ورعاية صحية 
للقطاعات الشــعبية المهمشــة ومحدودة الدخل، مثلما 
لن تفضي النصوص الدســتورية المتعلقة بإقرار العدالة 

الاجتماعية إلى إدخال تغييرات جذرية على السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتبعة لكي يعاد توزيع 
الثــروة بعيدا عن احتــكارات وامتيــازات نخب الحكم 
ولكي ينتهي النهب على يد الشبكات الزبائنية والفاسدة 
والطائفية ولكي تحصل الأغلبيات على نصيبها الشرعي 
من موارد المجتمع. وعلى ذات المنوال، لم يكن لدســاتير 
تكتب بنوايــا ديمقراطية أن تنجح بمفردها إن في إجبار 
نخب الحكم على احترام اســتقلالية القضاء والسلطات 
الرقابية للبرلمانات أو في إخضاع المؤسسات العسكرية 
والأجهزة الأمنية النافذة للمســاءلة والمحاســبة أو في 
على  والخارجة  المعســكرة  الميليشــيات  وجــود  إنهاء 
القانون. لم يكن لدســاتير تكتب بنوايــا ديمقراطية أن 
تنجح في أي من ذلك دون حضور إرادة شــعبية كاسحة 

وطويلة المدى.
تعلم النــاس، إذا، أن أفضل النصوص الدســتورية 
لن تقارب بينهم وبين حقوقهم إن هم غادروا الســاحات 
العامة وتركوا الشــارع وتوقفوا عن الاحتجاج السلمي 
قبل أن تطبق التغييــرات الجذرية. فلا أمان لنخب حكم 
ديدنها الســلطوية والفساد والطائفية، وليس الدستور 
هو الضامــن النهائي للإصــاح بل الضغط الشــعبي 
المســتمر. وبالمثل تعلموا، وكما دللت مآلات الانتفاضات 
في ليبيا وســوريا واليمــن، أن الحفاظ علــى الطبيعة 
الســلمية لاحتجاجاتهم والامتناع عــن مواجهة العنف 
الرســمي )من خلال المؤسســات العســكرية والأجهزة 
الأمنية( وغير الرسمي )من خلال الميليشيات وعصابات 
الشــبيحة والبلطجية( هما ضمانتــا حماية بلادهم من 
أخطار العنف الأهلي والحــروب الأهلية وصماما الأمان 
ضد الفوضى وغياب الاســتقرار. فــي الجزائر والعراق 
ولبنان، وفي الســودان من قبلهــم، تحاول نخب الحكم 
السلطوية من خلال التعقب والقمع وانتهاكات الحقوق 
والحريات وأحيانــا بالقتل وإراقة الدماء توريط الناس 

في العنف لكي تشــوه احتجاجاتهم ويرادف بينها وبين 
الخروج على القانــون وارتكاب الأفعال المجرمة. تحاول 
النخب ذلــك دون توقف، وتلحــق محاولاتها بحملات 
إعلامية محمومة لنزع الشرعية الأخلاقية والوطنية عن 
المحتجين بالترويج للادعاء الزائف بتورطهم في العنف. 
وحسنا يفعل الناس بالتمســك بالسلمية وتعرية نخب 
حكم تخرج هي علــى القانون وصارت في سياســاتها 
وممارساتها العنيفة، رســمية وغير رسمية، وبرطانتها 
أشــبه  وطائفيتها  وفســادها  وزبائنيتهــا  الإعلاميــة 

بعصابات الجريمة المنظمة.
من مــآلات انتفاضات 2011 تعلم الناس واكتســبت 
احتجاجاتهم في 2018 و2019 ســمات الاستمرارية )أي 
النفس الطويــل(، ووضوح الرؤية )أي عدم المســاومة 
علــى التغييرات الجذرية بوعود ورديــة لم تنفذ بعد أو 
الاســتراتيجي  والفعل  ومنقوصة(،  جزئية  بإصلاحات 
الذكي )أي المقاومة الســلمية لعنــف النخب وإدراك أن 
إزاحة رؤســاء مســتبدين وإســقاط حكومات فاسدة 
وطائفية وكتابة دســاتير ديمقراطيــة جميعها لا تضمن 
النجــاح النهائي لحراك الشــعوب(. ولهــذا، لن يعود 
ولبنان  والعــراق  الجزائر  فــي  المحتجون  المواطنــون 
إلى بيوتهم لا اليــوم ولا غدا ولن تزيدهم السياســات 
والممارسات البائسة لنخب الحكم إلا تمسكا بالساحات 

العامة وبالشارع.
فقــد تعلم الناس من 2011، أما النخب فلم تتعلم شــيئا 
يذكر. هــي اليوم في فعلهــا إزاء الاحتجاجات الشــعبية 
فــي 2018 و2019 كما كانت في مواجهــة انتفاضات 2011: 
تعول علــى العنف تعقبــا وقمعا وانتهــاكا وقتلا لإخافة 
المواطنــن المحتجــن وحملهم علــى مغادرة الســاحات 
العامة، والحصيلة هي مئــات المعتقلين في الجزائر ومئات 
القتلــى وآلاف الجرحــى في العــراق وقليل مــن القتلى 
وعشــرات الجرحى في لبنان. تعول على حملات التشويه 

الإعلاميــة للمرادفــة الزائفة بين 
وعلى  والفوضى  الاحتجاجــات 
الإعــان عن إصلاحــات جزئية 

لتفريــغ الشــارع من المحتجــن، والحصيلة هــي خطاب 
سياسي بائس لا يتورع عن تهديد المواطنين بالعنف الأهلي 
إن لــم يقبلوا إجــراء الانتخابات الرئاســية في الجزائر 
واســتقالة الحكومة وتمرير قانون الانتخابات الجديد في 
العراق وتشكيل حكومة تكنو-سياســية في لبنان كغاية 

المراد من النخب المتحكمة في أمور العباد والبلاد.
لــم تتعلم النخب العربية شــيئا يذكر، فالاســتبداد 
نخر في عظام مكوناتها )عسكرية وأمنية وبيروقراطية 
الزبائنيــة والفســاد والطائفية  ومدنيــة( وشــبكات 
جردتها من كل خيال سياســي وذكاء اســتراتيجي إلى 
الحــد الذي لم تعــد معه قادرة على توظيف سياســات 
وممارســات مبتكرة لإطالة أمد بقائها في الســلطة في 
سياق احتجاجات شــعبية واسعة. ولا يستثنى من هذا 
التعميم فــي 2018 و2019 غير الســودان الذي انفتحت 
به مؤسسته العسكرية الحاكمة على شراكة للسلطة مع 
قوى اجتماعية ومدنية مختلفة، بعد أن يئس الجنرالات 
من إعادة الناس إلى بيوتهم وبعد أن اســتنفدوا رصيد 
توظيف العنف والتشــويه ووعود الإصلاحات الجزئية 
دون نجــاح يذكر فــي إخلاء الســاحات والشــوارع. 
يستثنى الســودان في 2018 و2019، مثلما شذت تونس 
فــي 2011 عن المآلات غير الســعيدة لانتفاضات العرب. 
أما فــي الجزائر والعراق ولبنان، فإن ثنائية الشــعوب 
التــي تعلمت ونخب الحكم التي لم تتعلم حتما ســترفع 
مــن وتائر المواجهة بــن مواطنين يطالبــون بحقوقهم 
المشــروعة وبــن حكومات تفهــم أن شــرعيتها غائبة 

وسلطانها دون العنف إلى زوال.

٭ كاتب من مصر

■ مــا الــذي ينتظره رئيــس الجمهوريــة والبرلمان 
العراقي بعــد اقالة رئيس الوزراء وحكومته، لترشــيح 
بديــل مؤقت يليق بمطالب وتضحيــات المحتجين ودماء 
الشــهداء؟ ما الذي ســينفذه البرلمان، وهو المنتخب من 
قبــل 18 بالمئة من المؤهلين للانتخــاب، بينما يتواجد الـ 
82 بالمئة منهم، حاليا، في ســاحات المــدن والمحافظات، 
احتجاجا على الطائفية والفســاد والعمالة، التي غلفت 
حياة الشباب، الخريجين خاصة، خلال 16 عاما الأخيرة، 
فــي بلد يُعد واحدا من أغنى دول النفط المصدرة بالعالم، 
حيــث يصدر 4 ملايــن برميــل يوميا، وتبلــغ ميزانية 
حكومته 112 مليار دولار )ميزانية إيران للعام المقبل هي 
35 مليار وسكانها ضعف ســكان العراق( بينما لا يحمل 
خريج الجامعة، الذي يستشــهد في ساحات الاعتصام، 

وفي جيبه اقل من الدولار يوميا؟ 
لنترك، جانبا، تاريخ الساســة العتيد في التعاون مع 
المحتل ومأسسة الطائفية ونهب ثروة البلاد. لنترك جانبا 
16 عاما من تجريــد المواطنين من الاحســاس بالانتماء 
الى الوطــن، وتصنيع الهويــات الزبائنية، حيث الولاء 
لمــن ينعم بالعمل او المال من أمراء الميليشــيات ومافيات 
الفساد، ولنراجع سجلهم خلال الستة أسابيع الأخيرة، 
فقط، أي منذ انــدلاع الانتفاضة في الأول من تشــرين/ 
أكتوبر. ولنتبع مقولة » عفا الله عما ســلف«، التي طالما 

كررها الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم. 
عنــد مراجعة ســجل إنجــازات رئيــس الجمهورية 
والبرلمان والحكومة الُمقالة )لاتزال سارية المفعول بانتظار 
تحقيق معجزة اختيار رئيس وزراء جديد(، خلال الستة 
السلمية  والاعتصامات  المظاهرات  من  تقريبا،  أســابيع، 
)باعتــراف العالــم كله(، اقترفــت منظومــة » العملية 
المنتفضين،  حســب  الفاشي«،  »النظام  أو  السياســية«، 

بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، أفعالا تجاوزت حدود 
الوصف بمفردات »الجرائم« و»الانتهاكات« التي توصف 

بها أفعال الأنظمة القمعية، عادة.
يضم ســجل النظام، حتى اليوم، قتــل ما يقارب 475 
مواطنا وعشــرين ألف جريح وآلاف المعتقلين، بالإضافة 
الى المختطفين الذين لا يُعرف مصيرهم. وهي أرقام تضمن 
الفوز الســاحق للنظــام العراقي على نظــام الدكتاتور 
زيــن العابدين بن علي، بتونس، مثــا، والذي بلغ عدد 
ضحاياه، في الأيام الســابقة للإطاحة به، 67 شــهيدا. 
وتمــت محاكمة الأمنيــن الذين ارتكبــوا الجرائم، بعد 
هربه، وهنا وجه التشــابه مع بعض ما يجري حاليا في 
العراق »لأن القتلى الذين ســقطوا برصاص الأمن خلال 
الثورة أصيبوا في أماكن قاتلة مثل الرأس والرقبة، وهذا 
يعني أن فعل القتل كان متعمدا وليس على وجه الخطأ«، 

حسب محامية عوائل الشهداء.  
من بين »إنجازات« النظام، التي انغرزت عميقا بذاكرة 
الشــعب، هي ارتــكاب المجــازر. اذ لم يعد معــدل القتل 
اليومي، التدريجي، للمتظاهرين، يُشبع من تعودوا على 
شــرب الدماء.  فكانت مجزرة الناصرية، جنوب العراق، 
التي ذهب ضحيتها زهــاء 32 قتيلاوأكثر من 225 جريحًا 
في 28 تشــرين الثاني/نوفمبر، بينما قُتِــل 15 متظاهرًا 
وجُــرِح 157 آخريــن فــي 30 تشــرين الثاني/نوفمبر. 
تخللتها يــوم 29 حملــة تصفية المتظاهريــن في مدينة 
كربلاء، استشهد خلالها 13 شــخصا على الأقل وإصابة 
865 آخرين. وأدى هجوم مســلحين علــى المتظاهرين، 
في ســاحة الخلاني ومنطقة السنك، وســط بغداد، ليلة 
الجمعة 6 كانون الأول/ ديســمبر، الى مجزرة استشــهد 

جرائها 25 شابا وجُرح نحو 130. 
أدى استشراء القتل والاستهداف المنهجي للمتظاهرين 

الى استنكار عالمي بدءا من الأمين العام للأمم المتحدة الى 
فرنســا وكندا والولايات المتحــدة، بالإضافة الى اصدار 
المنظمات الحقوقية الدوليــة، التقرير تلو التقرير، ادانة 
لاستمرار اســتخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين مما 
أدى إلى ارتفاع عدد الوفيــات والإصابات. ووصل الأمر 
بالبابا فرنسيس الى مناشــدة » السلطات إلى الاستماع 
إلى صرخة الناس الذين يطلبون حياة كريمة وسلمية«. 

فمن هــو المســؤول، اذن، عن ارتكاب هــذه المجازر؟ 
يؤكد شــهود عيان من بين المتظاهرين أنها ميليشــيات 
مســلحة مدعومــة إيرانيــا، وأنهــا ميليشــيا عصائب 
الحق وكتائــب حزب الله. وتبين أشــرطة فيديو عديدة 
مسيرة مؤيدي الحشــد الشعبي، في ســاحة التحرير، 
وهــم يحملــون الســاح وشــعارات تأييــد المرجعية 
مقابل المتظاهرين الســلميين حاملي العلــم. بينما يتهم 
الناطقون باســم النظام وكل ساسته، الطرف الثالث، او 
المندسين.  ويقول المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي 
ربيعي أنهم »مضمرو ســوء يريدون تخريب العلاقة بين 
العراق وإيــران«. أما المتحدثون باســم البيت الابيض 
الأمريكي فالمســؤول الأول هــو إيران. أمــا وكالة انباء 
»ارنا« الإيرانية الرســمية فقد ذهبت أبعد من ذلك متهمة 
المتظاهرين أنفسهم بكونهم قد تم تحريكهم من قبل أمريكا 
والسعودية وإسرائيل »بهدف تخريب علاقات إيران مع 

العراق وسوريا«. 
في غياب وجــود أي تحقيــق عراقي مســتقل حول 
والتلفيق  والتضليــل  التشــويه  وحمــات  الجرائــم، 
المستمرة، وعدم تحميل المسؤولية لأي جهة كانت، تبقى 
كل الاحتمــالات حول هويــة مرتكبي الجرائــم، واردة. 
فأبواب العراق مشــرعة أمام كل من هــب ودب، وأرضه 
مســرحا لصراع يكاد لا يهدأ يوما بين إيران وأمريكا منذ 

احتلالــه عام 2003 وتأســيس 
فإيران  السياســية«.  »العملية 
المســلحة  بالميليشــيات  ممثلة 
وأمريكا  العقــاب،  من  المحصنة 

بقواعدها العســكرية ومخابراتها وقدرتهــا على تنفيذ 
العمليــات الخاصة بواســطة »الشــركات الأمنية«. كلا 
البلديــن يدافعان عــن مصالحهما وأمنهمــا، بعيدا عن 
البلدين مســتعدين وقادريــن على تنفيذ  أراضيها. كلا 
»العمليــات القــذرة«، بأشــكالها، على حســاب حياة 
العراقيين، لإثــارة الفتنة وديمومة ضعف البلد. فالعراق 
الضعيف، المســتهلكة ثروته البشرية والنفطية، في نزاع 
مســتمر، منخفض الدرجة، مفيد لكلا الطرفين. فمن الذي 

يريد عراقا قويا؟ 
يلعب ساسة النظام، نفســه، أدوارهم بمهارة عالية. 
فهم لايزالون يجتمعون ســوية، يتبادلون الابتسامات، 
ولا ينســون أن يســتنكروا »اســتخدام العنــف« ضد 
المتظاهرين، بعد أن يتأكدوا من وجود الكاميرات لالتقاط 
صورهم. آملــن بالبقاء، على الرغم مــن تآكل وجودهم 
المنخور بالفساد ودماء الشهداء، وهم يعولون على كسب 
الوقت وتخدير المنتفضــن بالوعود المهدئة. متعامين عن 
أن الحقيقة الوحيدة الثابتة هي ان ما يجري، مهما كانت 
مســميات وتوصيفات »الطرف الثالث« أو »المندســن«، 
والتي ترتب عليها استشهاد مئات الشباب وحتى الأطفال 
فــي مجازر وحشــية ارتكبت خلال وجود هــذا النظام، 
وفشــله في حماية المواطنين هو مســؤولية النظام. وأن 
أفراده، في ظل نظام وطني مستقل، سيحاكمون، ان آجلا 

ام عاجلا، بتهم القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ القليــل ممــا قيل فــي المحاكمــة الجارية 
بالجزائــر العاصمــة لكبار المســؤولين في عهد 
المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، يكشف عن عصابة 

حقيقية اســتولت على بلد ونهبته مثلما يستبيح لصوص مزرعة لا صاحب 
لها.

تناولــت المحاكمة، التي هناك الكثيــر مما يقال في نواحيهــا التنظيمية 
والقانونية والقضائية، قضايا فســاد ورشاوى واســتيلاء على المال العام 
في نشــاط اقتصادي واحد هو تركيب الســيارات الأجنبية داخل الجزائر 
ا وحظوة وقربا من  عبر امتيازات تُمنح على أعلى مســتوى لأكثر الناس حظًّ
المخلوع وشــقيقه. ثم قرر القضاة إلحاق قضايا تمويــل الحملة الانتخابية 

التي كانت سترشح المخلوع لفترة رئاسية خامسة، بالملف الأساسي. 
رائحــة المال القــذر تزكم الأنوف فــي الملفات المطروحة. ثــروات طائلة 
ها »رجال أعمال« و»مســتثمرون«، ليس لهم من الاســتثمار والأعمال  ضخَّ
إلا الاســم، في حســابات حملة المخلوع أو انتقلت نقدًا بــن المكاتب بغرض 
تمويل ما كان ســيُصبح مذبحة سياسية أخرى في سجل الجزائر الجريحة. 
رؤساء حكومة ووزراء استغلوا نفوذهم ومناصبهم لتحقيق ثراء زوجاتهم 
وأبنائهم وأقاربهم. وزراء لا كفاءة لهم سوى في نهب المال العام لم يقصّروا 

في إهداره.
في الجزائــر التي تعاني من نقص فادح في الســيارات، ويضطر الناس 
إلى الاســتنجاد بوساطات ودفع رشــاوى والانتظار شهور طويلة من أجل 
الحصول على ســيارة حقيرة يدفعــون ثمنها غاليا، يصبــح الفوز بامتياز 
تركيب الســيارات الأجنبية وتســويقها، مثل ليلة القدر، وصاحب الامتياز 
أقوى من وزير وجنرال، وأغنى مما لو مُنح آبار نفط في الصحراء أو مناجم 

ذهب.
تركيب السيارات الأجنبية وتسويقها ليس أهم وأخطر ما هنالك، مقارنة 
بمجــالات وأعمال أخرى مثل النفط والإلكترونيك والمنشــآت القاعدية. كما 
أن تمويل حملة العهدة الخامســة ليس الأكثر »فضائحية«، إذ هناك الرابعة 
والثالثة وحتى الثانية، وهي عهدات عندما تُفتح ملفاتها، قد تبدو الخامسة 

متواضعة.
بغض النظر عن المســؤوليات الجنائية الموزّعة بين أكثر من شخص على 
أكثر من مســتوى، والتي يجب أن يدفع أصحابها ثمن ما ارتكبوا، المسؤول 
الأول والأكبر عــن هذه المذبحة هو الرئيس المخلوع عبــد العزيز بوتفليقة. 
ولهذا يجب أن يحاكَم هو أيضا. هو الذي أسّــسَ ثقافة اللصوصية والفساد 
ونهب المال العام. احتقر الناس واشــترى ذممهم بســعر بخس فزرع فيهم 
الذل والإيمان بأن كل شيء في الجزائر يُباع ويُشترى، بما في ذلك الإنسان. 
وهكذا أصبحت اللصوصية والذل السياسي عنوانا لفترة حكمه المشؤومة. 

لا يمكن تصديق أن بوتفليقة، بكل دهائه الشــخصي ولؤمه السياســي 
وجنون العظمة الذي استبد به، كان يجهل أن الجزائر استبيحت في عهده. 
ولا يمكن تصديق أن ذلك الفساد الرهيب استشرى فقط بعد 2014 عندما فقدَ 
المخلوع قواه البدنية والذهنية وسلّم مفاتيح البلاد لشقيقه الأصغر وحفنة 
من الأشرار من حوله. 2014 كانت السنة التي انكشفت فيها الفضيحة عندما 
لم يعد ممكنا التســتر عليها بســبب جشــع اللصوص وافتقارهم للقناعة 
والعقل. تزامن ذلك مع صراع صامت بين أجنحة النظام شــجع على خروج 
الفضائح عن الســيطرة، منهــا فضيحتا ســوناطراك 1 و2 وبطلهما الوزير 
السابق شــكيب خليل، وأيضا ما سُميَّ قضية الطريق السيّار وبطلها الوزير 
الســابق عمار غول الذي كان يصف المخلوع بـ» الأب المجاهد«. تزامن كذلك 
مع شــكاوى في الخارج عبر الشــرطة الدولية ومحاكم دول عدّة منها كندا 

وإيطاليا.  
محاكمــة بوتفليقة فعــلٌ وطنــيٌ يجب أن يتحقــق، إنصافــا للجزائر 
ولخيراتها وإكراما لأرواح الذين كانت ممارســاته ســببا فــي موتهم كمدا، 
والذين بســببه التهمهم الحوت في أعماق البحــار بعد أن تعطلت قواربهم. 
صحيح أن محاكمته )وغيره( لن تعيد الأموال المنهوبة، أو لا تعيدها بسرعة 
وســهولة، لكنها ســتعيد الثقة في الجزائر. محاكمته ضرورية للجزائريين 
حتى يطمئنوا إلى أن مَن نكّل بهم، أو كان ســببا في ذلك، يدفع الثمن ولو في 
أرذل العمر. وضرورية للمخلوع ذاته حتى يتصالح مع نفســه ويستقر في 
وعيه أنه يتحمل مســؤولية تاريخية في المســتنقع الذي آلت إليه الجزائر. 
عدم محاكمة المخلوع، وبالنظر إلى تركيبته النفســية وجنون العظمة الذي 
يسكنه، سيكرس لديه الانطباع بأنه لم يخطئ لأنه معصوم من الخطأ، وبأن 
الجزائريين لا يســتحقونه بل تآمروا عليه لأنهم جاحدون، مثلما اعتقد منذ 
1980 عندما أحاله الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد على مجلس المحاسبة 
بتهمة الاســتيلاء على فائض أموال الســفارات والقنصليــات أثناء مهامه 

كوزير للخارجية.
أؤمــن إيمان عميقــا منذ عقديــن بــأن »حالــة بوتفليقة« هــي خليط من 
الســيكولوجي والسياسي، ولذلك يجب أن تراعي محاســبته أمام المحاكم هذا 
الخليط. ولا بأس من تسييس القضاء مرة بعد أن سيّسه المخلوع 100 ألف مرة.

لا حجة للذين يدفعون بأن الرجل في طاعن في السن وبأن صحته المعتلة 
لا تسمح بمحاكمته. على هؤلاء أن يتذكروا أن اللصوص والانتهازيين الذي 
أحاطوا به، وإلى غاية 22 شــباط )فبراير( الماضي كانوا يكررون بلا ملل أن 

صحته في أحسن حال وذهنه أكثر فطنة من أذهان الجزائريين جميعا.
ولا حجة للذين يدفعون بمقولة »ارحموا عزيــز قوم ذلّ«. لا مكان للعزّة 
والذل هنا، الرجل استولى على القارب في غفلة من أهله بعد أن أوهمهم بأنه 
ملاك مخلّص. ولم يذّل، لأنه ما زال يعيــش حياة هادئة هانئة أفضل من 40 

مليون جزائري حوّل حياتهم إلى جحيم وأفقدهم الإيمان بوطنهم.
ة والأعذار، إذا كان ضروريا، يُطرح بعد المحاكمة، وليس  كلام العمر والعزَّ
قبلها. الجزائر اليوم بحاجة إلى دروس وعِبَر لكي لا يفعل بها آخرون ما فعل 

المخلوع.

٭ كاتب صحافي جزائري 

الجزائر: حاكِموا كبيرهم
 الذي شجعهم على السرقة
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■ طوكيوـ أ ف ب: يعبر اليابانيون في ســن الزواج 
عن رغبتهــم فــي الاقتــران عمومــاً، إلا أن المعتقدات 
الاجتماعية التي عفا عنهــا الزمن والضغط الاقتصادي 
المتزايد في اليابان يجعل الإقدام على هذه الخطوة أكثر 
صعوبة. في إحدى قاعات المؤتمرات في طوكيو، يختلط 
رجال ونســاء يابانيون عازبون ويتبادلون الأحاديث 
القصيرة والسير الذاتية في محاولة للعثور على شريك 

مناسب، وكلهم برفقة أولياء أمورهم.
وقالــت امرأة تبلغ مــن العمر 38 عامــاً، رفضت ذكر 
اســمها، إنها »لم تكن تملك الشجاعة« للعثور على زوج 
والابتعاد عن والدتها التي رافقتها إلى هذا الحدث الذي 

يهدف إلى التوفيق بين شخصين.
وأضافت: »لم تتح أمامــي الكثير من الفرص الجيدة 
لمقابلة شــخص ما«، موضحة أن »عدد النساء في مكان 

عملي يفوق عدد الرجال«. وتشــير بيانات حكومية إلى 
أن ما يقرب من ربع اليابانيين الذين تراوح أعمارهم بين 

20 و49 عاماً ما زالوا عازبين.
وقال أســتاذ علــم الاجتماع ماســاهيرو يامادا، من 
جامعة تشــويو في طوكيو، إن اســتمرار الأشــخاص 
العازبين بالعيش مع أهلهم حتى يتزوجون، يعني أنهم 
لا يشعرون بضغوط مباشرة كبيرة للعثور على شريك.

وأوضح: »هم يعتبرون أن إقامة علاقة مع شــخص 
لا تتوافــر فيه شــروطهم، مضيعة للوقــت«، ويمكنهم 
الانتظار للحصول على شــخص أفضــل، واصفاً هؤلاء 
بأنهــم »عازبون مزعجون« كونهم يشــكلون عالة على 

غيرهم.
ولفت إلى أنه رغم أهمية الاســتقرار المالي على المدى 
الطويــل مع الشــريك، فإن صعوبة العثور على ســكن 

بأســعار معقولة تشــكل حافزاً إضافياً للبقاء مع الوالد 
أو الوالدة.

وأشــار رجل يبلغ من العمر 74 عاماً جاء إلى الحدث 
ليبحث عن شريكة مناسبة لابنه البالغ من العمر 46 عاماً 
الذي لم يتمكن من الحضور لانشــغاله الكبير في عمله، 

إلى مشكلة أخرى وهي التغلب على الخجل.
وأضاف: »يعمل ابني منــدوب مبيعات. هو جيد في 
التعامل مــع الزبائن لكنه خلاف ذلك عندما يتعلق الأمر 

بالنساء«.
وقال الرجل نفســه إن ابنته الكبــرى تزوجت، لكن 
الصغــرى وهي طبيبــة تعيش في الولايــات المتحدة، 
أصبحت في الرابعة والثلاثين من العمر وما زالت عازبة.
وأضاف أنه قلق عليها، »لأنني سمعت أنه من الصعب 

على الطبيبات العثور على شركاء«.

ويلقي شيغيكي ماتسودا، أســتاذ علم الاجتماع في 
جامعة تشوكيو في وسط اليابان، باللوم في انخفاض 
معدل الزواج في البلاد على ظاهرة تعرف باسم »الزواج 

بشريك من الطبقة نفسها أو من طبقة أعلى«.
وشــرح: »تميل النســاء اليابانيات إلى البحث عن 
رجال يتمتعون بوظائف مستقرة ومستويات تعليمية« 

أعلى من مستوياتهن.
وقال يامــادا: »لن تتغير نســبة العزوبة العالية في 
اليابــان ما لم تتقبل المزيد من النســاء فكرة الزواج من 

رجل يقل دخله عن راتبها«.
بالإضافة إلى ذلك، يلتقي العديد من الأشــخاص مع 
أزواج المســتقبل في أماكن العمل في أنحاء اليابان التي 
يتميز سكانها بالعمل لساعات طويلة، وبالتالي تصبح 

تلك الفرص أقل مع عدم استقرار تلك الوظائف.

فستان ارتدته الأميرة ديانا وهي تراقص ترافولتا... في المزاد

زيادة نسبة العزوبة في اليابان بسبب المعتقدات الاجتماعية والضغط الاقتصادي

■ كان جيــوك )فيتنــام( ـ أ ف ب: زارت الســيدة 
الأمريكية الأولى الســابقة ميشــال أوبامــا، والممثلة 
الحائــزة جائزة أوســكار جوليا روبرتس، مدرســة 
ثانوية في فيتنام أمس الإثنــن، لدعم تعليم الفتيات 
المراهقات. وقالــت أوباما خلال زيارتها مدرســة كان 
جيوك الثانوية فــي جنوب فيتنام، إنــه عندما توفر 
لفتاة مراهقة فرصة الدخول إلى المدرســة »فهي تمنح 
وحياة  حياتها  لتحســن  والفرصة  والصــوت  القوة 

أسرتها وحياة مجتمعها«.
ومنذ غــادر زوجها البيت الأبيــض، جعلت أوباما 
البالغة من العمر 55 عاماً مســألة تعليم المراهقات من 

أولوياتها من خلال »مؤسسة أوباما«.
وعلى صعيد التعليم، تتفــوق فيتنام على جاراتها 
بمعــدل التحاق يبلــغ 92 ٪ إلا أن الفقــر في المناطق 
الريفية لا يزال يدفع الشــباب فــي بعض الأحيان إلى 

ترك المدرسة في وقت مبكر.
وشــجعت ميشــال، التي رافقتها روبرتس، وجينا 
بوش ابنة الرئيس الأسبق جورج بوش، الفتيات على 

إكمال تعليمهن.
وأضافــت أوبامــا، التــي درســت فــي جامعتي 
برينســتون وهارفرد الأمريكيتين العريقتين: »أريدكن 
أن تنخرطن جميعكن في المدرســة وتركزن، ســيكون 
الأمــر صعباً في بعــض الأحيان، لكن الأمر يســتحق 

العناء«.
وفي مذكراتها »بيكامينغ« شرحت السيدة الأمريكية 
الأولى السابقة كيف أثر أساتذتها على حياتها وفتحوا 

الطريق أمامها لتصبح محامية ناجحة.
وقد أعلنــت الأســبوع الماضي عــن تبرعها بمبلغ 
500 ألف دولار من عائدات بيــع كتابها لتمويل برامج 

تعليمية في »مؤسسة أوباما«.

■ لندن ـ رويترز: عرض في مزاد، أمس الإثنين، فســتان مخملي 
باللــون الأزرق الداكن كانــت الأميرة الراحلة ديانــا ترتديه عندما 
رقصت مــع الممثل جون ترافولتا خلال حفل عشــاء بالبيت الأبيض 
عام 1985 وتتراوح تقديرات ســعره بين 250 ألفــاً و300 ألف جنيه 

إسترليني )320750 و384900 دولار(.
والفســتان عاري الأكتاف وضيق ويتســع عنــد الركبتين ومن 
تصميم فيكتور ادلستاين، وهو أحد أشهر فساتين الأميرة ديانا التي 
توفيت عام 1997. وهو واحد من ثلاثة فساتين معروضة للبيع في دار 

مزادات كيري تيلور في لندن ضمن عرض بعنوان »شغف الموضة«.
وقالــت كيري تيلور، صاحبة المزاد: »كانــت هذه هي المرة الأولى 
التــي تزور فيها ديانا والأمير تشــارلز أمريكا بعــد زواجهما، كانت 

مناسبة مهمة بالبيت الأبيض«.
وأضافت: »هناك اهتمام كبير في بريطانيا واهتمام كبير أيضاً في 

أمريكا بالطبع، لأن هذا هو فستان ديانا الذي لا يُنسى في أمريكا«.
وتابعت أن الفستان اشــتراه في عام 2013 »رجل رومانسي كان 

يريد إسعاد زوجته« مقابل 200 ألف جنيه إسترليني.
وتابعــت: »لكنه ظل محبوســاً في خزانة أغلــب الوقت منذ ذلك 
الحين، وهما الآن كزوجين يريدان أن يعود مرة أخرى إلى الســاحة 

العامة«.
وقال ترافولتا في مقابلة مع موقع »ياهو إنترنينمنت« الأســبوع 

الماضي، إنه كان متوتراً وهو يراقص ديانا.
وأضــاف ترافولتا، الذي قدم خلال مســيرته أفلاماً شــهيرة مثل 
)جريس( و)ســاترداي نايت فيفر(: »فكرت أنه علــيّ العودة لأيام 
الدراســة لتعلم الرقص في الحفلات لأظهر أن في إمكاني قيادتها في 
الرقص«. وأضــاف: »لم أكن أدري إلى أن وصلت إلى هناك بأنني من 

المفترض أن أرقص معها«.

السعودية تلغي »مداخل العزاب« في المطاعم
■ الرياض ـ الأناضول: ألغت الســلطات السعودية شــرط تخصيص المطاعم في 
البــاد مدخلًا للعزاب وآخر للعوائل، في إطار تغييرات اجتماعية واســعة تشــهدها 
البلاد. جاء ذلك في منشور لوزارة الشــؤون البلدية والقروية السعودية، عبر موقع 

»تويتر«، مساء الأحد، بخصوص الاشتراطات الفنية الخاصة بأنشطة المطاعم.
وأعلنت الوزارة »إلغاء اشــتراط مدخل للعزاب )الرجال( ومدخل للعوائل )الأسر 

والنساء( في المطاعم«.
وعلى مدى عقود، لم تســمح القوانين في الســعودية بالاختلاط بين الجنسين في 
الأماكــن العامة، وكانت »هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر« هي الجهة الرســمية 

التي تشرف على تطبيق ذلك بصرامة.
لكن، خلال الســنوات القليلة الماضية، اتخذت السعودية عدة تغييرات اجتماعية، 
أبرزها السماح بقيادة المرأة للسيارات، وافتتاح دور عرض سينمائية، وإقامة حفلات 

غنائية.

الحكومة الهولندية ستفرض حظرا على غاز الضحك
■ أمســتردام ـ رويترز: أعلنــت الحكومة الهولندية، أمس الإثنــن، خططاً لتدرج 
أكسيد النيتروز المعروف بغاز الضحك، في اللائحة السوداء للمخدرات الممنوعة، رداً 

على تزايد حاد في استخدامه بين الشبان في البلاد.
وقال بــول بلوكهوس، نائب وزيــر الصحة، فــي خطاب للبرلمان: »الاســتخدام 
الترفيهي لغاز الضحك أصبح مشكلة.. وبالتالي، فقانون الأفيون هو السبيل الصحيح 
لمعالجة ذلك«. وسيظل استخدام ذلك الغاز مســموحاً به لدى أطباء الأسنان كمسكن 

للألم، ولدى بعض مصنعي الأغذية في معلبات الكريمة المخفوقة.
ويؤدي الغاز عند استنشــاقه إلى فترة وجيزة من الابتهاج كانت تعتبر على نطاق 

واسع غير ضارة.
لكــن بلوكهوس قال إنــه إضافة إلى خطر تعــرض من يستنشــقه لفقدان الوعي 
والســقوط أو التعرض لحادث مروري، فإن اســتخدامه أيضاً قد يتسبب في »تضرر 

المخ«.

زلزال في فلورنسا يعطل بشكل مؤقت شبكة القطارات الإيطالية
■ روما ـ رويترز: ضرب زلزال شمال فلورنسا صباح أمس الإثنين، مما دفع السكان 
للفــرار من منازلهم وألحق أضراراً ببعض المبانــي وأدى إلى إلغاء رحلات قطارات أو 

تأخيرها لفترات طويلة في مختلف أرجاء إيطاليا.
وقالت هيئة المســح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالًا ضرب منطقة جبال أبينين في 
وســط إيطاليا في الســاعة 3:30 صباحاً )0230 بتوقيت غرينتش( وبلغت شدته 4.8 

درجة. وقالت خدمة الإطفاء إنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.
وقالــت الهيئة الوطنية للدفاع المدني إن الناس تدافعــوا للخروج من منازلهم بعد 

الهزات الأولى، لكن لم تحدث أي أضرار جسيمة »للأشخاص أو الأماكن«.
وقال انريكو روسي، الحاكم الإقليمي، إن بعض المباني تعرضت لمشكلات، ونشرت 
الصحف اليومية صوراً لشقوق في جدران كنيسة سان سيلفسترو في بلدة باربرينو 

ديل موجيلو التي تقع عند مركز الزلزال.
وقالت وحدة هيئة السكك الحديدية الحكومية التي تدير شبكة القطارات في البلاد 
في بيان: »حركة النقل توقفت كإجراء وقائي للسماح بفحص حالة البنية الأساسية«.
وأضافت الوحدة أن خطوط القطارات الســريعة بين المدن الإيطالية الكبرى »تعود 
لطبيعتها«، وبدأت خطوط الســكك الحديدية المحلية الأقل سرعة كذلك في العمل، في 

حين ما زال فحص خطوط السكك الحديدية مستمراً.

• ضمــن فعالياتهــا للاحتفاء باليوم العالميّ للغــة العربيّة، نظمت 
أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في الأردن، مساء الأحد، أمسية 
للشــاعر حيدر محمود، ألقــى خلالها قصيدة جديــدة حملت عنوان 

»يوم اللغة العربية«.

•  احتــل النجم  الســينمائي المصري كريم عبــد العزيز، رأس قائمة الأفــام الأعلى إيرادا 
بفيلمه »الفيل الأزرق 2«، محققا 103 ملايين جنيه في شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه، والفيلم 

من إخراج مروان حامد.

•  تحتضــن مدينــة الرباط، ابتداء من أمــس الإثنين وحتى الإثنين المقبل، لقــاء فنيا وثقافيا 

يجتمع فيه 110 فنانين تشكيليين، سيعرضون لوحاتهم في بهو المسرح الوطني محمد الخامس 
في الرباط.

 وسيشهد اللقاء تكريم عدد ممن ساهموا في دعم عالم الفن والإبداع والثقافة في المغرب، من 
بينهم المطــرب نعمان لحلو، والمطربة فاطمة الزهراء القرطبي، والإعلامية والشــاعرة فاطمة 

يهدي، والخطاط محمد قرماد، والكاتبة والباحثة الشابة لمياء بلشهب.

•  الفنان الســوري مجد القاسم، يســتعد لتصوير برنامجه الغنائي مع بداية انطلاق العام 
الميلادي الجديد ،2020 في أول تجربة تقديم تلفزيوني له بعنوان »سهرة مع مجد«. 

ويتضمن استضافة أحد نجوم الغناء، واســتقبال إحدى المواهب الشابة، لتقديمها لجمهور 
البرنامج لتشجيع الأصوات المميزة.

إلياس خوري

ليســت الأغنية الجماعية »ملاك الســام«، التــي أنتجتها 
الفضائية الفلســطينية مجــرد خطأ عابر، أو حفلة تمســيح 
جوخ لرئيس الســلطة الفلســطينية، أو محاولة مقصودة أو 

غير مقصودة للإساءة إلى فلسطين وشرشحتها. 
إنها أكثر من ذلك.

»ملاك السلام« هي الحضيض، وإعلان الإفلاس، وتمجيد 
الخنوع، وإهانة الثقافة، وتحويل الفن إلى عهر سياسي.

مــاذا يعنــي أن يكون زعيــم »فتح« ملاكاً للســام في ظلّ 
الاحتلال؟ وَلَوْ! هل وصلت بكم الأمور إلى محو تاريخ »فتح« 

بعدما أفرغتم حاضرها من المعنى؟
كيف ندمج طهارة الملاك بفســاد الســلطة؟ وكيف نتغنى 
بالســام في زمن الاســتيطان والضــمّ وحمــات الاعتقال 

والتعذيب الوحشي التي يتعرض لها الأسرى؟
من أين أتوا بشــعرور )شــعرور لغةً هي تصغير الشويعر 
عبر صيغة فعلول، فلقد ميّز العرب بين الشــاعر والشــويعر 
والشــعرور( كــي يكتب هــذه الكلمــات الفارغة مــن المعنى، 
وبهذه الأوركســترا الضخمة والمنشــدات والمنشــدين الذين 
وقفــوا كالأصنام في ظــل صورة محمود عبــاس وغنوا في 

مدح الهزيمة والاستسلام والانصياع والخضوع؟
من أين أتوا بالمال لتمويــل هذا الإنتاج الضخم في الوقت 

الذي يقطعون فيه المال عن الأسرى؟
من أيــن أتــوا بشــجاعة الجبنــاء، الذين يتفرجــون على 
الجيش الإســرائيلي وهو يقتحم المدن الفلســطينية ويعتقل 
من يشــاء، ويقتل كما يشــاء، بينما يمارسون طقوس عبادة 

الزعيم؟
هل يعتقــدون فعــاً أن رجال الســلطة وتلامــذة دايتون 

ملائكة؟
وأين الســام يا ملاك الســام؟ هل يكمن السلام في بناء 
مســتوطنة يهودية في قلب الخليل، أم يكمن في ضم الغور، 

بعد ضم القدس والمستوطنات؟
يســتطيع المتفــرج أن يعتقــد أن هــذه الأغنيــة هــي حفلة 
ســخرية من السلطة الفلســطينية، أي أنها شكل من أشكال 
الكوميديــا، عندها وعندها فقط يســتطيع المتفــرج أن يمتلك 

أعصابه ويتابع مشاهدة العرض إلى النهاية.
لكــن حتى الكوميديا فشــلت، فالمتفرج لا يضحك، يشــعر 
فــي البداية بالغضــب ثم يتحول الغضب إلــى احتقار للذات 

واشمئزاز.
كلمــة اشــمئزاز ملائمة وتصاقــب هذه اللحظــة المروعة، 

لكنها ليست كافية.
كيف وصلنا إلى هنا؟

نتفــرج على حقول الثــورة والموت في بغــداد والناصرية 
والنجــف، ونــرى عصابات »العصائب« و»حشــد« قاســم 
ســليماني يقتلــون الناس فــي الشــوارع، ونحن نــرى أفقاً 
يفتحه العراقيات والعراقيون في جدار الاستبداد والفساد.

ننظر إلى انتفاضة لبنان ونشــعر بأن هناك شــعباً قرر أن 
يثور علــى عصابة أصحــاب المصارف، وعلى ســلطة مافيا 

النصب والاحتيال التي أذلته وأفقرته.
وحــن ننظــر إلــى فلســطين يصيبنــا مزيج من الأســى 

والذهول وعدم القدرة على التصديق.
ماذ فعلوا بكم وبنا؟

كنا نأمل أن يســتتر الخانع. وكنا على اســتعداد لتفسير 
الخنوع بالعجز، نستمع إلى تبريراتهم ونشفق عليهم.

لكننا كنا على خطأ.
هذا ليس عجزاً إنه استسلام، لا، هذا ليس استسلاماً، بل 

هو متعة السلطة التي لا سلطة لها.
كيف يكون اســم المنظمة مكرســاً للتحرير، ولا تحرير، بل 
خضوع واستعراض كلامي وبحث عن »ملاك« لا وجود له؟

كيــف يكون ما نــراه أمــام أعيننــا، وتبقــى كلامولوجيا 
الحركة الوطنية الفلسطينية كما كانت عليه.

يتحدثون عن أزمة المشروع الوطني، والحقيقة أنه لا أزمة، 
كلمة أزمة مخادعة، علينا أن نتحدث عن انهيار هذا المشــروع 

بأيدي من يتكلم باسمه.
كفى ضحكاً على الناس.

فلسطين ليست في مرحلة الأســرلة والضم فقط، بل هي 
أيضــاً وأولًا في مرحلة »التلحيد«. و»التلحيد« كلمة مشــتقة 
مــن العميل اللبناني أنطوان لحد، الذي كان أداة طيعة في يد 

الاحتلال.
ملائكة »التلحيد« يغنون لملاك الهزيمة.

هذه هي الحقيقة التي علينا أن نراها.
بعد حملة الاعتقالات الشرســة في الضفــة الغربية، التي 
تهــدف إلى قتل آخــر نبض مقــاوم، كنا ننتظر أن يســتفيق 
ما يُطلق عليه اســم  كرامة في جســد السلطة أو في أجساد 

الفصائل.
لكنهم نائمون.

أو بعبــارة أدق مســتمتعون بســلطانهم الناقص وبالمال 
الذي يوزع عليهم.

يتركــون المناضلــن ليموتوا في الســجون الإســرائيلية 
بســرطان الاحتــال، بينمــا نرى وجــوه مطربيهــم تنضح 
بالعافية، وحيواتهم مستقرة في ظلّ التنسيق الأمني مع من 

ينهب أرضهم ويذل شعبهم.
والمســألة ليســت محصورة بالضفة الغربيــة، غزة أيضاً 
صــارت إمارة تقوم على أشــاء الضحايا، وهــمّ قادتها هو 
استمرار تدفق فتات المال النفطي بواسطة المعبر الإسرائيلي.

هل هذه فلسطين؟
الاســم  »يهــركل«  أن  كان،  مــن  كائنــاً  لأحــد،  يحــق  لا 

الفلسطيني كما يفعلون اليوم. 
»كلــن يعنــي كلُــن«، كمــا تقــول شــوارع المــدن اللبنانية 

وساحاتها.
كلُهــم يدخلــون في لعبــة »الهيلا هــو«، التــي تحولت من 
أهزوجة في المظاهرات، إلــى رمز يلخّص مرحلة الثورة على 

الاستبداد والفساد.
ويبدو أن فلســطين بعد »ملاك الســام« صارت ناضجة 

للدخول في »الهيلا هو«.

»ملاك« الحضيض

ملكة جمال الكون 2019  من جنوب افريقيا
■ اتلانتــا )الولايــات المتحــدة( ـ أ ف 
ب: توجــت ملكــة جمال جنــوب إفريقيا 
زوزيبينــي تونــزي، مســاء الأحــد، في 
أتلانتــا، ملكة لجمــال الكون فــي ختام 
أمسية تمحورت كثيراً على حق المرأة في 

تقرير مصيرها.
وتفوقت الشابة الســوداء البالغة 26 
عامــاً فــي المرحلــة النهائية علــى ملكتي 
خــال  والمكســيك  بورتوريكــو  جمــال 
المســابقة التي قدمها الأمريكي ســتيف 
هارفــي، مــع لجنــة تحكيم ضمت ســبع 

نساء.
وقــد صفــق الحضــور لملكــة جمــال 
جنــوب إفريقيــا بحــرارة بعــد كلمتهــا 
فــي  مســتحدث  أمــر  وهــو  الأخيــرة، 
المســابقة. وقد أكدت فيها أنها ســتبذل 
كل ما في وســعها لتشجيع الفتيات على 

الوثوق في أنفسهن.
وقالــت: »ترعــرت فــي عالــم لا يعتبر 
النســاء مثلــي، مع نــوع بشــرتي ونوع 
شــعري، أبداً جميلات. وأظــن أن الوقت 
قــد حــان لتغيير ذلــك اليــوم«، مــا أثار 

تصفيقاً حاراً من الحضور.
الشــعر  صاحبــة  الشــابة  وتقدمــت 
القصير على أكثر من 90 مرشــحة أخرى 
للفوز باللقب الثامن والستين لملكة جمال 
الكــون، ولتخلــف كاتريونا غــراي ملكة 
جمــال الفيلبين التي توجــت على عرش 

الكون في 2018.

جوليا روبرتس تشارك ميشال أوباما
في زيارة فيتنام للتشجيع على تعليم المراهقات


